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تقديم 

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين» نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعل : 

فانطلاقاً من عناية دارة الملك عبدالعزيز واهتمامها بتاريخ الجزيرة العربية 
والعالم الإسلامي يأنى نشر هذا الكتاب الذي يتناول الصلات الحضارية 
بين تونس والحجاز فى النواحى الثقافية والاقتصادية والاجتماعية فى المدة 
الواقعة ما بين عامى 5--1775هم/. 1084م : 
الثقافة والاقتصاد والنواحى الاجتماعية فيما بين تونس والحجاز خلال 
تلك المدة التى اقتصرت معظم الدراسات المتعلقة بها على الجوانب 
السياسية فقط دون التفات إلى المناحى الأخرى التى لا تقل أهمية عن 

الروابط السياسية . 


ويعد الحج واحداً من أهم الصلات التي تربط بين الحجاز وأقطار العالم 
الإسلامى»: وذلك يعود إلى أسباب كثيرة» أبرزها كونه رحلة روحانية 
دافعها العبادة والرغبة في أداء الركن الخامس من أركان الإسلام» وهذا ما 
تتوق إليه نفوس كثير من المسلمين في مشرق الأرض ومغربهاء وتتمنى 
خصيرله رشع :م أجل محقفة. .ناذا حقق. كان ريحلة الحشن ال لا 
تس <زاللاة المتهين"المعظر اللقاكرة التحافيف وعطاف الشيين مو أخل 
دقعا د عتالقها. 

ولكون الحج مؤتمراً إسلامياً واسعاً فإن العلماء الذين يقصدون الحج 
يحرصون خلاله على الالتقاء بأقرانهم ومن يجدون في مجالستهم زاداً من 
علم أو تقوى أو خلق كريم» رغبة منهم في تتويج هذا البذل السخي 
بالمال والنفس بتجارب عميقة» ومعلومات ثمينة. وكانت هذه الظاهرة 


جه و 


0000 #ت“#كثتكتككت 00 0110 
العلمية والثقافية عامة غير محصورة فى فئة معينة. بل كانت تعم معظم 
بلدان العالم الإسلامى. ومن صمنهم الحجاج القادمون من تونس . 
الاقتصاد والثقافة والحياة الاجتماعية. والسبب فى هذا يعود إلن انتمائهما 
إلى حضارة واحدة ودين واحد ولغة واحدة. 

وإن دارة المللك عبد العزيز - وهي تطرح هذا الكتاب - لتأمل أن 
يضيف جديداً في بابه وموضوعه»ء والله نسأل أن ينفع به. 


في با 21# 
المقدمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحيه» 
وعد 


فقد كانت الولايات العربية في القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر 
الميلادي تعيش فى ظل دولة إسلامية هى دولة الخلافة العثمانية» وقد مرت 
برقن و الباق الولاهاةالعرميهايظ وف سافحة كشدل: امعان 
أوضاعهما الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. 0 تكون أهم معالم تلك 
الظروف حالة الضعف التى خيّمت على الدولة العثمانية في تلك الفترة» 
والتي جعلت من ولاياتها العرن اعاي :رجه الخصوص مطمع لتغلغل الدول 
الأوربية . ولج تنح بولاينا تونس والحجاز من هذا التتغلخل وإن اختلفت 
درجته؛ فحين انتهت تطلعات فرنسا إلى تونس بالاحتلال لم يؤد تطّلع 
بريطانيا إلى موقع الججار الإستراتيجي وأهميته الاقتصادية النتيجة ذاتهاء فقد 
حت الجار كا الدينية من الوقوع تحت النفوذ الأجنبي . 


وقد أخذت البلاد التونسية في القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر 
الميلادي تتعرض إلى محاولات ذاتية من جانب الدول الآوربية لتحجيم 
نشاطها الاقتصادي. يل من هذه المحاولاات وصول تدر من الولاة 
الضعاف الذين عملوا على تحقيق مطالب الدول الأوربية إلى 18 الحكمء 
إلا أن نجاح السياسة الأوربية في كسر الاقتصاد التونسي المزدهر عند منتصف 
القرن الشالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي كان له من جهة أخرى 
تأثير سلبي واضح في تماسك البلاد السياسي» 10 السياسية على 
الصعيدين الداخلي والخارجي التي ظلت تشغلها حتى السنوات الأخيرة من 
القرن . 


* أصل هذا الكتاب رسالة جامعية قدمت لنيل درجة الدكتوراه إلى قسم التاريخ كلية الآداب - 
جامعة الملك سعود . 


المقدمة 


وفي قلب الجزيرة العربية انطلقت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
السلفية الإصلاحية منذ أواخر القرن الثانى عشر الهجري / الثامن عشر 
الميلادي في قلب الحزيرة العربية داعية إلى العودة إلى الإسلام الصحيح على 
أسشاسن مق الكتنات والشتة) واتباع هدي السلف الصالح. ونبذ البدع 
والخرافات . واستجابت لهذه الدعوة أنحاء الحزيرة كافة بما فيها الحجاز. 
وتردد صدى هذه الدعوة في جنبات العالم الإسلامي . وأثار مخاوف الدولة 
العثمانية خروج منطقة الحرمين الشريفين عن نفوذهاء وهي المنطقة التي 
حرص القائمون على حكم الدولة العثمانية منذ أن وطئت أقدامهم الولايات 
العربية على الاحتفاظ بها كي تكسبّهم شرعية الحكم في العالم الإسلامي . 

ولا شك أن هذا هو الذي دفع الدولة العثمانية إلى الوقوف من الدعوة 
موقف المعارضة» وتمكنت عن طريق والى مصر محمد على باشا ١770(‏ - 
7ه / -١8-6‏ :1850م) من القضاء على الدولة السعودية الأولى» 
وإعادة الأراضي الحجازية إلى السيطرة العثمانية» على الرغم من أنه أبقاها 
تحت حكمه اللمباشر . وظل الحجاز كذلك حتى تمكنت الدولة العثمانية 
بمناصرة الدول الأوربية وعلى رأسها بريطانيا من إخراج محمد علي سلميئًا 
من الحجازء وعودته لنفوذ الدولة العثمانية المباشر عام 16557١ه/‏ ٠184م‏ . 

وقد تأثر القائمون على الحكم في تونس بموقف الدولة العثمانية وعملوا 
على الوقوف أمام انتشار الدعوة السلفية الإصلاحية في البلاد» وهم على 
الرغم من تمتعهم باستقلالية واضحة إلا أنه كان يهمهم أن تبقى تونس اسميًا 
تحت كنف الدولة العشمانية أي فى ظل دولة الخلافة الإسلامية» ليكتسبوا 
بذلك هيبة الدول الأوربية. ولم يكن هذا الموقف يعبر عن رأي أهالي تونس 
الذين ناصر بعضهم الدعوة» وتأثروا بها. 

ويعود اختياري عام 5هم/ ٠181م‏ ليكون بداية لهذه الدراسة لكون 
تونس والحجاز قد شهدتا تغيرات لها دلالتها : ففي تونس ازدهرت حركة 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز 


الإصلاح التي بدأها المشير أحمد باشا باي منذ توليه حكم تونس -1١101(‏ 
١/ااه/ -1١477‏ 186056م) بهدف مسايرة النظم الغربية» ومواجهة 
ضغوط الدول الأوربية ٠‏ وفي الحجاز كان ذلك العام بداية لتشديد قبضة 
الحكم العثماني عليه خوفا من تكرار ما سبق حدوثه . وأثرت تلك 
التغيرات التي حدثت في تونس والحجاز في أوضاع البلدين الداخلية» وكان 
لها من ثم تأثيرات في الصلات الحضارية بينهما . 

أما اختياري عام 7ه/8١191م‏ ليكون نهاية لفترة هذه الدراسة 
فمرجعه أهمية العكيد: الذي لحق بنظام الحكم في الدولة العثمانية في ذلك 
العام . فقد ازداد ضعف الدولة على الرغم من سعي الحكام الحدد لإنقاذهاء 
وزادت من ثم فرص الدول الأوربية لاقتطاع المزيد من ممتلكات الدولة 
العثمانية ومنها الأراضي العربية» وكان لهذا التطور أثره السلبي في البلاد 
الولفييية فقد تراجع تطلع أهلها إلى الدولة العثمانية بحثًا عن مساندتها 
تجاه الوجود الفرنسي . 

وفي الحجاز سعى النظام الجديد في الدولة العثمانية إلى تشبيت سيطرته 
عليه أسوة بما كان يفعله فى كل الولايات العربية التى ظلت فى قبضة الدولة 
العثمانية» تزامن هذا مع محباولة استبدال الطابع العربي بالطابع التركي» 
ودفع هذا أهل الحجاز مثل بقية العرب إلى المطالبة بمزيد من الحقوق» 
والاعتراف بمكانتهم في إطار الدولة العثمانية . 

ولا تهدف هذه الدراسة إلى تتبع صلات تونس بالحجاز من الناحية 
السياسية» ذلك أن ارتباط الولايتين على الأقل من الناحية الرسمية بمركز 
الحكم العثماني في إستانبول في المراسلات وتبادل الوفود والزيارات قد 
فق سبل الاتصتالات السياسية المباشرة بينهما وعفيدة مداها . ولم تتجاوز 
الصلات السياسية بعض المراسلات التى تبعث في المثانئسيات الرسيميية 
كالأعياد» أو اعتلاء الحكمء وتعبر عن مشاعر الودء ولم تكرد الترقيخ إلى 


المقدمة 
مستوى الصلات السياسية التي تعبر عن توجهات معينة . 

لاعس فاه الترافحة اماس هو تقصى ‏ المساواتك ساون تونين 
والحجاز في الجحوانب الحضارية» والثقافية» والاقتصادية» والاجتماعية خلال 
الفترة الممتدة من أواسط القرن الثالث عشر الهجري. حتى مطلع القرن 
الرابع عشر الهجري». أي بين أواسط القرن التاسع عشر الميلادي» ومطلع 
القرن العشرين الميلادي. وهي فترة لها سمات سياسية معينة في كل من 
نوس والتجارتوكاة ليانائرها فى الحزانك التضارية لكل متهماء (وتر كت 
هذه الجوانب بصماتها الواضحة على صعيد الصلات التي ربطت تونس 
بالحجاز» والتى هي محور اهتمام هذه الدراسة . 

وكان الدافع الرئيس للبحث في هذا الموضوع هو رغبة ذاتية في استكمال 
ما بدأته في مرحلة «الماجستير» للتعرف على جوانب من تاريخ تونس 
الحديث» وذلك بتتبع صلة هذا القطر العربي المغربي بالمشرق العربي عامة» 
وبالأراضي الحجازية على وجه الخصوص. فمنطقة الحرمين ن الشريفين هي 
منطقة جذب للمسلمين عامة تهوي إليها أفندتهم للحج» والعمرة» وزيارة 
المسجد النبوي والصلاة فيه» وأبناء تونس المسلمون كبقية أبناء العالم العربي 
الإسلامي يكتون في نفوسهم تقديراً عظيما وساميا للحرمين الشريفين» 
ويحرصون على تنمية هذا الشعور من وجوه غدة: وكان تعقب تلك الوجوه 

هو السبيل للتعرف على توجه أبناء تونس» وتطلعهم إلى الأراضي المقدسة» 
وتغذية صلاتهم معهاء وهي صلات لم تنفصم بوقوع تونس في شرك 
التسلط الاستعماري . 

ويجدر التنويه إلى أن الباحثين الذين عكفوا على دراسة التاريخ الحديث 
لكلا البلدين قد استغرقتهم النواحي السياسية إلى حد كبيرء وجاءت 
الأقجايات: إلن «التراسى اللستارية مبجائرة ف الوقائى :و التختاو طافقوكندتن 
الرحلات والتراجم؛ إضافة إلى بعض الكتب 01 والرسائل العلمية, 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز 


والصحف وغيرها؛ ولذا كانت الصعوبة فى تحري هذه المعلومات المبعثرة 
وجمعها في سياق علمي منسجم يلقي الضوء على موضوع فيه القدر الكبير 
من الجدة . 

ونظر لأن محور الدراسة يتركز على الصّلات الحضارية التى كانت تربط 
تونس بالحجاز الذي يشكل نقطة الجذب للعالم الإسلامي كله » كان لا بد 
من تقصى أماكن توافر المعلومات المتعلقة بتونس خلال الفترة التى هى 
موضوع الدراسة» وقد وجدت معظم الوثائق في دار الأرشيف الوطني 
التونسي» وهذه الدار هي خزينة الوثائق التونسية التي عمل الوزير خسير 
الدين باشا (597-1791١ه/‏ 18174-1417م) على إنشائها في إطار 
الإصلاحات التي اختطها في البلاد التونسية» ولكن العمل في تلك الوثائق 
لم يكن هيناء فهي تفتقر في ترتيبها إلى التنسيق والاطراد» فبعضها مرتب 
حسب الموضوعاتء وبعضها الآخر مرتب وفقآً لعهود بايات تونس» أو 
وفقآً لأسماء رجال أو قضايا معينة» كما أن بعض الوثائق في هذه الدار لم 
تفهرس تماماء ولذلك حجبت عن القراء من رواد الدار إلى حين الانتهاء 
من فهرستها () . 

وقد وفقت - بحمد الله - بعد عمل طويل في هذه الوثائق إلى الحصول 
على قدر لا بأس به من المعلومات الأولية الأصلية المهمة» وهي بلغات 
مختلفة: العربية» والتركية» والفرنسية . 

وكانت اللغة العربية هى لغة الشؤون الداخلية للبلاد التونسية» أما اللغة 
التركية فكانت لغة المراسلات مع الدولة العثمانية . بيئما أصبحت اللغة 
الفرنسية فى عه الحماية فرورية لكتابة: التقارير ولعرجمة المخطايات :التق 
تصل إلى الإدارات الحكومية باللغة العربية. وكان العمل فى الوثائق العزبية 
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)١(‏ وقد تمكنت من الاستفادة من بعضها . وقد كان للدكتور المنصف الفخفاخ مدير دار الأرشيف 
الفضل فى إرشادي إلى ما يهم موضوع البحث من الوثاتق غير المفهرسة. والاستفادة منها 1 


المقدمة 


شاقاً لأنها مكتوبة بخط مغربى من الصعب قراءته (خاصة لمن آلف الخط 
المشرقي) بسبب تلاصق كلماته. وتغير مواضع التنقيط فيه . 

وقد احتوت دار الأرشيف الوطني التونسي إضافة إلى الوثائق وفي موضع 
قريب من الدار على «الدفاتر الجبائية»» وهي دفاتر كتبت بخط مغربي» 
عد ان لمم اراسي ال الا 

ويمكن عد وثائق دار الأرشيف الوطني التونسي أهم مصادر هذه الدراسة 
خاصة في الفصلين الثالث والرابع» فقد كشفت عن قيام تونس بإرسال ضر 
تونسشنية إلى الحرمين الشريفين فى النصف التبالن من الفرن الثالية: مشر 
الهجري / التاسع عشر الميلادي» وبينت مقدارهاء وطريقة توزيعهاء كما 
ما احتوته من مراسلات متعلقة بالأوقاف والصرة». وتقارير مهمة عن سفر 
الحجاج وعودتهم. هذا إضافة إلى معلومات انفردت تلك الوثائق بذكرها . 

ويتوافر في تونس إلى جانب دار الأرشيف الوطني مستودع آخر للوثائق 
التونسية كان له صلة كبيرة بموضوع الدراسة» وهو خزينة أملاك الدولة» 
وهي تابعة لوزارة أمللاك الدولة والشوّون العقارية في تونس("), وهيى تضم 
نا كبحير امون الوثاتةة معظمها رسوم عقارية وضعت فى ملفات كثيرة 
تفتقر إلى الترتيت الزمني , والفهرسة» فال الشروط المناسبة للاطلاع عليها؛ 
نظر لعدم إعدادها أصلاً للبحث . 

وقل أمكننى بعد جهد الحصول على بعض المعلومات الخاصة بأوقاف 
الحرمين الشريفين في تونس . 


)١(‏ تطلب الاطلاع على محتوياتها الحصول على أمر وزاري 3 وقد تمكنت من ذلك بمساعدة 
المتؤولين فن السقارة الستعودية في تؤليل ٠.‏ 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز فك 


أما بالنسبة للوثائق الفرنسية المتعلقة بتونس في فترة الحماية فقد أنشأ 
المسؤولون التونسيون في المعهد الأعلى قسما لتاريخ م الحركة الوطنية لحفظ 
صور عن تلك الوثائق على أشرطة «ميكروفيلم) مستنسخة من أرشيف وزارة 
الخارجية اللبراسية في بارمن د ,وتشعل هله الوقائق على مرابتلات 
سياسية» وتقارير عدة مكتوبة باللغة الفرنسية» وأفدت منها في كثير من 
جراني الدرافة/ ْ 

ويتوافر في معهد التوثيق القومي في تونس مجموعة من الصحف 
العربية» تتعلق بالفترة التي هي موضوع الدراسة» وهي مصورة على أشرطة. 
(ميكروفيلم». وهيأ لي القائمون على هذا المعهد فرصة الاستفادة من بعض 
أعداد الصحف التى صدرت فى فترة الدراسة وأهمها : «الرائد التونسى». 
و«الحاضرة»» و«الزهرة» , ١ ١‏ 

ولا بد من الإقرار بالصعوبة التي واجهتني من أجل الحصول على الوثائق 
المتعلقة بالحجاز خلال تلك الفترة» فقد تعذر الاطلاع على وثائق الوقف 
الخاصة بفترة الدراسة في «وزارة الحج والأوقاف»» كما أن الوثائق التي 
تختص بمنطقة المغرب العربى والموجودة فى «مكتبة الملك فهد الوطنية» 
بالرياض لم تمهرس بعد ل الاح ليا بوم أفكن 

من الحصول من بعض نظار الأوقاف اللسوتسضية فى شك اده لين ارد 
معلومات» أو وثائق تفيد موضوع البحث ٠.‏ 00 

كما أن جامعة «أم القرى» لم تضع بعد عددًا من الوثائق العثمانية المختصة 
بفترة' الدراسة التوافرة لديها' فى خدمة الاتكين نسب حاختها إلى الفهرسة) 
إلا أنني تمكنت بفضل جهود القائمين على "دارة الملك عبدالعزيز بالرياض ' 
من الصول غلن يعض _الوثائق المتعلقة :بصلا تؤنس بالدولة العتدانة+ كنا 


)١(‏ حاولت الاستعانة بالدكتور يحبى الساعاتي مدير مكتبة الملك فهد الوطنية سابقاء وقد بذل 
جهدا مشكور في مساعدتي. وقد تبين له أن الوثائق المتعلقة بالمغرب العربي لا تفيد موضوع 
البحث . 


ع المقدمة 


أسهم الدكتور «عبداللطيف الحميد» مشكور بتزويدي ببعض الوثائق 
الإنجليزية المتعلقة بالحجاز من مكتبة الوثائق العامة «بلندن» . وقد استفدت 
منها فيما يتعلق بأوضاع الحجاز الاقتصادية والأمنية في نهاية فترة الدراسة . 

زكان من :جملة 'مصادر الدراسة عده مخ اللخطوطات الى طلغت عليها 
في المكتسبة الوطنية في تونس» كما اطلعت على محتويات مكتبة «آل 
النيفر"7) في تونس . 

أنااقق الملكة العزية البمحواية افتقد سر لي :السنؤولونا: عن مكتية: وترم 
المكي الشريف» الاطلاع على بعض المخطوطات منها مخطوطة بعنوان (إفادة 
الأنام بأاخبار بلد الله االحرام » لمؤلفها «عبدالله غازي» ( ت 
6١ه/‏ 1955م). وهو هندي الأصل مكي المولدء ومن أفاضل العلماء 
في مكةء وله عنايه بالتراجم والتاريخ. وتقع المخطوطة في أربعة أجزاءء 
واحتوت على معلومات مهمة لموضوع الدراسة هويا أن مؤلفها كان 
معاصرًً للأحداث . 

و اطلعت في مكتبة الحرم المكي أيضًا على بعض مؤلفات «عبدالستار 
الدهلوي» (ت 1ه /05وام) الذي عرق بغزارة العلمء وسعة 
الاطلاعء ومن أبرز مؤلفاته الملخطوطة التي استفدت ملها «فيض الملك 
المتعالى بأنباء أوائل القرن الشالث عشر والتوالى». وهو فى ثلاثة أجزاء أورد 
فيها المؤلف تراجم عدد من الشخصيات. وحوى مؤلف الدهلوي المخطوط 
الثاني وغدوانة:” "دن اماثر فيمن أدركت من الأكابر» تراجم عدد من العلماء 
الذين التقاهم المؤلف. وحصل منهم على إجازات علمية. 


)١(‏ أقيمت هذه المكتبة بدافع خصيري من عائلة " آل النيفر" بإشراف ورعناية الشيخ "محمد 
الشاذلي النيفر"' عميد الكلية الزيتونية سابقًا » وكان قد توارث محتوياتها أبًا عن جد . 
وتفتح أبوابها للباحثين في أوقات محددة إسهاما منها في خدمة العلم وطلابه . وتوجد هذه 
المكتبة ملاصقة لدار الشيخ محمد الشاذلي النيفر في تونس العاصمة . 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز 


أما مؤلفه المخطوط الثالث « نزهة الأنظار والفكر فيما مضى من الحوادث 
والعبر»' ففيه معلومات مرتبة في جداول وفقنا للتسلسل الزمني. . وتضمن 
هذا المولّف المخطوط بعض المعلومات المهمة التي أفادت موضوع 
الدراسة. ولا بد هنا من الإشارة إلى أن قراءة مؤلفات «عبدالستار الدهلوي») 
المخطوطة صعبة» نظرا لأن بعض جملها مطموسء ولأنها تحمتوي على 
هوامش جانبية غير واضحة . 

رق كيني الكتفون عن بيغط قات هدام ناس لد يمه 
الإستانبول»: الأولى عنوانها « حجازك أحوال عمومية صحية وإصلاحات 
أساسية حاضرة سيله برابر بعض مشاهدات وملاحظات بندكانىء حاوي 
برلائه طبي 2 ) آعة القوين عق الأوضاع الصحية العامة في الحجاز ووسائل 
إصلاحها مع بعض مشاهدات عبدكم وملحوظاته». وقد وضع هذه 
المخطوطة الدكتور اشاكر» في عام ١8‏ ١١ه/‏ م وهو طبيب عسكري 
كان يعمل في مستشفى حيدر باشا في «إستانبول»» وسجل في مخطوطته 
مشاهداته عن بعض المدن الحجازية وبخاصة جدة؛ وعن الأوضاع الصحية 
في الحجاز ذ فى الفترة التي عاشهاء كما أورد انطباعاته عن الحجاج المغارية» 
وعنوان الخطوظة الثانية « جزيرة العربية دائر معلومات »). أي: «معلومات 

عن الجزيرة العربية»» وقد ألفها محمد كامل بن نعمان المعروف ب «ابن 
الدوامي » في عام 5ه 1815م وقدمها للسلطان العثماني «عبدالحميد 
الشانى» . وتضمنت المخطوطة معلومات عن جغرافية الجزيرة العربية» 
والطرق الرئيسة فيهاء إضافة إلى عرض الأحوال التجارية في الحجاز . 
وأفادتنى هذه المخطوطة فى معرفة بعض العملات التى كانت متداولة فى 
الحجاز في فترة موضوع الدراسة(©. ْ ْ 
)١(‏ يؤخذ على المخطوطين عدم وضوح الخط بحيث تعذر التعرف على بعض كلماتهما وقد 


تفضل علأمة الجزيرة العربية حمد الجاسر- رحمه الله - بتزويدي مشكورً بنسخة من ذلك 
المخطوط . 


المقدمة 


وقدمت بعض كتب الرحلات مادة غنية لموضوع الدراسة» وبعض هذه 
الكتب مخطوط وبعضها الآخر مطبوع. ومن كتب الرحلات المخطوطة 
رحلة للشيخ «محمد الجودي القيرواني» كتبها بخط يده بالخط المغربي 
وليس لها عنوان» ويبدو أنها كانت مسودة كتبها لنفسه» لا ليطلع عليها 
غيره» ولذا تضمنت عددًا من الإضافات الهامشية مع صعوبة في قراءة كثير 
من كلماتها. وقد أفدت مما ورد فى المخطوطة من معلومات على الرغم 
من أنها دونت في عام ١117ه/‏ 1117م نظرا لقرب هذا التاريخ من نهاية 
فترة الدراسة» وتكمن أهمية المعلومات التى وردت فى هذه المخطوطة فى 
أنها توضح بصفة عامة الحالة الفكرية التي كانت سائدة في العالم 
الإسلامي في فترة مؤلف الرحلة. وهي حالة الست بالجمود الفكري» 
وانتشار بعض المعتقدات التى ليست من الدين فى شىء» هذا بالإضافة إلى 
أن مؤلف هذه الرحلة أورد أسماء عدد من العلماء الننو نسيين الذين زاروا 
الحجاز» أو جاوروا فيه . وقد سجل المؤلف انطباعاته الشخصية عن رحلته 
إلى الحجاز. 


وكان من كتب الرحلات المطبوعة رحلة الشيخ «محمد بيرم الخامس») 
إلى الحجاز التي أوردها ضمن كتابه «صفوة الاعتبار بمستودع الأقطار 
والأمصار » المطبوع عام 1١1١ه/‏ 18805م. ويقع الكتاب في خمسة أجزاء 
تضمنت معلومات قيمة عن مناطق كثيرة من العام الإسلامي قام (محمد 
بيرم» الخامس بزيارتها . وخص الحجاز بقسم من الجزء الرابع من كتابه 
كما أن الجزء الخامس ضم قسماا آخر عن الحجازء. أورد المؤلف فيه نبذة 
عن تاريخ الحجاز قديممًا وحديش حتى عصره» وسجل محمد بيرم انطباعاته 
عن الرحلة خلال تأديته فريضة الحج في عام 197١ه/181794م.‏ وكثيراً ما 
كان يقارن بين أحوال الحجاز وأحوال بلدان إسلامية أخرى . 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز 


وتعد الرحلة الحجازية للشيخ «محمد بن عثمان السنوسي») + كقينا 
الرحلات المطبوعة» وكان الشيخ قد قام عام 949١ه/‏ 1887م برحلة إلى 
عدد من البلدان الإسلامية كان منها الحجازء ودون في الجزء الثاني من كتابه 
انطباعاته عن رحلته إلى الحجاز . وحوى الجزء الثالث تراجم لبعض العلماء 
الذي التقاهم المؤلف خلال رحلته . وكانت التفاصيل التي وردت عن 
الحجاز فى الجزأين الثانى والشالث من الرحلة ذات فائدة كبرى للدراسة؛ 
لكان اورت لدت تررس باينا توي ون لكايه افليس كينا انها 
أوردت انطباعات المؤلف الشخصية ومشاهداته فى الحجاز خلال رحلته. 

وقد قدمت كل من رحلة «محمد لبيب البتنونى » الرحلة الحجازية التى 
قام بها عام 14٠١ه/‏ ١141م‏ ورحلة أمير الحج «إبراهيم رفعت» مرآة 
ال حرمين التي نشرها عام 1770ه/15017م إضافات غنية عن أوضاع الحجاز 
خلال فترة تسجيل المؤلفين لرحلتيهما . 

وقد استعنت ببعض المصادر المطبوعة الخاصة بتاريخ البلدين للحصول 
على معلومات أفادت الدراسة» وكان من أبرز المصادر التي تناولت تاريخ 
تونس كتاب (إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان ») فى 
ثمانية أجزاء لأحمد بن أبي الضياف (ت ١194١ه/‏ 14174م)» والمؤلف من 
الرجال البارزين في عصره.ء وتولى الكثير من المناصب المهمة في الدولة» 
ومعظم معلوماته مستقاة من أقوال بعض المسؤولين الذين عاصروا الأحداث» 
والتى يمكن عدها معلومات وثائقية. 

وقد سجل المؤلف تاريخ تونس وفقا لتسلسل الأحداث الزمني بدءا من 
الفتح الإسلامي حتى الثلث الأخير من القرن الثالث عشر الهجري / التاسع 
عشر الميلادي مع تركيز كبير على العهد الحسيني خاصة الفترة التي عاش 
فيها المؤلف. واحتوى الجزءان الأخيران من الكتاب على تراجم مشاهير 
الرجال التونسيين . ولم يكن ابن أبي الضياف في كتابه مسجلا للأحداث 


ف المقدمة 


فقطء. بل كان ناقدًا مبدعا فقد انتقد مثلاً سياسة المشير محمد الصادق باي 
مع أنه كان معاصراً لهء ولم ير الكتاب النور إلا عام١/71١ه/‏ ١1951م.‏ 

كما رجعت إلى كتاب أحمد زيني دحلان (ت 5١1ه/1886م)2‏ 
وعنوانه «خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام ». 

وأفادتني إلى سد كيبي كسكته التراجم والطبقات» ومن أبرزها « شجرة 
النور الزكية في طبقات المالكية » (القاهرة.» ن : 1959م) لؤلفه أحمد بن 
مخلوف (ت 0هم/ 19155م)ء ويشتمل الكتاب على تراجم رجال 
الطبقات الذين عاشوا في البلاد التونسية منذ الفتح الإسلامي حتى عهد 
المؤلف» وأمدني الكتاب بالمعلومات المتعلقة بتراجم بعض علماء تونس من 
المالكية . 

وقد حوى كتاب « دروس من ماضي التعليم وحاضره » (القاهرة» ن : 
9ه ) لؤلفه «عمر عبدالجبار» تراجم عدد من العلماء في الحجاز الذين 
تتلمذ على أيديهم الكثير من طلبة العلم في الحجاز منذ نهاية القرن الثالث 
عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي» حتى منتصف القرن الرابع عشر 
الهجري / العشرين الميلادي . 

وقد اترى "هذه الدرايسة عد من الضادي الأحفة كاذ 'لنا افمكها من 
حيث التعرف على وجهة نظر الآخرين» خصوصا إذا كانت قد صدرت من 
مؤرخين أو رحالة أجانب تعرفوا على المنطقة عن قرب. وعاشوا خلال فترة 
موضوع الدراسة . 

وقد قدم المؤلف كريستيان سنوك هورخرونيه ( ت 11708١ه/1977م)‏ 
(©ءزدمموسطاءاءسمم5) فى كتابه (306118) المكون من جزأين» الذي عون 
تحت عنوان ١صفحات‏ من تاريخ مكة المكرمة في القرن الثالث عشر الهجري 
»عن النسخة الإنجليزية الاترجمة من الأصل الألماني ( ن : 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز ها 


١0هم١44‏ 0 قدم معلومات مهمة عن الحياة العلمية في مكة المكرمة 
خلال دراسته عن تاريخ مكة التى قام برحلة إليهاعام 
اهم 06م) وأضافت رحلة جون كين ( عصوءع؟ مطمل » التي 
سجلها فى كتابه (32زئ1] عطا هذ مطنهه]8 «ز5) » 1 ستة أشهر فى الحجاز 
(لندن» ن : 05١1ه/18417م)‏ معلومات قيمة عن التجارة في الحجاز . 


وأمكن لي الاطلاع على عدد من الرسائل العلمية التي لها علاقة 
بموضوع البحث» واستفدت من نتائج الجهد العلمي الذي بذله أصحابها . 
وكان من تلك الرسائل رسالة أندرياس تونجار زانتى ‏ تاعممة عوصة 
قوع علمة بعنو أن اء ععمتتامع2, 1860-1913 اناطهقاكآ أء كتهب ع1 5 لم00 عآ 
1605016 الاتصال بين تونس وإستانبول » الإقليم والمركز» وهي أطروحة 
قدمت باللغة الفرنسية إلى جامعة السوربون في باريس للحصول على 
درجة الدكتوراه» طبعت في باريس في أواخر عام 1517١ه/1497م.‏ وقد 
أفدك دمن الرسالة “فى العدويات التتعلقة باختوال تعفن العلنناء فى ظل 
الحماية الفرنسية على تونس . 
وقد تناول الدكتور صالح بن محمد العمرو في زسالته» ' للدكتوراة.* 
المقدمة إلى جامعة ليدز فى بريطانيا بعنوان : 0605221 2061[] 11822 عط1' 
(1869-1914 ءانع . أي ١‏ الحجاز تحت الحكم العثماني 1859 - 1915م 
»' (المنشورة في الرياض 798١ه/19178م)»‏ تاريخ الحجاز خلال فترة قريبة 
من فترة هذه الدراسة» وقد أمدتنى هذه الدراسة بمعلومات عن الحجاز فى 
تلك الفقرة من التراتس الماش والاقتضادية ) والالخيافة .. ْ 


وأضيف إلى ما تقدم ذكره أن الدراسة اعتمدت على عدد لا بأس به من 
المراجع العامة والخاصة باللغات العربية والأجنبية» أثرت معلوماتها مادة 
الدراسة العلمية. 


لقد كان هدف هذه الدراسة بما توافر لها من معلومات تقديم صورة 


المقدمة 
متكاملة للجوانب الحضارية في الصلات التي كانت تربط تونس بالحجاز 
خلال فترة بدأت منذ أواسط القرن الماضي» وامتدت إلى مطلع هذا القرن» 
ولا شك أن في هذه الدراسة الأولية ثغرات عدة لم يتيسر ملؤها لعدم توافر 
جرى إغفال قدر من المعلومات في الوثائق التى أمكن الاطلاع عليها . وقد 
يتاح لباحثين آخرين فى المستقبل الفرصة لاستدراك ما لم تتمكن هذه 
الدراسة من تأديته ولكي تفتح باب لدراسة أعمق وأشمل . 

وقد عمدت إلى 7" لقسيم هذه الدراسة إل مقدمة تتناول لمحة تاريخية عن 
تونس والحجاز» وأربعة فصول . 

استعرض الفصل الأول الأوضاع العامة فى تونس والحجاز منذ دخولهما 
وذلك بهدف توضيح صلات تونس بالحجاز من جميع الجوانب . 

وتناول الفصل الثانى صلات تونس بالحجاز من الناحية الثقافية» ويبداً 
الفصل بلمحة عن الأجواء الثقافية في كل البلدين» ثم ينتقل إلى مسألة 
التبادل الثقافي بينهماء ويتعرض بعد ذلك إلى الصورة اللستي انطبعت في 
ذاكرة بعض العلماء التونسيين الذين زاروا الحجاز في الفترة التى هي 
بين تونس والحجاز . 

ويختص الفصل الثالث بموضوع الصّلات الاقتصادية بين تونس والحجازء 
والحجازء بغرض إيضاح عملية التبادل الاقتصادي بينهماء ويتطرق الفصل 
بعد ذلك إلى معرفة دور الحج وطرقه في ععملية التبادل التجاري» وما 
يصاحبها من تبادل العملات المتداولة في البلدين:؛ ثم يتعرض الفصل 
بالتفصيل إلى موضوع الأوقاف التونسية في الحجاز نظراً لما لها من دور في 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز "١‏ 


تعزيز صلات تونس الاقتصادية بالحجاز.ء إضافة إلى دلالتها الدينية» 
ويتناول الفصل بعد ذلك الصرة التي كانت ترسل من تونس إلى الحجازء 
وأدت دوراً مهما فى دعم الصلات الاقتصادية بين البلدين . 

ويحمل الفصل الرابع عنوان «الجوانب الاجتماعية في الصلات بين تونس 
والحجاز». ويرد فيه ذكر السمات الاجتماعية فى كل من تونس والحجاز» 
كما يتحدث الفصل عن جماعة الحرمين الشريفين في تونس» وينتقل بعد 
ذلك لدراسة أحوال المجاورين التونسيين في الحجازء كما يعرض للمصاعب 
التي كان يواجهها الحجاج التونسيون في الحجاز . 

وينتهي الكتاب بخاتمة فيها أهم النتائج التي أمكن رصدهاء في محاولة 
لعرض تقييم يتسم بأكبر قدر من الموضوعية العلمية . 

ويسرني هنا أن أتقدم بخالص شكري» وعظيم امتناني لمن كان لهم 
الفضل الآكبر بعد الله في إنجاز هذا الكتاب. ش 

وفي الختام أرجو أن أكون 500-68 في دراستي هذه» ويحدوني الأمل 
في أن تسد هذه الدراسة فراغا في المكتبة العربية» وتكون لبنة في بناء أكبر 
يدعم مجال البحث العلمي . 


واللّه الموفق »» 


د. نورة بنت معجب الحامد 


الرموز المستخدمة فى الكتاب 


ت - توفى س > السنة ط - اط ع - العدد ق - ورقة 


أ. و. ث - الأرشيف الوطني التونسي . 

خ. أ. د - خزينة أملاك الدولة. 

د.ا ت. ن - بدون تاريخ النشر. 

د. م. ن - بدون رقم الطبعة . 

(كذا) - بمعنى هكذا وردت في اللفظة في الأصل ٠‏ وبقيت بدون تعديل لما تدل عليه 
و جعانا شور تهنا للق ْ 


س . تت - السلسلة التاريخية . 


ب - باللغات الأجنبية : 
صفحة - م ورقة - ] ملف > و20[ كرتون - 01 
وثائق أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية - 4.0.2 
الأآرشيف الوطني التونسي - 4.31.7 
خزينة الوثائق البريطانية (مكتب الوثائق العامة) - 2.8.0 


٠‏ للحة جغرافية: وخالمية تاريخية عن 
تونس والحجاز 


ثانيأ : الحجاز 


ذ 5 و 
يرجع اسم تونس فى الأغلب إلى مدينة تينس «66م8» (' التى شيدت 
في عهد الفينيقيين'" بالقرب من عاصمتهم «قرطاج» 7 : 


وتقع ولاية تونس على وسط الشاطئ الشمالي لأفريقياء المطل على 
البحر الأبيض المتوسط » ويحدها البحر المتوسط من جهة الشمال والشمال 
الشرقي : أما من جهة الشرق والجنوب الشرقي فتحدها طرابلس الغرب» 
وفى الجنوب تحدها الصحراء الكبرى» ومن الغرب الحزائر*؟2. وهى بهذا 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية.ء نقلها إلى العربية محمد ثابت أفندي» وآخرون» (مطبوعات 
جيهان؛ طهران بدون تاريخ النشر) 5/5" . 
على أنه قد ورد تعريفها في الموسوعة العربية العالمية (مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر 
والتوديع 4 الؤياض 445/1515 ايع 0874/0" * عرقت نوتين قدفنا ساسم كرشش 
فلما أحدث فيها المسلمون البنيان والبساتين سميت تونس من تؤنس؛ وذلك لأنها تجلب الأنس 
والمؤانسة ". 
يوردها شارل أندري جوليان ٠‏ "تاريخ أفريقيا الشمالية " » تعريب محمد مزالي والبشير بن 
سلامة., (الدار التونسية للنشرء تونسء» 98١ه/1918م)‏ .ء ص ”07 باسم توناس 
(لوعصي) . 
() هم شعب سامي الأصل واللغة» خرج من الجزيرة العربية عند ساحل البحر الأحمرء واستقر 
على سواحل بلاد الشام . كان الفينيقيون يطلقون على أنفسهم اسم ١‏ الكنعانيين »» وسماهم 
اليونان باسم «الفينقيين » نسبة إلى بلادهم فينيقية المأخوذة من لفظة فونييك التي تعني 
الأرجوان الأحمر» وهي على سواحل يلاد الشام» وكان من أشهر مدنهم صيداء وصور». 
وبيروت . 
حسن حسني عبد الوهاب» «خلاصة تاريخ تونس». (الدار التونسية للنشرء تونس» 
1١5:5‏ . وأيضا: الموسوعة العربية العالمية» مرجع سابق » .7١5/ ١!‏ 
(9) ومعناها القرية الجديدة وتقع في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة تونس (العاصمة) . 
عمر الركباني؛ « خلاصة التاريخ التونسي في مدة 77 قرنا»» (مطبعة الكيلي» تونس» 
ااه 1919م) . 
انظر خريطة موقع تونس في الملحق رقم: .١‏ 
(4) محمد بيرم» «صفوة الاعتبار بمستودع اللأمصار والأقطار». (المطبعة الإعلامية» القاهرة» 
؟-*١اه/12805م)ء .١٠١9/١‏ 


لالت ست ع فس 77ج للب يي ”مويف 
الموقع تربط أقطار المغرب العربي بالمشرق العربي» كما تعد معبراً مهما بين 
أوربا والشرق. 

وتتميز البلاد السو نسية باتساع سواحلهاء وخصب جبالها وسهولها 0 
وتقسم الأراضي الخصبة فيها ثلاثة أقسام : فالجهة الشمالية وهي أكثر جبالاً 
تعد الأكثر خصباء تليها الجهة الوسطىء ثم الجهة الشرقية القريبة من 
البحر. أما الجهة الحنوبية المسماة ب «الجريد» ا رملية شاسعة 
فهي أقل الأراضي خصوبة " 

ويجري فى الأراضى التونسية نهر واحد يسمى نهر «مجردة)» وروافدله» 
وينبع من مدينة «قسنطينة» التابعة للجزائر» وينحدر من هناك شرقًا ليخترق 
الأراضي التونسية في الجهة الشمالية منهاء وتزداد مياهه بما يرفده من 
جداول”".؛ إلى أن يصب في خليج تونس في الجهة الشمالية الشرقية من 
اللاد02؟) 

ويمتاز مناخ غالبية الجهات التونسية بالاعتدال مع برودة في فصل الشتاءء 
فى حين تغلب على الجنوب الجرارة فى فصل الصيفء». ويتفاوت سقوط 
الأمطار على البلاد باختلاف المناطق والسنوات * 


وأهم مدن البلاد التونسية : تونس «العاصمة»» وسوسة؛ء وصفاقس» 
والقيروان. ومن أبرز موانئها: ميناء تونس » وميناء «(خلف الوادي», وميناء 
«بنزرت»2 . ويتبع البلاد التونسية جزر عدة أهمها «جربة» وقرقنة»). 


)١(‏ الحبيب ثامر» «هذه تونس ©2 مراجعة وتحقيق حمادي الساحلى» (دار الغرب الإسلامى. 
بيروت» 408١ه/1988م):‏ 70 . ١ ١‏ 

(؟) بيرم» مصدر سابق: ١١80-١١5/١‏ . 

(*) المصدر نفسهء الجزء نفسه : ١١١‏ . 

(5) ثامزه. مرجع سايق 124:3 , 

(9) بيرم» مصدر سابق : ١١5/١‏ . 


ف و1 0 5 ها 
لحة جغرافية وخلفية تاريخية عن تونس والحجاز 


وتقدر مساحة البلاد ب «مليون ومئتين وواحد وخمسين ألفا وثمانين كيلو 
متراً مربعاً» ("2. وقدر عدد سكانها فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر 
الهجري / التاسع عشر الميلادي بنحو مليون ونصف نسمة. 

ولا شك أن موقع تونس الحيوي» وخصب أراضيها كان لهما تأثير 
واضح في تاريخها(". 

كان يسكن تونس قديماا « البربر)”". وهم قبائل منتتشرة في البلاد» قد 
يعد أفرادها السكان الأصليين فيها”؟». وكانت البلاد التونسية مقصدا 
لهجرات متتالية؛ ففي القرن الثاني عشر قبل الميلاد أخذت تنتشر على 
سواحل تونس مراكز تجارية أسسها الفينيقيون الذين قدموا إليها من سواحل 
بلاد الشام . وقد أنشؤوا في أواخر القرن التاسع ق. م مدينة قرطاج التي 
أسست دولة بحرية عظيمة مدت نفوذها حتى المغرب الأقصى. وأقامت 
مراكز تجارية على سواحله © 9©» وانبعث من مديئة قرطاج حضارة شرقية 
زاهرة كان لها أثرها فى البربر فنقلوا عن الفينيقسيين أصول الزراعة 
والصناعة» والتجارة» وتأثروا بعاداتهم الاجتماعية» واعتنقوا دياناتهم © ٠‏ 


وخلقت تلك المكانة البحرية المهمة للفينيقيين تنافسنا بحري بينهم وبين 


. 77 : ثامرء مرجع سابق‎ )١( 

(0) بيرم» مصدر سابق : ج١/55‏ . 

() أطلق الرومان عليهم هذا الاسم ( ومعناه الهمج )» ونقله العرب عنهم . أما الأهالي فكانوا 
يسمون أنفسهم 5 «الأمازيغ) ومعناها الرجال الأحرار . 
جوليان» مرجع سابق : ١١5‏ . 

(5) عبد الرحمن بن خلدون» تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب « العبر وديوان المبتدأ والخبر في 
أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر »» (مؤسسة جممال 
للطباعة والنشرء بيروت ٠»‏ بدون رقم الطبعق» 799١ه/‏ 19194م) 49/5 . 

(45) مثل طنجة. وسلا . 

(1) عبد الوهاب» مرجع سابق : ١١‏ . 

(0) جوليان» مرجع سابق : ١560‏ . 


التم يي ب اي ب تب0790709اااااااييط تي 
الرومان الذين كانت لهم حضارتهم في مدنهم المطلة على البحر المتوسط من 
الجهة المقابلة» وقد أدى ذلك التنافس إلى نشوب ما يسمى بالحروب البونيقية 
بين الفريقين عام ١71ق.‏ م التي دامة: أكثر مكحن فزن والثهتك تدمير 
قرطاجة (قرطاج) الفينيقية عام ١57‏ ق. م على يد الرومان 7" . 

وقسم الرومان قرطاجة الفينيقية قسمين كبيرين الأول «أفريكا» (معتقة) » 
ويشمل الجهة الشمالية والشمالية الشرقية من البلاد التونسية حالياء والقسم 
الآخر " نوميديا «27004:8» ويشمل الجهة الوسطى والجنوبية والغربية من 
البلاد التونسية الآن . وقد خضع القسم الأول للسلطة الرومانية المباشرة 
ووزع القسم الثاني بين زعماء البربر تحت الحماية الرومانية "© . 

وفي مطلع القرن الخامس الميلادي بلغت إحدى الموجات الجرمانية 
الوندال» أو (الفاندال)”7" تونس وغيرها من المناطق المجاورة» وحكمت 
تونس وما جاورها منذ عام 4794م حتى عام 0154م حينما تمكن البيزنطيون 
من القضاء على الوندال» والاستيلاء على تونس”؟2. وبقيت البلاد تحت 
الحكم البيزنطي حتى الفتح الإسلامي لتونس عام ٠5ه‏ / ١517م‏ . ويعد 
هذا العام بداية عهد جديد في تاريخ تونس في ظل العرب المسلمين. 

وأخذت البلاد التونسية تعرف في العهود الإسلامية باسم (إفريقية» *', 
وكان عقبة ابن نافع قد تولى في عهد الدولة الأموية -54١(‏ 115ه/551- 


. 3, عبد الوهاب» مرجع سابق:‎ )١( 

(؟) جوليان» مرجع سابق سا" 

() من الشعوب الجرمانية التي زحفت في القرن الرابع بعد الميلاد على أسبانيا واستقرت فيهاء 
ثم وجهت أنظارها نحو منطقة الشمال الأفريقي» واستولت على المغرب الأقصى. المرجع 
نفسه: الل 4# , 

(:) ابن خلدون. مرجع سابق : 5 / 1١85-1886‏ . 

(5) يعرف ياقوت الحمويء « معجم البلدان » (دار صادرء بيروت» د.ت.ن) : ؟/ 8؟ 
إفريقية بقوله : إفريقية بكسر الهمزة اسم لبلاد واسعة ومملكة كبيرة قبالة جزيرة صقلية» وقد- 


909000000 ا 5 39> 
إلحة جغرافية وخلفية تاريخية عن تونس والحجاز 


استكمال فتح أفريقية فبداأً في بناء مدينة القيروان في عام 
الأفر يقي "اتويوت اللطدفنة تابغينة للدولكة الفناشتنة :279 
565ه/ 54لا - 1508م). وقد تمكن الأغالبة9© 6٠١ /595- ١85(‏ - 
للدولة يل واستمرت دولة الأغالبة نحكم تونس حتى عام 
00١‏ إسقاطهاء وتأسيس دولتهم على أنقاضها؟ . 


وبعد أن استولت الدولة الفاطمية على مصرهء وانتزعتها من 
الإخشيديين*؟ عام 75/8ه / 1594م نقلت عاصمتها إلى مصرء وعهدت 


- سميت بذلك نسبة إلى إفريقيس بن صيفي من بني قحطان وهو أول من اختطها. ولما بنيت 
القيروان على يد عقسبة بن نافع خرّبت إفريقية. وبقى اسمها على تلك الجهات ". أما دائرة 
المحارف التونسية. بإشراف المنجي بو سئينة» (بيت الحكمة. تونس (قرطاج)ء 
١هم١99م)‏ : ”/ 2450 247 95 فقد أوردت أن لفظة أفريقية مقتبسة من الكلمة 
اللاتينية أفريكا (062ة) بمعنى الساخنة» وأن الاستعمال الغالب اليوم لكلمة أفريقيا هو أن يطلق 
هذا الاسم على القارة بأكملها . 

. 4١ : ثامرء مرجع سابق‎ )١( 

(؟) استطاع القائد إبراهيم بن الأغلب أن يخضع إفريقية (تونس ) لحكم الدولة العباسية» ثم 
طلب من الخليفة العباسي هارون الرشيد ١59(‏ -197١ه-/55/ا-9١8م)‏ أن يعسيته واليثًا 
عليهاء فوافقه الرشيد على ذلك» فتولى حكمها وأصبحت منطقة (تونس ) تابعة تبعية غير 
مباشرة للدولة العباسية مع بقاء حكمها ورائيًا في أسرة إبراهيم بن الأغلب. وقد تمكن 
الفاطميون من القضاء عليها عام 95؟ه/ 4٠م‏ . أحمد شلبي» «موسوعة التاريخ 
الإسلامي والحضارة الإسلامية» (مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. ط ” 5-07١ه/1985م)‏ : 
580 . 

(9) الركباني» مرجع سابق : ١‏ 

(8) أحمد بن أبى الضياف». (إتحاف أهل الزمان بأخبار تونس وعهد الأمان». (الدار التونسية 
للنشرء تونس» 5-04١ه/1988م)‏ : /١‏ 114 . 1 

(5) ينتسبون إلى أبي بكر محمد بن طغج بن جف (5-7737*الاه / 970 - 143م) وهو من- 


0 التمهيد 


للصنهاجيين 2 أمراء الجزائر (57 - 1#ده / "الاو - 58١1م)‏ 
بحكم تونس نيابة عنها في عام 777ه/ 91م 20. واستمرت تونس بيد 
الصنهاجيين الموالين للدولة الفاطمية» وفى عام 50٠51ه‏ انفصل هنا 
«حماد بن بلكين بن زيري» عن ابن أخيه.؛ وأسس له إمارة مستقلة 
قاعدتها قلعة بنى حمدد بالمغرب الأوسط (الجزائر)» وبهذا القسمت 
الدولة الصنهاجية إلى إمارتين: إحداهما شرقية» وقاعدتها القيروان: 
والأخرى غربية (لبني حماد بن بلكين ابن زيري الصنهاجي)؛ وقاعدتها 
(قلعة بني حماد) في الجزائر . وضعف شأن آل زيري في القيروان بسبب 
خلافاتهم مع الفاطميين» وتحريض الأخيرين لقبائل بني هلال وبني سليم”" 
لاجتياح الشمال الأفريقي. وقد وصل هؤلاء إلى تونس عام 


- أحفاد الأتراك الذين استقدمهم ا معتصمء وخدموا الدولة العباسية» وتقلدوا مناصب عدة 
في بلاد الشام ومصرء واشتركوا في حروب الدولة العباسية ضد الفاطميين. وقد أسسوا لهم 
دولة في مصر هي الدولة الإخشيدية التي استمرت حتى عام 4ه / م . 
حسن إبراهيم حسن "تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» (مكتبة النهضة 

المصرية» القاهرة» ط لا مملاه/ 1950م) : ##/ى هخ"( .1١15-‏ 

() أقام الصنهاجيون أول دولة بربرية تحكم في شمال أفريقها بعد الفح الإسلامي. 
وتنتسب إلى بلكين ابن زيري الصنهاجي» وكانت مرتبطة ازقاط ا قري ماخر الدولة 
الفاطمية» وقد استطاع ملوكها أن يحققوا لها الرقي والازدهارء وحكمت المغربين الأدنى 
والأوسط حتى انتهت تملكتهم في تونس على يد غزوات بني هلال وبني سليم» وفي الجزائر 
زالت إمارتهم على يد المرابطين عام /15هه / ”ام 

(0) ثامر» مرجع سابق : 45 - 5/8 : 
عبد الوهاب» مرجع سابق : ٠١5‏ 7 

(©) من مضر كانت لهم أحياؤهم حول المدينة المنورة . كانوا موالين للفاطميين؛ ولهذا توجهوا 
إلى مصر وعاشوا بصعيد مصر . استخدمهم الفاطميون لضرب بني زيري حينما خرجوا 
عليهم» وخطبوا للعباسيين عام (55ه//اة ١م‏ فأغراهم الخليفة الفاطمي المستنصر 57١1/(‏ 
لامةه/له“*١١-45‏ لك بالأموال. والمناصب» ووجههم إلى منطقة المغرب العربي » 
فاجتاحوها عام 5ه/8: ٠1م‏ واستقروا هناك وكان عددهم يقرب من أربع مئة ألف . 
أحمد عمر الزيلعى. «مكة وعلاقاتها الخفارجية»» ١7-0-/84/1هء‏ عمادة شؤون المكتبات 
بجامعة الرياض (الملك سعود) » ١5-0١ه/‏ 1981م : لا" . 
الركباني» مرجع سابق: لا؟ . 


لحة جغرافية وخلفية تاريخية عن تونس والحجاز 9 
4ه/ 48١٠م‏ واجتاحوها وقضواعلى إمارة آل زيري فى 
القيروان”"2. وتبع ذلك زحف النورمانديين”2 على شمال أفريقيا بعد 
الصنهاجية» بينما تمكن المرابطون (458ه - ١4هه/‏ 865١١-407١1م)‏ 
في المغرب الأقصى والأندلس من القضاء على دولة بني حماد في الجزائر 
عام 044ه / “1100م 57 


غير أن الموحدين تمكنوا فى عام ١515ه‏ / 47١١م‏ من القضاء على دولة 
المرابطين والزحف نحو تونس وتخليصها من النورمنديين» وطردهم منها 
عام هم 11 وحكم الموحدون المنطقة حتى عام 5ه / 
٠م‏ حينما عهدوا بها إلى الحفصيين*؟ الذين حكموا تونس تحت تبعية 
الدولة الموحدية» إلى أن حل الضعف بالدولة الموحدية» فأعلن الحفصيون 
استقلالهم بحكم تونس عام 5777ه/1779١م,‏ وبقيت الدولة الحفصية تحكم 
البلاد إلى أن بدأ ظهور العثمانيين فى منطقة الشمال الأفريقى عند منتتصف 


)١(‏ شوقي عطا الله الجمل «المغرب العربي العربي الكبير في العصر الحديث»» ليبيا» تونس» 
الجزائر» المغرب» مكتبة الإنجلو المصرية» القاهرة» 1 اه/ 11م : ١7‏ كما . 

فم قوم موطنهم الأصلي البلاد الإسكندنافية (الدنمرك والنرويج )» نزلوا فى القرن الشالث 
الهجري/ التاسع الميلادي أوربا الوسطى» واستولوا بالتدريج على قسم من فرنساء عرف 
باسمهم (نورمنديا). ثم توجهوا إلى صقلية في القرن الخامس الهجري / الحادي عشرالميلادي. 
شلبي» مرجع سابق : .م6 وأيضاً : 
عبد الوهاب» مرجع سابق: ١1‏ . 

(59) ثامر» مرجع سابق ا 

)2( محمود مقديشي ١‏ نزهة ة الأنظار في عجائب التواريخ والأخباراء تحقيق علي الزواري ومحمد 
محفوظء دار العرق الإسلامي, بيروت» / ١ه/‏ 1988م /١ ٠‏ 44غ- 449 . 

(0) أسرة من البربر حكمت تونس في الفترة 509 - الموها/ 10107١1615-1م)ء‏ وتنسب إلى 
أبى حفص عمر ابن ب يحيى الهنتاني الذي كان أحد قادة الجيش الموحدي» تولى إدارات عدة فى 
حكومة الموخلاين حتى توف عاء 88/1 / هلام . ْ 
الحمل» مرجع سابق: 55 - 572 . 


7 


القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي 27 . 

وبناء على رغبة الأهالي في تونس الذين كانوا يعانون من ضعف الدولة 
الحفصية» ومن تعاونها مع الإسبان ضد الوجود العتيهائ فمين منطقة 
الشمال الأفريقى7", تكررت محاولاات العثمانيين للاستيلاء على 
تونس » وطرد القوات الإسبانية المتمركزة فى ثغورها. وقد تمكن القائد 
العثماني سنان باشا فى جمادى الأولى عام ١94ه/‏ سبتمبر 1517م من 
أصبحت تونس تحت حكم الدولة العشمانية منذ متتصف عام 
١ه/1017م0".‏ 


التمهيد 


. ١51-0155 : عبد الوهاب» مرجع سابق‎ )١( 

)١(‏ استطاع الإسبان في 8948ه/ 547١م‏ إسقاط غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس» 
وتعقبوا المسلمين الفارين منها إلى شواطئ شسمال أفريقياء وعقد البرتغال والإسبان معاهدة 
برعاية البابا إسكندر السادس هي معاهدة توردسيلاس ٠(‏ وه/1545م) لحل المشاكلات بين 
الدولتين وتنسيق العمل النصراني ضد المسلمين فيما عرف بحرب الاستردادء فخصص المغرب 
الأدتى والاوسط مجنالاً للعمل الأبياق:صد المستلمين ينما المقرت الأقفيى كان منيدالة 
للبرتغال؛ ونجح كل منهما في امس نون في المنطقة وقامت حروب طاحنة بينهم وبين 
المسلمين الذين ساندهم في ذلك رجال البحرء وهم بحارة قدم بعضهم من مناطق تابعة 
للدولة العثمانية» كما قدم بعضهم الآخر من الأندلس بعد سقوطهاء وبرز البحاران (التركيان) 
عروج وخير الدين بربروساء وقادا قوة ضد الإسبان ونجحا في تخليص بعض الثشغورء 
واستعصى عليهم بعضها الآخرء فاستنجد خير الدين بالدولة العثمانية لتخليص المنطقة من 
الوجود الإسبانى بينما أخذت الدولة السعدية الناشئة فى المغرب الأقصى مهمة تخليص 
سواحلها من البرتغال . أسهم في ذلك اكتشاف البرتغال والإسبان للأمريكتين» وانصرافهم 
عن الاهتمام بتلك الثغورء كما أسهم في ذلك أيضاً بعد تلك الثغور عن القواعد البرتغالية 
والإسبانية إلى جانب قوة الدولة العثمانية» بحيث تم تخليص المنطقة من الوجود البرتغالي 
والإسباني في نهاية القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي . عزيز سامح التر 
«الأتراك العثمانيون فى أفريقيا الشمالية»» ترجمه عن التركية محمود على عامرء (دار النهضة 

العربية» بيروتء 509١1ه/1944م)‏ : 1١75‏ . ْ 

(*) المصدر نفسهء الصفحة نفسها . 


احة جغرافية وخلفية تاريخية عن تونس والحجاز 
انيا- الححاز : 
معنى الحجاز: هو الحاجز والمانع» وفي اللغة: حجزه يحجزه حجزا : إذا 
منعه وصده من قصده"' قال «الخليل بن أحمد) : وسمي الحجاز حجازا 
لأنه فصل بين الغور وبين الشام» وبين تهامة ونجد. والحجاز جبل ممتد حال 
بين الغور غور تهامة ونجد. فكأنه منع كل واحد منهما أن يختلط بالآخر» 
ا بينهما!؟). 
والحجاز إقليم مستطيل ممتد على شاطئ البحر الأحمر في الجهة 
الغربية من شبه الجزيرة العربية» يحده شمالا بادية الشام» وشرقًا صحراء 
نجدء وجنوبا عسيرء وغربا البحر الأحمر”ا 
وسطحه عبارة عن سلسلة جبال ممتدة من الشمال إلى الجنوب هي 
بنلبلة جنال التسرو ابس يوحيو متها سول لعن إلى التدر رسو تهامة + 
وأرض الحجاز رملية وبعضها صالح للزراعة 7), ويوجد في الحجاز بعض 
الوديان مثل وادي فاطمة في مكة. كما توجد فيها 0 عذبة مثل العين 
الزرقاء التي تسقي أهالي المدينة "2 وعين زبيدة التي تسقي أهالي مكة ©. 
ومناخ د حار معظم أوقات السنة عدا بعض 5 الجبلية التي 
تتميز باعتدال مناخهاء ومنها: الطائف» وأهم المدن الرئيسة في الحجاز مكة 


,” جمال الدين محمد بن منظورء. «لسان العرب». (دار صادرء بيروت» ط‎ )١( 
4ه/ :1959م 5 2 ظرظض.”‎ 

(0) ياقوت. مصدر سابق : ”7/ 5١8‏ . 

(”) سالنامة الحجاز بالعربية» (المطبعة الأميرية» مكة المكرمة» .١ه‏ /1885م): 1١89‏ . 

(:) محمد لبيب البتنونى» الرحلة الحجازية» (مطبعة الجحمالية» مصرء ط ”. 17اه/ 
١م‏ :م 

(0) إبراهيم فوزان الفوزانء إقليم الحجاز وعوامل نهضته الحديئة (مطابع الفرزدق» الرياض» 
١-هم/41وام)‏ الال لاع . 

(0) الحجاز ولايتي سالنامه سي» (مكة المكرمة» ١5‏ ١ه‏ /1889م) 17١7‏ . 


لاعس عي يدف يي 7 ا 617 77 رز التمهيد 
المكرمة (وهى عاصمة الحجاز). والمدينة المنورة. وجلة» والطائف 0 
وتقدر مساحته بمليون وثلاثة وتسعين ألفا وخمس مئة وسبعة عشر كيلو مترأ 


ص 


مربعاً. 


أما عدد سكانه في الفترة التي هي موضوع الدراسة فهو أمر مختلف فيه 
بن المضادر 7 ومدو أن العدد لم يكن يتجاوزعلى الأغلب المليون 0-6 

وكان الحجاز قبل الإسلام يتبع غالبا حكومة مكة ولا سيما بعد ظهور 
قريش 47 فيها. وأصبح الحجاز في العهد الإسلامي مركزا للخلافة الإسلامية» 
الأموية» ومن ثم الدولة العباسية. 

وفى عهد الدولة العباسية استطاع محمد بن سليمان الحسني" انتزاع 


)١(‏ حافظ وهبة «جزيرة العرب في القرن العشرين» (مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة, ط م /741(هم/ /1931م): 0 كلل لال 30 . 
(؟) سالنامة الحجاز بالعربية. ٠-11ه-/1485م‏ : 1١89‏ . 
(*) يقدر البتنوني عدد سكان الحجاز في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري / التاسع 
عشراميلادي بمليونين ونصف مليون نسمة» وهو تقدير مبالغ فيه إذا علمنا أنه قد خمن عدد 
أهالى المدن الرئيسة فيه بما مجموعه )7١١(‏ ألف نسمة فقط . 
الكوب + منتصكن سكاري التمينين +" ني االممتواتف و 805 انا" أثالتاية اللمساذ 
بالعربية» (*:7١ه-/1887م»‏ ص 184)؟ فقد قدرت العدد بنحو «سبع مئة ألف نسمة »» 
وقد علق العمرو على هذا الرقم بقوله: إن هذا التقدير أقل من الحقيقة . 
,1105ل ل[طتاط نإازورء الملا بطلههنون]1 1869-1914 , عاتاكا ممقصططه0 رعلصطنا مقزتط غط1' تسم علخ لعمدسسقطه84 طعلدذ ( 4) 
117 م1120 
(4) سكن مكة بعض القبائل العربية كان أولها العماليق ثم جرهم ثم قريش التي تضم خمسة 
وعشرين بطننًا منهم بنو هاشم وبنو أمية . 
أبو الوليد محمد بن عبد الله الأزرقى « أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» تحقيق رشدي 
الصالح ملحسء (مطابع دار الثقافة» مكة المكرمةء ط “اء 192ه/19108م): ١‏ / لاد. 
وأيضا : 
عبد الله عبد العزيز بن إدريس «مجتمع المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم» 
(مطابع جامعة الملك سعودء الرياض» 507١ه‏ / 1987م) 85-1١8‏ . 


٠. ٠. 4. ٠ 06‏ يي ٠.‏ اه ©» ب ناكا 
لحة جغرافية وخلفية تاريخية عن تونس والحجاز 


إمارة مكة المكرمة من الدولة العباسية عام 0١‏ ه / 415م؛: واستقل 

بها"2»؛ ولهذا يعد محمد بن سليمان”» مؤسس حكم الأشراف 7" الحسنيين 

5 مكة» وبقى حكم مكة بيدهم حتى دخول القرامطة ”؟؟ إليها عام 

1ه / 2200970. غير أن العباسيين تمكنوا بعد سنوات قليلة من استعادة 

مركزهم في مصر”") 

. 98 / 5 : ابن خلدونء مصدر سابق‎ )١( 
عبد الملك بن حسين العصاميء. سمط النجوم العوالي في أنباء الآوائل والتوالي؛ (المطبعة‎ 
. 1 / : السلفية» القاهرة. هم 19550م):‎ 

(؟) هو محمد بن سليمان بن داود بن حسن المثنى بن الحسن السبطء. ولكونه ينتسب إلى الحسن 
بن علي رضي الله عنهما فقد عرف بالحسني . 

() هو اصطلاح أطلق على من كان منحدرًا من نسل الحسن أو الحسين ابني علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم ؛ وقد استخدم هذا اللقب للمرة ة الأولى في تلك الفترة ة (أي مطلع القرن الرابع 
الهجري / العاشر الميلادي ) . 
أحمد بن زيني دحلان» تاريخ أشراف الحجاز 8--1885م » خلاصة الكلام في بيان 
أمسراء البلد الحرام تحقيق وتحليل محمد أمين توفيقء. (دار الساقي» بيروت» 
41 اهم 1997م): تحليل: ١"‏ . 
ويرى فؤاد حمزة.ء قلب جزيرة العرب» (مكتبة النصر الحديثة. الرياض» ط 25 
4ه/1978م): 7١١‏ أن الاصطلاح السائد في الحجاز هو أن يطلق لقب ١‏ الشريف ) 
ال ا ا "' على من كان منحدرا 
من سلالة ا حسين رضي الله عنهم . 

(4) تسمية أطلقت على طائفة ترى انتسابها إلى الشيعة الباطنية الذين يقولون بأن لكل ظاهر باطناً 
ولكل تنزيل تأويلاً وينتسبون إلى حمدان بن الأشعث الملقب ب «قرمط ) (ت ”59ه/ > م0 
لقصر قامته» عرف في سواد الكوفة سنة 054١ه‏ / 80١‏ م وكثر أتباعه» وانتشرت دعوته في 
العراق» والشامء والمف واتخذوا لهم دولة في البحرين» وقد أقلقوا الدولة العباسية بالفتن» 
ومن أبرزهم ميمون وابنه عبدالله» وأبو سعيد الجنابي وابنه أبو طاهر الذي قاد الحملة على مكة 
عام هم م كانت علاقتهم بالدولة الفاطمية علاقة جيدة. 
الزيلعي. مرجع سابق :5500 - 57 . 

(6) ابن خلدون؛ مصدر سابق: 5 / 89 . 

(0) ريتشارد مورتيل» الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة في العصر المملوكي» (عمادة شؤون 
المكتبات يجامعة الملك سعود» الرياض» 1-6ه/19865م): 90 
عبدالله صالح العشيمين» تاريخ المملكة العربية السعودية» (بدون مكان النشرء 
م/م ١/‏ 


الع حي اا ا س777ر ل ار ججح ل لص شي ين 

وبعد ضعف الإخشيديين وقضاء الفاطميين على حكمهم فى مصر عام 
(0ه/ 414م) تطلع الأخيرون لفرض سيطرتهم على الحجاز» ولكن 
الزعيم الحسني جعفر بن محمد" انتهز فرصة تغير الوضع فأعاد حكم 
الأشراف في مكة» وتم له الاستيلاء على مقاليد الأمور فيهاء وخطب فيها 
باسم الخليفة الفاطمي» وتكونت بذلك طبقة الأشراف الموسويين 7 في 
مكة"”" , 


اها ١م‏ من الاستقلال بهاء وقد خطبوا فيها للخليفة الفاطمى» 
وهكذا أصبح الحجاز بمجموعه تابعًا فى ولائه للدولة الفاطمية؟ . 


وبعد أن تولى أبو الفتوح الحسن بن جعفر الحكم في مكة عام 
1/24 تمكن من مد نفوذه إلى المدينة المنورة وانتزاعها من أبناء عمه 
الحسينيين””22 ثم تطلع إلى الاستقلال بالحجاز وأعلن نفسه خليفة مستقلاً» 
وحاول مد نفوذه خارج نطاق الحجازء فتطلع إلى الشام عام 
0٠4ه/‏ ١٠١٠م,‏ ولكن محاولته باءت بالفشل» رجع إلى مكة عام 
5ه /١١٠م,‏ واعتذر للخليفة الفاطمي» وأقام الخطبة باسمهء وعاد 


)١(‏ هو أحد الأشراف الحسنيين. كان يقيم بالمدينة المنورة فى عهد كافور الإخشيدي (95؟- 
هلالاه / 1518-6م). وفى عام 4ه /6م قدم جعفر بن محمد إلى مكة واستولى 
عليها وأقام بها إمارة حسنية مستقلة . 

(5) نسبة إلى الزعيم الحسني جعفر بن محمد بن الحسن بن موسى بن عببدالله بن موسى الجون 
من نسل الحسن بن علي رضي الله عنهما . 
أبو محمد على بن أحمد بن حزم» جمهرة أنساب العرب» تحقيق عسبدالسلام هارونء (دار 
المعارف» القاهرة» 787١ه/‏ 7 لم) :لا . 
وقد رجح مورتيل (مرجع سابق : )١1‏ تسميتهم بالجعافرة نسبة إلى أول من تولى إمارة مكة 
منهم وهو جعفر. 

(29) العثيمين» مرجع سابق.» ص ١8- ١7‏ . 

(5) المرجع نفسه : ١8‏ . 

(6) الزيلعى» مرجع سابق : 54 . 


ل ا 1 1 ذا 
لحة جغرافية وخلفية تاريخية عن تونس والحجاز 


إلى وضع التبعية للدولة الفاطمية كما كان الحال عليه فى عهد والده (2. 


8 


تمحكن الأشراف السليمانيون” من انتزاع حكم مكة من الأشراف الموسويين . 
إلا أن حكمهم للمنطقة لم يدم أكثر من سنتين ؛ ذلك أن تأييدهم للدولة 
العباسية قد دفع حاكم اليمن المتحالف مع الفاطميين إلى الإطاحة بهم. 
وتسليم حكم البلاد إلى طبقة ثالثة من الأشراف هم الهواشم 7"'. وذلك 
1 2) 

وشهد حكم الهواشم تنافسا شديد] بين العباسيين والفاطميين من أجل 
ياه أمراء الحجاز» ودفعهم للدعاء لهم في الخطبة» ويرجع ذلك إلى 
النظرية الشائعة في العهود الإسلامية التى تنص على أن ضم الحرمين هو 
أحد شروط الخلافة» وأن الخلافة لا تكتمل إلا بالخطبة لأمير المؤمنين فى 
الحرمين الشريفين *2» والملحوظ أن ولاء بعض أمراء الحجاز فى هذه الفترة 
لم يكن ثابتاء بل كان يتقلب وفق الظروف, مع أن النصيب الأوفر في 


وقد حدث تغير في أوضاع الحجاز في عام 5057ه /١5١٠م‏ حينما 


)١(‏ محمد جما الدين سرور» تاريخ الدولة الفاطمية. ( دار الفكرء بيروت» 
16م ١9-1١7‏ 

(1) يطلق عليهم هذا الاسم نسبة إلى سليمان بن عبد الله بن موسى الجونء وأحياناً يطلق عليهم 
اسم «الطيبون» نسبة إلى أول من تولى إمارة مكة منهم وهو: أبو الطيب» داود بن 
عبدالرحمن . 
الزيلعي» مرجع سابق : ١١‏ . 

(©) هم بطن من بني الحسن السبط ينسبون إلى أبي هاشم محمد بن الحسن بن محمد بن موسى 
بن عبدالله بن موسى الجون . وأول من تولى الإمارة في مكة منهم محمد بن جعفر بن 
محمد المعروف بأبي هاشم . 

(5) ابن خلدون» مصدر سابق: جة ”7١٠ء‏ وأيضنا : 

)2 سرور» مرجع سابق : ١55‏ 

(5) العثيمين مرجع سابق : ١9‏ 


#افتتل7ت707 222:27 :لل7ل7ب7ب272727 :بي >+س32779تاللزز7 ٠‏ وي 


وظل الوضع هكذا في االحجاز إلى أن تمكن الأيوبيون "2 051- 
4ه 71-:.1150م) من القضاء على الدولة الفاطمية في مصر عام 
/ا5وه / الااامء ومن ثم تطلعوا إلى مد نفوذهم على الحجاز ذات 
الأهمية الدينية من جهة, والأهمية التجارية من جهة أخحرى نظراً لوقوعه 
على البحر الأحمرء وتمكن صلاح الدين الأيوبي من فرض نفوذه على 
الحجاز عام ١/85ه/‏ 85١1م»‏ وأضيف اسمه إلى اسم الخليفة العباسي في 
الخطبة نظرا لأن صلاح الدين كان يعترف بالخلافة العباسية في بغداد 7©. 


ونشب صراع داخلي بين الهواشم في عام 091 ه / ١١١٠١مء‏ انتهى 
بانتزاع فرع من الهواشم وهم بنو قتادة "الحكم في مكة"”". 
إلا أن هؤلاء تنازعوا فيما بينهم على الحكم»: وهذا ما أدى 
إلى تدخل بني رسول" (868-775ه /1151-1779م) حكام 


)١(‏ تنحدر الأسرة الأيوبية من أصل كرديء وتنسب إلى تجم الدين أيوب الذي تعاون في عام 
؟لاوه/ 5م مع عماد الدين زنكى حاكم الموصل لتوسيع نفوذه» وصد الصليبيين عن 
المنطقة» اشتهر ابنه صلاح الدين فى قتاله ضد الصليبيين» وتخليص بيت المقدس من أيديهم. 
تولى صلاح الدين حكم مصر وقضى على الدولة الفاطمية في عام لاكحده/ 071١1ام.‏ وقد 
سقطت الدولة الأيوبية على يد المماليك عام 4 هم/ 1م شلبي » مرجع سابق : ه/ 
56 - ك18 . 

-١1١ا/١ عائشة عبدالله باقاسي» يلاد الحجاز في العصر الأيوبي » (لاكم- هم‎ )7١( 

٠1م),‏ » (دار مكة للطباعة والنشر» مكة المكرمة» ٠‏ اهم 14م): ااا 
المرجع سه 225 

0 تبر ل قن اس الى بلي ملق واي الوازيدت الرصرية بن بي لسن 
الثاني وككاتنا ا ا ا ا 07 
بمكة (النصف الثاني من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي) . 
أت كلاه ع ا : / ٠١6‏ . 

(4) مورتيل» مرجع سابق : 35 . 

(513 - ةلاه ١‏ 0 الذي اسك زات عدة إلى سلاطين ل 


احة جغرافية وخلفية تاريخية عن تونس والحجاز 7 
اليمن في شؤون مكة. ودخل بنو رسول في منافسة مع 
حكام مصر الأيوبيين»ء ثم لمماليك ١‏ (558 - 971ه/ -١١6١‏ 
7 م) من أجل السيطرة على الحجاز"" . 

وكسب المماليك الجولة في عام 9الاه / ١177م‏ 7". وأصبح لهم نفوذ 


كبير في الحجاز ظل حتى سقوط الدولة المملوكية عام له / 7١10م‏ على 
بك الدولة التكمانة. 


وكان العثمانيون بعد سيطرتهم على الشام ومصر قد تطلعوا 
للسيطرة على الحجاز في عهد أمراء مكة الأشراف من بني قتادة 
بزعامة الشريف بركات الثاني”*؟؟» وكان الشريف قد رأى أن من الحكمة 
قبول السيادة العثمانية طوعاء فأرسل ابنه محمداً «أبا نمى» "2 فى جمادى 


- فأطلق عليه لقب «رسول»؛ وقد بدأ بنو رسول حكمهم في اليمن نوابنًا عن الأيوبيين وكان 
أول سلاطينهم عمر بن علي غير أنه في عام 57ه/م أعلن استقلاله بحكم اليمن» 
واستصدر بذلك أمرآ من الخليفة العباسي (الطاهر بن الناصر) . 
شلبي» مرجع سابق الا 

)١(‏ جمع مملوك وهو الشخص الذي اشتري بالمال» وهؤلاء المماليك حكموا مصر وسوريا بعد 
الدولة الأيوبية. فقد استكثر منهم الملك الأيوبي الصالح نجم الدين أيوب » ومعظمهم من 
الأتراك وهؤلاء يعرفون بالمماليك البحرية. وقد حكموا فى الفترة (554 - 45لاه/ 0٠65؟١-‏ 
م وهناك المماليك البرجية وهم شراكسة اشتراهم السلطان المملوكي قلاوون» وأكثر 
منهم حتى حكموا مصر في الفترة (15/ا -9177ه/ 1147-/1910م). 
شلبي» مرجع سابق : 50 / /ا9١‏ - 5١.‏ . 

(0) العثيمين» مرجع سابق : 7١‏ . 

(9) مورتيل» مرجع سابق : 8١‏ . 

(:) هو بركات بن محمد بن بركات» تولى ولاية مكة في عام 547ه/ 597١م‏ كان على خبرة 
ودراية بتصريف شؤون الحكم» استطاع التغلب على منافسيه . توفي عام 977ه / 1678م. 
أحمد السباعي» تاريخ مكق (نادي مكة الثقافي» مكة المكرمة» 65هم//:149م) 0 
. 

(5) هو أكبر أبناء الشريف بركات . تولى الحكم بعد وفاة والده» عرف بأبي نمي الثاني» وحصر- 


ا ملي التمهيد 
الأولى 977ه/ مايو 1611م" إلى مصر للقاء السلطان سليم الذي كان 
يعجل على لظئمها بعد الانلاء علبها قي العام فيه حاملاً معه مفاتيح 
العفمانية 930 ْ 


- إمارة مكة في نسله . وقد امتاز بالحزم في الإدارة» والصرامة في الحكم. وهو الذي أصدر 
القانون الذي عرف بقانون أبي نمي . تفرع من نسله أمراء من آل زيدء والعبادلة (ومنهم آل 
عون )» وآل بركات» تنازل عن الحكم لابئنه الحسن عام :لاذه / ام وتوفي في عام 
7ه/ 1684م . 
المرجع نفسه : الجزء نفسه : 48-355" . 

)١(‏ أبو البركات محمد بن إياس ١‏ بدائع الزهور في وقائع الدهور ) 0 مصطفى وبال 
كالة (مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة» اهم م ه/ . 

(؟) محمد أنيس» الدولة العثمانية والشرق العربي ١60١5(‏ - 0 00 الإنجلو المصرية» 
القاهرة» ٠5١هم/‏ م) ١584:‏ . 


لمحة عن الأوضاع السياسية 


في تونس والحجاز 


أولاً : أوضاع تونس السياسية. 


ثانياً: أوضاع الحجاز السياسية. 


أوله- أوضاع تونس السياسية : 
(أ) إلحاق تونس بالدولة العثمانية وتنظيمها : 
حينما تمكن القائد العثمانى «سان باشا» نهاية عام 
١ه‏ 1577م من الاستيلاء على تونس ألحقها بولاية الجزائر بصفة 
مؤقتة» وبعدها قامت الدولة العثمانية بتحويلها إلى ولاية م وعيلت 
عليها والينًا بلقب «(باشا») 00 ('"“ويساعده فى إدارة شؤون الولاية حنلد 
مكون من أربعة آلاف مقاتل من عساكر الإنكشارية (2» على كل مئة منهم 


))م1984/ه١509 ليلى صباغ» تاريخ العرب الحديث والمعاصر» (دار الكتاب» دمشق»‎ )١( 
دمشق 57اعدت تونس ولاية» ولكن في عهد الحماية ال 5 عام‎ 
4هم88 1م أصبح يطلق عليها الحكومة التونسية» أو المملكة التونسية . انظر وثائق‎ 
رن الوتكقة 3 درف‎ 20/١ الأرشيف الوطني التونسي» السلسلة ج ؟ كرتون "لا ملف‎ 
(سيرمز لتلك الوثائق ل وءدتء س :. ك اماق خطاب من الوزير‎ 
الأكبر إلى وكيل أوقاف الحرمين الشريفين في 15١/١1/١71١ه الموافق١؟/ 0/ 1845م»‎ 
: (استخام في هذا الخطاب مسمى الحكومة التونسية )» وأيضلا‎ 
مكررء م١2 ق : بدون» خطاب من قايد (نائب أو عامل)‎ ١5 أء وء تء س أ (4) . ك‎ 
القيروان على المرابط إلى الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور فى 7/57 1717/11ه الموافق‎ 
. (استخدم في هذا الخطاب مسمى المملكة التونسية)‎ »م14١4‎ 

() هو لقب عثماني أطلق على رتب متعددة عسكرية ومدنية» وقد أطلق منذل القرن الثالث عغعشر 
الهجري / التاسع عشر الميلادي على الذين كرون إلى رتبة وزير؛ كما استخدم للعسكريين 
الجائزين على رتب: أمير اللواء» والفريق» والمشير . سهيل صابان» سالنامة ولاية الحجاز 
١--704١ه»‏ (مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض» مجاوع 2 محرم - جمادى 
الآخرة 17١54١ه/‏ يونيو - ديسمبر 19944م): 27307 هامش 8 . 

(9) زاهر رياض» شمال أفريقيا في العصر الحديث؛ ليبيا - تونس - الجزائر - المغرب» (مكتبة 
الإنجلو المصرية» القاهرة» /15241ه/19517م) : 40 . 

(:) ومعناها الحند الجديد» كانوا في الأصل يجلبون وهم صغار من النصارى وغيرهم» يعتنقون 
الدين الإسلامي ثم يربون ويدربون تدريا عكسريئًا خناصناء وهم من أوائل الجنود 
العثمانيين» وقد تكون منهم جيش قوي أطلق عليه هذا الاسم وهو باللغة العثمائية (يني جري 
' يكي جري ' ) ومنها لفظ الإنكشارية. 
رشاد الإمامء سياسة حمودة باشا في تونس ( 1787 - 1814م)» (منشورات الجامعة 
التونسية» تونس» ١--5١ه/‏ -198م): 41 . 


01 الفصل الأول 


رئيس٠2‏ بلقب "داي"2©7. كما خصصت الدولة العثمانية لجباية الضراتب 
ملتزممًا يلقب ب «الباي)”"» وعهدت بالشؤون البحرية للولاية لرئيس يلقب 
ب «قبودان رائس)7؟»2. كما أنشأت فى الولاية مجلس برئاسة الباشا للنظر 
في شؤونها كان يجتمع فيه كل من الدايات والباي وقبودان رائس وبعض 
أعيان الولاية التونسية*2. ويعد هذا النظام المطبق في تونس شبيها بالنظم 
التى طبقت فى الولايتين العثمانيتين (الجزائر» وطرابلس الغرب) 29 . 

واكتفت الدولة العثمانية بهذه التبعية غير المباشرة لولاية تونس أسوة 
بالولايات البعيدة عن مركزها إستانبول (البصرة» واليمن بالإضافة إلى 
الجزائر»ء وطرابلس الغرب)29. وأصبحت خطبة الجمعة تلقى فى ولاية 
تونس باسم السلطان العثماني» وتسك العملة فيها باسمه”"», وترسل الولاية 
هدية سنوية إلى السلطان العثمانى (وليس مبلغا معينًا يدفع إلى الخزينة كما 
فى ولايات المشرق)» كما تسارع لإعانة الدولة حربيئًا إذا طلب منها 
ذلك320, 


واستمر العمل بهذا التنظيم في الولاية حتى عام 99414ه/ ٠101م‏ حينما 


. ”١ /١ بيرم » مصدر سابق:‎ )١( 

(0) لفظة عثمانية تعني الخال» وهي من قبيل التكريم لأمير الجند . 
الجمل» مرجع سابق: ٠6١5‏ . 

(9) لقب تركي يعني الرجل الغني . 

الإمام» مرجع سابق: 48 . 

(5) تعنى قائد الأسطول (قبطان) وقبودان كلمة أصلها إيطالي» و "رائس' بمعنى رئيس . 
المرجع نفسهء الصفحة نفسها . ْ 

(5) ابن أبى الضياف» مصدر سابق: 5 / 37١‏ . 

(5) رياض» مرجع سابق: 80 . 

6 صباغ » مرجع سابق: ١7١0‏ . 

(8) الإمام» مرجع سابق: 54 . 

(9) ابن أبي الضياف» مصدر سابق: ”7/ ”١‏ . 


6. 8 ا‎ > ٠+ 
4 ]حة عن الأوضاع السياسية في تونس والحجاز‎ 


ثارصغار الجند على الدايات فى واقعة تسمى «البكباشية » 2 وكان من 
نتيجة هذه الثورة أن عقد 525 ضم الباشا والأربعين دايا والباي» وتقرر 
في هذا !الجلس اختيارأحد الدايات للنظرفي أحوال العسكر وحفظ البلاد”"): 

وأصبح منصب الداي بعد هذه الحادثة مجالا للنزاع والتنافس» فقد 
حاول الدايات تدعيم نفوذهم » وتوسيع سلطتهم على حساب الباشاء وتطور 
الأمر إلى أن أخذ الدايات يمارسون السيادة الفعلية في البلاد» بحيث لم يعد 
للباشا غير المظاهر الرسمية للسلطة 9". 


وقد اعتمد الدايات في تدعيم نفوذهم على قوة قائد البحرية.» كما 
اعتمدوا على مركز الباي في الولاية ونفوذه» وأسهم هذا الآمر في زيادة 
نفوذ البايات على حساب الدايات» وفي القرن الحادي عشر الهجري / 
السابع عشر الميلادي تعاظمت سلطة البايات من ناحية» وتقهقرت مكانة 
الدايات من ناحية أخرى”؟' إلى الحد الذي دفع أحد البايات وهو مراد باي 
(41-105١1ه/1771-1777م)‏ إلى طلب الحصول على منصب 
الباشوية من السلطان العثماني مراد الرايع (791١1١-60١31ه1579/-‏ 
) وأجاب السلطان مطلبه» وطالب مراد باي بالإضافة إلى ذلك 
بالسماح بحق توريث السلطة لأبنائه من بعده فوافقه السلطان على ذلك» 
وهكذا أصبحت الباشوية سلطة وراثية فى أسرة مراد باي» وكان ذلك فى 
العا ا ْ ْ 


)١(‏ كلمة يقصد بها ضباط ديوان العسكرء وفي هذه الحادثة ثار صغار الجند على رؤسائهم 
ضباط الديوان» وفتكوا بالكثير منهم بسبب جورهم. 
عيدو كقيية ادوم تقنينهة: الصتقعحة تنه :. 

(5) المصدر نفسهء الجزء نفسهء الصفحة نفسها . 

(5) الإمام» مرجع سابق: 44 . 

(5) المرجع نفسه : 07 . 

(6) ابن أبي الضياف. مصدر سابق: ” /, 1١‏ . 


ا الفصل الأول 


وبوصول البايات إلى حكم تونس اقتصرت مهمة الدايات على الشؤون 
العسكرية وعلى أمن العاصمة2"7. وظلت الأسرة المرادية في سدة الحكم 
إلى أن حل الضعف بها في نهاية القرن الحادي عشر الهجري / السابع 
عشر الميلادي بسبب تزايد الخلافات فيما بين البايات. هذا إلى جانب تزايد 
الخلافات بين ولايتي تونس والجزائر التي أدت إلى نشوب حروب بينهما 
خاصة مع تولى حكم تونس بعض البايات الضعاف 7" . 

إزاء هذا الوضع الذي آلت إليه تونس في تلك الفترة رأت الدولة 
العثمانية ضرورة تغيير الأوضاع في البلاد» فعهدت في عام 5١١١ه/‏ 
5 إلى أحد الدايات التونسيين» وهو إبراهيم الشريف -١١١5(‏ 
17ه/5-177١17م)‏ بمهمة القضاء على مراد باي وأخذ مكانه. 
وقد تمكن إبراهيم الشريف من تدبير مؤامرة أنهت حكم الأسرة المرادية» 
وتولى بذلك منصب الباشا عام 5١١١ه/7١17م.‏ وقد بقي إبراهيم 
الشريف يحمل لقب الباي على الرغم من أنه ليس من البايات”2.» وأخذ 
يكتب في مراسلاته «الباشا إبراهيم باي داي © 47. 


ولم يستمر إبراهيم الشريف في حكم البلاد طويلاً لأن سياسته 
اتسمت بالظلم والاستبداد» وكثرت الحروب مع الولايات المجاورة. 
وقد أسر في عام /1111ه/ 0١12م‏ إثر هزيمته فى حرب خاضها ضد 


الجزائر . 


)00( الإمام مر جع سابق : ”07 

(؟) ابن أبى الضياف» مصدر سابق: ” / 97 -/ا١٠‏ 

(9) الجدير بالذكر أن الولاة بعد ذلك اتخذوا لقب الباي وإن لم يكونوا كذلك قبل توليهم الولاية 
ومثل حسين بن علي الذي كان آغا صباحية الترك (كما سيرد.بعد قليل) . 

() المصدر نفسهء الحزء نفسه : 960-97 . 
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وقد اجتمع كبار رجال ولاية تونس وقرروا مبايعة «آغا صباحية الترك» () 
وهو حسين بن علي 7 حاكمما على البلاد لما عرف عنه من الحزم والخصال 
الحميدة9"' . وهكذا بدأ حكم الأسرة الحسينية نسبة إلى الآغا حسين بن على 
أول باياته الذي بويع بالحكم في /7١‏ 117/5١١ه‏ الموافق7١/‏ /1/ 8١-/11م40).‏ 


وبذل بايات الأسرة الحسينية جهودهم من من أجل الاهتمام بالبلاد والقضاء 
على المنازعات الداخلية ©. وكان من أشهر هؤلاء البايات حمودة باشا 
(1710-11950ه/ 1814-187م) الذي ترك بصمة واضحة في تطور 
البلاد وازدهارها . وقد حرص على اختيار نخبة من رجال عصره كانوا له 


الساعد الأيمن في إدارة شؤون البلاد'''»ومن بينهم مصطفى خحوجة" 


)١(‏ الآغا كلمة تعني في اللغة التركية الأخ الكبيرء وتعني القائد في الرتب العسكرية» وصباحية 
الترك اسم يطلق على مجموعة من الجنود مهمتهم مرافقة الباي في تنقلاته. 
المصدر نفسه. الجزء نفسه : 5 هامش: 2١‏ وأيضاا : 
الإمام» مرجع سابق: 0. عامن 0 

(؟) اختلف المؤرخون في أصله ويرجح أنه يوناني الأصل» تطوع في الخدمة العسكرية» ولبتافي 
ديوان الجند. انظر: ابن أبي الضياف؛ مصدر سابق: ” / ٠١5‏ . وأيضا : 
الإمام. مرجع سابق : 7”. هامش : ١‏ . 

(9) ابن أبى الضياف» مصدر سابق: ” / ٠١7‏ . 

(4) المصدر تقيهه انلو كني 

(5) ثامرء مرجع سابق: 05 . 

(1) الركباني» مرجع سابق: /17” . 

(0) جاء من إستانبول مملوكنًا لأحد البايات التونسيين» واصطفاه الباي علي» وقربه إليه . و 
اعتنى مصطفى خوجة بتربية ابن الباي وهو «حمودة » وحينما اعتلى حمودة الحكم كان 
مصطفى من أهم وزرائه» وتوفي في عام هم 16ام. 
ابن أبي الضياف» مصدر سابق: د 4-506" . 

() أصله من البغدان (في رومانيا)» حا إلى تونس وهو صغير» وعمل طابعنًا لمكتوبات الدولة 
في عهد الباي علي» وتولى الوزارة الأولى في عهد الباي حمودة بن علي» دبرت مؤامرة 
للتخلص منه انتتهت بقتله والعبث بأشلاتئه في عام 1771ه/7١18م.‏ المرجع نفسه؛ الجزء 
نفسه : 84 - (١٠١‏ . 


ف الفصل الأول 


(ب) صلات تونس بالدولة العثمانية فى عهد الأسرة الحسينية : 


ظلت الولاية التونسية فى هذا العهد جزءا من الدولة العثمانية» وعلى 
الرغم من تمتعها باستقلال داخلي تدعّم في القرنين الثاني عشر والثالك عشر 
الهجريين/ الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين'" إلا أن علاقاتها مع إستانبول 
ظلت متينة» إذ من المعروف أن السياسة العثمانية حرصت على تقوية مشاعر 
المسلمين في أنحاء الدولة العثمانية كافة» وربطهم بعاصمة الخلافة الإسلامية 
إستانبول» وبالسلطان العثماني بوصفه خليفة المسلمين. وحدث الآمر نفسه 
في الولاية التونسية فقد حرصت الدولة على تقوية مركزها في الولاية 
بهدف تعزيز صمودها فى وجه الأخطار الداخلية والخارجية المحيطة بها 
شأنها قش ذلك شأن سائر ولأقناضة الدولة العثمانية' , 


ولأقنة سناي الدولة المفيانة وقطة مااقة ون تقرس الباياتك' التوتسنين 
الذين كاتقا :يدوق تر لك تدر له العسجاتةا ركان من مظاه “ذلك دور 
قرار (فرمان) من السلطان العثماني يشبت تولي البايات الحكم في الولاية» 
وإضفاء صفة الشرعية على ولاياتهم» وأورد ابن أبي الضياف7" بعض أوجه 
تعية والأيةترقين. للنلاطن الدولة العاف" الطاعة .والدطام هل المتاررة 
ونقش أسمائهم على الدنانير والدراهم. ولملوكها الإذن في تصرفهم بالمصلحة 
أن ولئية التفويعسر © الشرهية مخ الدولة العلية العكمانية» :ا .ووحلها (آأئ 
تونس)لمصاحهاء يرفعون منه شيئًا للدولة بحسب الاستطاعة إظهاراً لطاعتهم 


د بأمعلعء0..آ ]8 أخصعت0,ر[ تعامظ وعناواع 10مء10 غ8 واعتسطلنان مم13 دع1 ,تلنا1' عتطءءظ (1) 
,كلمن ع1 عالوئ لتم تآ,بآ ع1 وممتدعتاطهم )(1830-1880 ) عاءغ51 ص علد بلك ,عزكتمنا1 
ش 5 , (1974 
.57-8 2.2 ,1010 (2) 
(”) مصدر سابق: ١‏ / 50 . 
20 هي نظام يتسيح للوالي التتصرف في بعض الشؤون الداخلية للولاية بترخيص من السلطة 
المركزية . 
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يسمونه «الهدية» تفاديا من التلفظ بالأداء لما تستشعر عامتها في ذلك من 
معنى «الحزية) . 

وأفاض بيرم ”2 في نواحي هذه التبعية والمتقرر في هذا القطر التونسي 
من الحقوق التى رسمتها الدولة العثمانية فيه عند فتحهء هو إعانته بالسفن 
الحربية وما يلزمها في الحروب» وهدايا ترسل من الوالي إلى دار الخلافة 
عند ولايته. أو 0000 سلطان» أو عندما توجد الاي للإهداء . 
والأغلب فى الهدايا سابقًا أن تكون منتجات البلاد كالخيل» والحيوانات 
الغريبة من الصحراء؛ والمنسوجات الحريرية والصوفية» وكذلك رنب على 
القطر من الأشياء التي هي علامة على التبعية الخطبة باسم السلطان» 
والراية من نوع راية الدولة» ورسم اسم السلطان على السكة. 

ومن الأدلة على تعلق بايات الأسرة الحسينية بالدولة العثمانية احتفاظهم 
بالطابع التتركي سواء في المظاهر الرسمية» أم في إبقاء الجند التركي بين 
الجيش”"©. أو في الاستمرار باتخاذ المذهب الحنفي مذهبا رسميًا للولاية 
على الرغم من أن المذهب السائد في شسمال أفريقيا هو المذهب المالكي 
وعلى الرغم أيضاً من سعي بعض البايات إلى الحد من تبعيتهم السسياسية 
للدولة العثمانية (وخاصة حمودة باشا)» إلا أن حكام تونس على وجه 
العموم حافظوا على مظاهر التبعية 9©. 

وبعد وفاة حمودة باشا الذي حد من إظهار الولاء للدولة العثمانية قوي 


. هامش: ”؟‎ .١5 / 5 : المصدر نفسه‎ )١( 
. ١"5- 1# /١ مصدر سابق:‎ 

إفة صلاح العقاد, المغرب العربي في التاريخ الحديث المعاصر (الجزائر» تونس» المغرب 
الأقصى. مكتبة الإنجلو المصرية» القاهرة» ط 5. *541١ه/"199م)‏ :35 . 

(9) الإمام.» مرجع سابق: 8ه" -65" . 


الفصل الأول 
نفوذ الدولة العثمانية فى تونس» فقد كان الباي محمود(77894١-‏ 
1ع ا ام بحاجة إلى دعم السلطان العثماني لمواجهة 
بعض الثورات التى نشبت في عهدهء واستمر تزايد نفوذ الدولة العكماية 
على بايات كرتن ء جين امل نا 1917م افصيع دعن 
للسلطان العثمانى على المنابر بعد كل صلاة 27. ويقول ابن أبى الضياف : 
(واسكيرت هذه العادة من يومئذ إلى يومنا هذا» (©2. وفك القول: إن 
العلاقة بين الدولة العثمانية وولاية تونس كانت غالب ما تتبع قوة البايات أو 
وقد توترت العلاقة بين الدولة العثمانية وولاية تونس إثر احتلال فرنسا 
للجزائر عام 5اه/ 14م ذلك أن الدولة العثمانية بسبب خشيتها 
على بقية دول شمال أفريقيا عمدت إلى ضم طرابلس الغرب لحكمها 
المباشر في ١هم/‏ 1855مء وخحشي البايات التونسيون من مصير 
ممائل0" . 
ويلحظ أنه في عهد الباي أحمد (17171-1767١ه/18600-18717م)‏ 
طالبت الدولة العثمانية تونس في عام 155١ه/1858م‏ بتقديم مبلغ معين 
من المال!؟؟ وأتبعت ذلك بالطلب من باي تونس تطبيق خط شريف 
كلخانه*» (17565ه/18794م) على ولايته»ء وامتشل الباي أحمد لذلك 


. ١/8 / 7” ابن أبى الضيافء مصدر سابق:‎ )١( 

059 العاير فوسو اللا قلي لمرقفنة اليا 
والجدير بالذكر أن ابن أبي الضياف قد توفي عام ١59١ه‏ / 1814م . 

() المصدر نفسهء» جا 5" ص١١‏ . 

(5) المصدر نفسهء الجزء نفسه» ١‏ . 

(5) صدر في عهد السلطان عبدالمجيد (1756 -17178ه /1851-18794م)) وتضمن بنوداً 
عدة تتناول إصلاحات في الإدارة والقضاء وججبباية الأموال والنظم العسكرية» والمساواة بين 
المسلمين وغيرهم . وهو المرحلة الأولى من فترة الإصلاحات في الدولة العثمانية والمعروفة- 


4ه ا 0 1 ٠.‏ 
لحة عن الأوضاع السياسية في تونس والحجاز ١‏ 


الطلب» ولكنه طلب إعطاءه فرصة للعمل به وفق النظام المعمول به في 
تونس وبشكل يتلاءم مع عاددات السكان (2؛ وبدا هذا الرد محاولة 
للتهرب, لذا انتهزت الدولة العثمانية فرصة طلب الباي أحمد منحه لقب 
ا(مشير) 7 عام 07؟1١ه/‏ ٠184م‏ كي تفرض مطالب عدة إضافة إلى دفع 
مبلخ مسعين من امال سنوياة وهي "أن يكون صنجق؟" :تونس: مثل. صدجق 
الدولة العلية في لونه وشكله. وأن تكون خلّطة (علاقة) تونس مع الدول 
بإذن خاص من الدولة العلية» وأن تكون ولاة المناصب بالأمر السلطاني» 
واختيارهم بيد الباشاء وأن يرقع إلى الدولة العلية في كل عام حساب 
المملكة التونسية وخرجها ). 

وعلى الرغم من أن الدولة العثمانية قد منحت أحمد باي لقب «مشيرا» 
إلا أنه تخوف من مطالب الدولة العثمانية» وعمل على إطلاع قنصل فرنسا 
عليهاء وسانده الأخيرء وأوحى له بأنه حاكم مستقل عن الدولة العثمانية» 
وأن دولة فرنسا سوف تحميه وتقف إلى جانبه إذا أرادت الدولة العثمانية أن 


- باسم التنظيمات الخيرية وهي مجموعة من القوانين حاولت بها الدولة العثمانية وبضغط من 
الدول الأوربية إصلاح الأوضاع في الدولة العثمانية . 

محمد فريدء تاريخ الدولة العلية العثمانية؛ (دار الجيل» بيروت. 191١ه//ا/191م)؛‏ 
2505-4 وأيضًا : دائرة المعارف الإسلامية» مرجع سابق» ج ؟ ٠‏ 5888 . 

. ١١5 2١ج بيرم» مصدر سابق»‎ )١( 

)١(‏ هو أفخم الألقاب في أنظمة الجيش العثماني . ومن الملحوظ أن هذا اللقب قد ألغي في عهد 
الحماية الفرنسية على تونس (798١ه/١188م)‏ حيث لم يكن من النعوت الملكية الورائية . 
محمد ابن الخوجة» صفحات من تاريخ تونس» (17948ه/١188م)‏ تقديم وتحقيق حمادي 
الساحلي والجيلاني ابن الحاج يحيى» (دار الغرب الإسلامي» بيروت» 505١ه/19845م)‏ 
50-54 

(©) لفظة من أصل تركي وتعني العلم أو الراية . 
ابن أبي الضياف. مصدر سابق» ج ه ٠»‏ 55». هامش © . 

(5) المصدر نفسه : 5 / ١92‏ . 


- الفصل الأول 
تلحى به الأذى ” “. ولم يكتف أحمد باي بذلك بل التقى في باريس عام 
10م ملك فرنسا لويس فعانت” '“)(وسمآ أءممتلئطم)» وقال له 
الملك9؟: إن تروم الاستقلال فلا سبيل إليه» والذي تعتمده مني أن 
فرنسا تحمي بسياستها حالتك التي أنت فيها الآن) . 

وخشي السلطان العشماني عبد المجيد من مغبة ذلك فعمد في عام 
60ه/ 14م إلى الاستعانة بوالىي مصر عباس باشا*7542١1-‏ 
7ه/1805-1848م) لنصح المشير بالركون إلى الدولة العثمانية''2 كما 
عمد السلطان العثماني إلى إحداث شعور بالأمان لدى الباي في تونس مما 
يمكن توقعه من الدولة9 . 


ود احرامب جدتل بريه قة لبقة مع بعض مطالب السلطان 


4 : المصدر نفسه : الجزء نفسه‎ )١( 

)١(‏ حكم في الفترة 0 -1818م) وهو من أسرة أورليان الفرنسية» 
مؤسس ما يسمى عند المؤرخين ب «ملكية جويليها إثر ثورة 14م في فرنسا وهي ملكية 
تحتمد أساسا على الطبقة العية: حافظ على السّلم مع الدول الكبرى وأتاح لبلاده قسطنا من 
التقدم الاقتصادي. والرخاء المتزايد. قامت ضده ثورة انتهت بنفيه عام 6ه 1818م . 
هربرت فشر» تاريخ أوربا في العصر الحديث» ترجمه عن الإنجليزية أحمد بخيت هاشم 
ووديع الضبع » » (دار المعارف» مصرء طا ل 26.:اه/ 6م .١ 568 5:5 “١‏ 

(لأاانن الى لعجاف امعد عاق + م ك0 دي 

())العدر تفده 2 العفمة مها 

(4) هو ابن طوسون بن محمد علي باشاء كلت عن اراح اق اخك فى فصر حكم في 
المدة (558١-./710اه/ ١18:8‏ -1864م), رفض التودد للدول الأوربية» وطرد المستشارين 
الأوربيين» ووطد علاقته بالدولة العثمانية» وقد شارك جيشه مع قوات الدولة العثمانية في 
حرب القرم . 
عمر عبدالعزيز عمرء تاريخ المشرق العربي 65ههم/ 1975مء (دار النهضة العربية» 
بيروت» 415١ه/1984م)‏ . 

(5) إستاعيل سرهتك: خقاق السار عن ,دول التغاوة (الطبعة الاميريف: بولاق تمض دو 
امردرة هم 1845م 5551 . 

(0) ابن أبي الضياف» مصدر سابق: 5/ ١94‏ . 


إمجة عن الأوضاع السياسية في تونس والحجاز 77 آم 
العثماني» فمثلاً عندما طلب من السلطان العثمانى إعفاءه من الالتزام المالى 
السنوي نظرا لعدم مقدرة تونس على توفيره» وافق السلطان العثماني على 
ذلك واكتفى بالهدية السنوية المرسلة(١2‏ من تونس29؛ وحرص المشير أحمد 
على إشعار الدولة بخضوع تونس وانتمائها للدولة العثمانية» وعبر عن ذلك 
في مراسلاته”". وفي تلبيته دعوة الدولة العثمانية له لدعمها في حروبها مع 
الدول الأوربية ومنها حرب القره» (171/8-111/0اه / 1865-14807م) 
وهو أمر سار عليه البايات الذين تولوا الحكم بعذله )» ولكن هذا لم يمنع المشير 
أحمد باشا باي من إبداء روح استقلالية تجلت في مراسلته الدولة العثمانية 
باللغة العربية غالبا» كما أشار إلى ذلك ابن أبى الضياف "وهو أول من 
كاتب الدولة العثمانية باللسان العربي متعللاً بأنه لا يضع ختمه إلا على ما 
يفهم خصائص تراكيبه2©). 


وقد حذا خليفته المت محمد باشا باي (/ا11١-5/ا7١اه/:86١-‏ 
084 حذوه في اتباع سياسة لبقة مع الدولة العثمانية ”2 واضطر إزاء 


)١(‏ من تلك الهدايا التي أرسلت في عهد المشير أحمد باشا باي هدية أرسلها المشير في عام 
0ه 1841م مع أحد رجاله وهي عبارة عن ستة وعشرين رأسا من الخيول العربية منها 
عشرة خيول للسلطان العثماني والبقية موزعة على الشخصيات المهمة في الدولة . 
وثائق دارة الملك عبدالعزيزء الرياض رقم /١‏ ؟ -155» الوثيقتان رقم «4. 54 باللغة 
التركية؛ هدية أحمد باشا مشير إيالة تونس إلى السلطان العثماني عبدالمجيد في عام 
/ا5اه/ ١184م‏ . 

(؟) بيرمء مصدر سابق: ١‏ / 018 141 . 

(9) المصدر نفسهء الجزء نفسه : ١57‏ . 

() نشبت الحرب بسبب تدخل روسيا في سياسة الدولة العثمانية في البلقان» وكانت بين روسيا 
من جهة وبين الدولة العثمانية وحليفاتها (بريطانيا وفرنسا وسردينيا ) من جهة أخرى. وقد 
انتهت بهزيمة روسيا وتوقيع معاهدة باريس عام 1517ه/1807م . 
فريدء مصدر سابق: 55١‏ - كلا؟ . 

(0) مصدر سابق:» 5 / ١5؟.‏ 

. 1١56 - ١57 / 1١ بيرم» مصدر سابق:‎ )5( 
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الفصل الأول 
رغية الدولة العثمانية. ونتيجة لضغط بعض الدول الأوربية(بريطانيا 
وفرنسا)( إلى إصدار ما عرف ب عهد الأمان9؟ وذلك في عام 1715١ه‏ / 
/11ام بالاسترشاد بما جاء في التنظيمات العفما 209 وكان تنظيم خط 
شريف همايون”؟' قد صدر عام 1517١ه/‏ 1807م ويمكن القول: إنه على 
الرغم من توتر العلاقات بين الدولة العثشمانية وولاية تونس التي نشأت 
بمجملها من جراء تخوف الدولة العثمانية من سقوط تونس بأيدي الدول 
الأجنبية من جهة . ومن تخوف البايات من تبعية تونس المباشرة للدولة 
العثمانية من جهة أخرى». ظلت هذه العلاقات تدور فى إطار سلمى من 
أجل تحقيق مطالب الطرفين 

ويبدو أن فرنسا منذ أن أصبحت مجاورة للولاية التونسية بعد احتلالها 
للجزائر عام 65ه/ ام أخذت تعترض على أي تغيير يجري فى 
السيادة العثمانية» واستبدالها تدريجياً بالحماية الفرنسية» وبدأت بمعاملة 


4 (1970) ,ووع]0 1517ع'كتطنا ع17108طتنق ) ,0ة[ذ1 01 8115)0137 عع0طصقء عطا ,1م82 .2.34 (1) 
(؟) هو قانون سياسي تضمن إحدى عشرة قاعدة تم فيها التأكيد على الأمان لجميع سكان 
الولاية» والمساواة فيما بينهم دون النظر إلى دياناتهم ‏ وقد كسب الأجانب بمقتضاه مزايا كثيرة 
من حيث مساواتهم بأفراد الشعب في حقوق الملكية» وحق العمل» والتقاضي وما شابه ذلك 
٠‏ ولم يتم د تطبيقه رسميئًا إلا في شوال من عام /ا1١ه‏ / إبريل من عام 1851م . 
ابن أبي الضياف» مصدر سابق: 5 / 5594 - الاا.2 ه/ 55 . 
وي أول دستور من نوعه في العالم العربي الإسلامى 

ث.5.نا ,رعع70طصسمن انويع حتمنا لتدتضدط ) ,دعاممءط طقحة عطا 01 81560197 ف ,نم1101 أرعط1[م 

1991( 2.74 . 

(9) الجمل» مرجع سابق: ١١07‏ . 

(4) ومعناه القانون السلطاني» وهو المرحلة الثانية من التنظيمات الخيرية العثمانية» وقد أقر فيه 
السلطان العثماني في امجن المبادئ التي كان قد أعلنها سابقًا في خط شريف كلخانه» وقد 
ركز فيه على حقوق الطوائف والأقليات غير الإسلامية ومصالحها في الدولة العثمانية . 
سيار الجميل» تكوين العرب الحديث (دار الشروق» عمان 1 اها 14417م) 3947-, 5940 


٠. 0007 3 .‏ نك 
لحة عن الأوضاع السياسية في تونس والحجاز 


بايات تونس معاملة الحكام المستقلين. إلا أن البايات على الرغم من ترحيبهم 
بتلك السياسة تجاههم إلا أنهم حافظوا على العلاقات التقليدية بين ولايتهم 
والدولة العثمانية لخشيتهم من التوسع الاستعماري0©. 
(ج) تونس وخطوات ال حماية الفرنسية : 

تمتعت تونس منذ القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي 
بمكانة واضحة فى حوض البحر المتوسط نظراً لقوة أسطولهاء ونشاطه ضد 
الشن الأرويسية الس كادى شكوت: العير مويه ,وكام قرقني نر 
بالؤلاناع التجاوره ليا عل بادوقلز ار اقفر ف "الأفارات على" ليق 
المسبيحية المارة» ومنل مطلع القرن الثالث عشر الهجري / التاسع يس 
الميلادي عملت الدول الأوربية البحرية وعلى رأسها بريطانيا جاهدة من أجل 
السيطرة على حوض البحر المتوسط» والقضاء على تلك القوى التي تزاحمها 
هناك» وكانت حجتها القضاء على ما أسمته «القرصنة» (©2. وتجارة الرقيق. 
وحاولت بريطانيا وفرنسا على وجه الخصوص القيام بحملات عسكرية ) 
استهدفت الولايات العربية الإسلامية على ساحل أفريقيا الشمالى ومن بينها 
ونين 6 كبا اكد ندل للف فزاراك فرلفة عر كان متها ما اسفن فين 
مؤعر كس لاشابل». ١‏ 


. 60 2 بك .م0 لات (1) 
() كانت ولايات المغرب العربي تعد البحر المتوسط بحر إسلامياً ومن ثم كانت ترى أنه ليس 
من حق الدول المسيحية أن تمارس الملاحة فيه إلا بترخيص من الولايات المطلة عليه» وأن من 
حقها الدفاع عن شواطتها لو هددت. العقاد» المرجع السابق.» ص 0” . 
(؟) سعت فرنسا بعد هزيمة نابليون وعودة آل البوربون عام 179١ه/‏ 5١18م‏ إلى استعادة 
مكانتها الدولية والتوجه إلى سياسة خارجية نشطة ولكن خارج أوربا من أجل التوسع 
الاستعماري . 
فشرء مصدر سايق: ١5-0 ١١9‏ . 


8 الفصل الأول 


وكانت بداية القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي في 
تونس قد شهدت بعد وفة الباي حمودة عام 84اهم/ :1811م تولي ولاة 
ضعاف تخاذلوا تجاه مطالب الدول الأوربية بشأن التوقف عن ممارسة 
نشاطهم في البحر المتوسط ضد السفن الأوربية» والتوقف عن تجارة الرقيق. 

فقد فرضت فرنسا على سبيل ال مثال على الباي حسين -١778(‏ 
١0ه/1870-1877م)‏ توقيع معاهدة تعهد فيها بمنع القرصنة» وإلغاء 
الإتاوات» ومنح الدول الأوربية الحق بإنشاء القنصليات في أي موقع في 
تونس» والسماح بحرية التجارة بين الآجانب والتونسيين» ومنح فرنسا حق 
الدولة الأكثر رعاية0" .. 

ويمكن الإشارة إلى أن استجابة الباي حسين للمطالب الأوربية كانت 
من أبرز العوامل التي أثرت سلب في الاقتصاد التونسي» وتسببت في 
إضعافه» هذا في حين أنها أسهمت في زيادة الحركة التنجارية للسفن 
الأوربية فى حوض البحر المتوسط . 

وتفاقم الأمر باحتلال أساطيل الدول الأوربية بعض المراكز التجارية 
(وهي مواقع استعمارية متقدمة) على طول سواحل أفريقيا الغربية» ونتج 
عن ذلك استغناء الدول الأوربية عن دور تونس وغيرها من الولايات 
الأفريقية الشمالية فى إمداد الدول الأوربية بالمنتجات الأفريقية» وكانت 
تلك المشجات تضل إلى شواظرة تلك الولايات. عبر طرق القوافل التبجاراية 
الداخلية . 

وقد أضعف هذا الأمر بالتأكيد نشاط الولاية التونسية التجاري7", 
وزادت حدة المزاحمة الفرنسية لهذا النشاط في حوض البحر المتوسط الغربي 
(0) يحيى» مرجع سابق: / 508 . 


لحة عن الأوضاع السياسية في تونس والحجاز فد 


إثر احتلال فرنسا للجزائر عام 7557١ه/‏ ١187م»2‏ فقد تعرقل نشاط القوافل 
التجارية القادمة إلى تونس من قلب أفريقيا عبر الصحراء الكبرى970" . 

والملحوظ أن مكانة فرنسا في تونس قد ازدادت في عهد المشير أحمد باشا 
باي (171/1-1751ه/ /1800-18717) الذي اتبع سياسة التعاون مع فرنسا 
عل ذلك مظهراً من مظاهر استقلاله عن الدولة العثمانية ©» واستغل 
الفرنسيون رغبة الباي هذه فعملوا على تنميتهاء وكان من مظاهر تقرب 
المشير أحمد من فرنسا عمله على إدخال بعض الإصلاحات فى الولاية على 
الفط العيرن عدون اقل #للف عنلن: لرتنها: م .ؤتر كيه ملاشانة عن 
الجوانب السكية إلا أن هذا الجهد الإصلاحى حمل فى أعقابه تجديدات 
في الاقتصاد والإدارة وغيرهما من النواحي الأخرى "ا 

وجاءت فترة المشير محمد الصادق باي (171/5١1159494-1ه/8659١-‏ 
14م لتزيد من الضغوط السياسية والمالية على ولاية ارحس فقد أقر 
في أوائل حكمه العمل بما جاء في عهد الأمان» وزاد من ثم نفوذ الحاليات 
الأجنبية في البلاد كما اتبع المشير فى حكمه سياسة التبذير» واعتمد على 
شخصيات ثبت أنها ليست أهلاً للثقة © فتدهورت ميزانية البلاد» ولمعالحة 
ذلك لحأ المشير إلى أخذ قروض من الدول الأوربية خاصة فرنساء كما عمل 


)١(‏ منطقة تمتد من المحيط الأطلسى حتى البحر الأحمر على امتداد الشمال الأفريقى كله وتعد 
أكبر صحاري العالم؛ وتشمل سلاسل من الجبال والهضاب ومساحات شاسعة من الأراضي 
السهلية. الموسوعة العربية العالمية : 09/1١6‏ . 

(؟) صباغ» مرجع سابق: 714 . 

(9) المرجع نفسهء الصفحة نفسها . 

7 5 1974 ,لإعولء[ /37ت11 ,لاماعءسوط) ,1837-1855 863 لقسطك 01 مأكتصدآ' عط ,مم8 1م03 (4) 

(5) منهم وزيراه مصطفى خزنة دار»ء ومصطفى بن إسماعيل . 
الشيباني بن بلغيث» الجيش التونسي في عهد محمد الصادق باي (1809١-18875م)»‏ (مؤسسة 
التميمي للبحث العلمي والمعلومات» زغوان - (تونس ). 8١5١ه/19460م)‏ : 5-58لا . 


كف 5 
/ الفصل الأول 


على مضاعفة الضرائب على السكان, لذا قامت ضده ثورة شعبية () 
تطلبت منه المزيد من الأموال لإخمادهاء كما أسهمت فى تدخل الدول 
الأوربية فى شؤون تونس بحجة حماية رعاياهاء وهكذا تضخمت 
القروض وتجاوزت إمكانات الولاية بتسديدها 22 وحين عجزت تونس 
عن الوفاء بالتزاماتها المالية للدول الأوربية (بريطانيا - فرنسا - إيطاليا) 
وبلغت ديونها حوالي مئة وستين مليون فرنك واثنين وثلاثين دولارا 
أعلنت إفلاسها عام 1785ه/ 1859م 2. وعندها قررت تلك الدول في 
عام /741١ه/‏ ١187م‏ تشكيل لحنة دولية للإشراف على الموازنة التونسية» 
وتألفت اللجنة من أعضاء يمثلون الدول الدائنة وحصرت مهمتها في 
استلام نصف إيرادات الخزينة لدفع فوائد القروض المستحقة كل عام ”؛ 
وتطلب عمل اللجنة زيادة التدخل في شؤون الولاية التونسية الإدارية؛ 
وهذا ما أثار حفيظة الشعب التونسى» ولكن من حسن حظ البلاد أن 
اختير للوزارة الكبرى"؟ فيها عام 4 ام المصلح خير الدين 


)١(‏ هي ثورة على بن غذاهم التي حدثت عام ١178ه/1875م2‏ وقد هددت سلطة الباي» 
وانتهت الثورة بالقضاء عليها وقتل زعيمها عام 4ه 851ام. 
الهادي جلاب وعبدالمجيد كريمء وثائق معرض الحركة الإصلاحية بالبلاد التونسية بين 
0-6 ١197م‏ (منشورات المعهالأعلى لتاريخ الحركة الوطنية» تونس» 
4ه/1155م): ا ل عق . 

(؟) سرهنك» مرجع سابق: 5370 . 

عتأططاظ تتقحطم )0 عطا : أموظ 2010016 عط هذ 5205 تصمعل5400 علع812 0921) له محتمرظ 1جهن) (3) 

2 2 (1992 رث.5.ل] ,اماع ع صلم رووع: ,لتأللككة[ عطا , 55015عع5116 تتداوخ- مهم 115 2120 

2( العقاةة مرجع سابق: 1857 . 

(5) أنشئ منصب «الوزير الأكبر» فى عام /ال111ه/ 1860م وذلك بعد صدور عهد الأمانء 
وكان من مهام المنصب تسيير جميع شؤون البلاد بمساعدة بعض أعضاء الولاية مثل 
المستشارين» وكانت ججيع الوزارات الكبرى كالمالية والخارجية والحربية وغيرها تتبع مباشرة 
للوزارة الكبرى وقد للصث ماتيا يدث فرقن اللبياية الفرنسية على توس 
أحمد القصاب» تاريخ تونس المعاصرء ١188١ه/‏ ام نقله نقله من الفرنسية إلى العربية 
حمادي الساحلي؛ الشركة التونسية للتوزيعء تونسء 505١اه-1985ام 39١‏ . 


00 5000 : 69 
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التونسي(2. وعمل الوزير الأكبر على تنظيم الإدارة المالية في الولاية» 
وإصلاح التعليم» والعمل على إيجاد توازن بين امتيازات الدول الأوربية 
ومصالح البلاد التونسية» وغير ذلك من الأعمال الإصلاحية 7©. ولكنه لم 
يستمر في الوزارة أكثر من أربع سنوات» حيث اضطر لتقديم استقالته عام 
14اه/ 1810م إثر خلاف حدث بينه وبين الباي بعدما أحاطت به 
الدسائس من كل جانب ”" 

على الرغم من اشتداد التنافس بين الدول الأوربية على ولاية تونس فقد 
استطاعت فرنسا منذ موّتمر برلين عام 11746١ه/18178م‏ 2 كسب الجولة 


)١(‏ من أصل شركسي. خطف وهو صغير»ء وبيع في إستانبول» واشتراه أحد الباشوات ثم باعه 
إلى أحد وكلاء باي تونس فتربى في قصر المشير أحمد باشا باي» توسع في دراسة العلوم 
الشرعية» واهتم بتعلم اللغة الفرنسية فأتقنهاء تولى عدة مناصب مهمة في الولاية» ع من 
المصلحين البارزين في الولاية . ألف كتاب «أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك "' في 
مجلدين أوضح فيهما آراءه الإصلاحية؛» وتحدث فيهما عن بعض الدول الأوربية . توفي عام 
هم .1815م : 
أحمد أمين» زعماء الإصلاح في العصر الحديث» (مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 
لك ل 1 قر حا 

(5) ج . س . فان كريكن». خيسر الدين والبلاد التونسية 186٠‏ -21881 ترجمه عن الفرنسية 
البشير بن سلامةء (دار سحئون للنشرء تونس» 5-8١ه/‏ 1984م ) 710-١4:‏ . 

(*) المصدر نفسه : 785 -5860؟ . 

(:) عقد هذا المؤتمر برئاسة المستشار الألماني بسمارك وذلك لبحث المسألة الشرقية فيما بين الدول 
الأوربية بعد أن اضطرت الدولة العثمانية إلى عقد معاهدة سان ستيفانو المذلة مع روسيا عام 
6ه/1478م, وقد منحت الدولة العثمانية - سر - جزيرة قبرص لإنجلترا مقابل 
ضمان مصالح الدولة العثمانية تجاه الأطماع الروسية غير أن هذه المعاهدة السرية قد أقشيت 
في هذا المؤتمرء واحتجت فرنسا. ولإرضاء فرنسا لوحت بريطانيا لفرنسا بإمكانية احتلال 
فرنسا لتونس وشجعتها ألمانيا على ذلك لأن السياسة الألمانية فى ذلك الوقت كانت تسعى 
لصرف أنظار فرنسا عن استعادة الألزاس واللورين وهما المقاطعتان اللتان اقتطعتهما ألمانيا من 
فرنسا في الحرب السبعينية عام /1741١ه/‏ 1410م . 
فريد» مصدر سابق: 995-/2781 وأيضا : 

العقاد. مرجع سابق: 9/5١-/ا/ا١‏ . 


الفصل الأول 
لصالحها ضد الأطماع الإيطالية في تونس» وعززت موقعها حين حصلت 
على تلميحات من بريطانيا بعدم الاعتراض على مد نفوذها على تونس» 
كما احتضلة من المانيا على تأوية:مشابة 27 

وبعد أن مهدت فرنسا دوليئًا لمسألة فرض الحماية على تونس أخذتث 
بإقناع المعارضة الدولية بحجة أنها لن تقضي على كيان البلاد المحمية أي أن 
تونس سوف تصبح خاضعة لنظام الحماية» ولن تضم بشكل مباشر لفرنسا 
كما حدث فى الجزائر» وكذلك سعت لكسب المعارضة داخل فرنسا من 
أجل تأبيد حملة فرض ال حماية على تونس بدعوى أن نفقات الحملة سوف 
تقع على عاتق البلاد المحمية © . 

وبعد هذه الخطوات التمهيدية لفرض الحماية الفرنسية على تونس تذرعت 
فرنسا بحدوث مشكلات بين القبائل التونسية والجزائرية على حدود الجزائر 
كي تتدخل في شؤون البلاد التونسية» وقد أعدت حملة برية في 
0 الموافق ٠‏ 7/*/ 1841م زحفت بها على الحدود التونسية 
بحجة تأديب القبائل التونسية المعتدية(بنوخمير)» كما قادت بعدها حملة 
بحرية تجاه الشواطئ التونسية تمكنت من احتلال الموانىئ الرئيسة فى البلاد» 
وميحاضرة العاضحة القوتبييتة + واقظر المشيت محمد الصادق راقن يا إلى 
عقد معاهدة باردو في 7١/98/5١١اه‏ الموافق7١/‏ 0/ ١18١م‏ اعترف فيها 
لفرنسا باحتلال قواتها العسكرية المراكز التى تراها ضرورية لاستتباب الأمن 
عوط أذ عتعنى: هذا الاجكلدل سيا عقر ر السجلطات القرثية واي 
قدرة الإدارة المحلية على الحفاظ على الأمن 7 . 


. 296-297 .م0 ,لم8 (1) 
هع العقاد مرجع سابق : ه18 . 
زفرة بيرم » مصدر سابق: ا / 5-315" . 
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واتسم موقف الدولة العثمانية من فرض الحماية الفرنسية على تونس 
بالضعف» ولم تتمكن الدولة من نجدة تونس ضد القوات الفرنسية» واكتفى 
السلطان العثمانى عبد الحميد الثانى -1١817/5 / ه١771/- 1١597(‏ 
4 فى بداية الامر بتقديم احتسجاج إلى فرنسا لما قامث به في تونس» 
ثم عزم على إرسال سفنه الحربية ليؤكد تبعية تونس للدولة العثمانية» غير 
أن فرنسا أعلنت أن اتخاذ أمر خطير كهذا سوف يؤدي إلى النزاع معهاء 
واكتفث الننولنة العقمانة حفظا لماء الوجه تجاه العالم الإسلامي بإرسال 
سفينتين حربيتين» وقبل أن تصلا كان توقيع معاهدة الحماية الفرنسية على 
الولاية التونسية قد نُقّذة» ولم يكن هذا يعني تغيير السلطان العثماني لنمط 
علاقته مع فرنساء واضطرت الدولة العثمانية إلى الاعتراف ضمنا بالحماية 
الفرنسية على تونس حينما قبلت في عام 5١1١ه‏ 888١/م‏ أن تبحث مع 
فرنسا مسألة تخطيط الحدود بين تونس وطرابلس الغرب " . 

وعملت فرنسا من خلال نظام الحماية على إبقاء منصب الباي» وحولت 

ش و 2 2 

منصب القنصل الفرنسي إلى مقيم عام عد مستشارا للباي ظاهرياء في حين 
كانت السلطة الفعلية في يده» وكان يساعد المقيم العام مجلس مكون من 
مديري المصالح الفرنسية الملحقين بالوزارة التونسية» فكان لكل وزير تونسي 
مستشار فرنسي بيده تصريف الشؤون الوزارية» وليس للوزير سوى 
التوقيع”"» وكانت قرارات المجلس تعرض على الباي الذي يلزم بالتوقيع 
(1) عبدالرحمن تشابجيء السألة التونسية والسياسة العثمانية ١44١-1917م‏ نقله عن الفرنسية 

وعلّق عليه عبدالجليل التميمي» (دار الكتب الشرقية» تونس» 197ه/19177م): 1١18‏ - 

17 

2 -59580 . ولم يتم الاعتراف رسميا بالحماية الفرنسية على تونس إلا 

في معاهدة سيفر (79١ه/‏ ١147م)‏ بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى 

(5585-175اهم/ :1918-191م). ش 


العقاد. مرجع سابق : م 
زفرة القصاب » مرجع سابق : الا ل ال ل 
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عليها وفق مشيئة المقيم العام ولو رفض الباي كان يعزل وينصب محله بايا 
آخر أكثر طواعية لسلطات الحماية 29 . 
العسكري» ولكن بعد أن ثبت فشل هذا الأسلوب تجاه التفوق العسكري 
الذي تتمستع به الدولة الفرنسية مقارنة بالولاية التونسية.ء تحولت المقاومة 
الوطنية إلى ١‏ السياسى لمناهضة المسة : 

0 ياسي 
الأحزاب السياسية التي تدعو للارتباط بالدولة العثمانية والعمل من ١‏ 
الحصول على حق التونسيين في إدارة شؤون بلادهم جنبمًا إلى جنب مع 
السلطات الفرنسية © . 

ثانيا - أوضاع الحجازالسياسية : 


(]) تنظيم ولاية الحجاز في ظل الحكم العثماني : 

لقد وجد الشريف بركات أن من الحكمة إلحاق الحجاز بحكم الدولة 
العثمانية بطريقة سلمية نظرً لحاجته إلى مساندة دولة إسلامية كبرى لمواجهة 
الخطر البرتغالي الذي كان يهدد السواحل. ولم يكن خضوع الحجاز للسيادة 
العثمانية يعني تغيير نظام الشرافة ”" المتبع في ذلك الإقليم» بل كان يضمن 
استمرار استفادة الحجاز ما كان يحصل عليه من مصر في العهود السابقة. 


. ثامرء مرجع سابق: ”ا - "لا‎ )١( 

(5) البشير بن عشمان الشريف؛. أضواء على تاريخ تونس الحديث (8/81١1971-1م)».‏ (دار بو 
سلامة للطباعة والنشرء تونس» ١4-0١ه/١1981م)‏ : ١اا. 1١591١9‏ . 

(") كان هذا النظام معمولاً به من قبل» وبمقتضاه كان يتولى الحكم أحد الأشراف» وكان مقره 
مكة ويلقب باسم «شريف مكةوأميرها». 

فائق الصوافء العلاقات بين الدولة العثمانية وإقليم الحجاز في الفترة ما بين -١1597*‏ 
:7ه/817١-‏ 1935م (مطابع سجل العرب» القاهرة. 4ه 1104م): 4 . 


لحة عن الأوضاع السياسية في تونس والحجاز ا كك 
خاصة في العهد المملوكي'". ومن ذلك ريع الأوقاف المرصودة في مصر 
على الحرمين الشريفين وعلى فقراء مكة» والمخصصات العينية التى كانت 
توصل إلى مكةه هذا بالإفيافة إلى ]رسال كبر الكعية ...ركان الضيبناء 
الشريف بركات إلى الدولة العثمانية يعني تدعيم مركزه في شرافة مكة تجاه 
منافسيه وخصومه من أسرة الأشراف 27 . ولقد أدت هذه اللأسباب مجتمعة 
إلى ترحيب الشريف بركات بانضمام الحجاز للحكم العثماني . 

ومن جهة أخرى وجد السلطان سليم أن انضمام الحجاز لحكمه سوف 
يمكنه من مواجهة الخطر البرتغالي في البحر الأحمرء فيحمي بذلك مصرء 
كما يحمي المقدسات الإسلامية. ولط ا لومي ن الشريفين من أهمية دينية 
لدى المسلمين فإن تبعيتهما للدولة العثمانية ستضفي صفة شرعية على 
الخلافة العثمانية. ولا شك أن اللججكازة سل اتناو الك تكلقته الدواة 
العثمانية أعباء إضافية بل إنها ستزيد من اتساع رقعة الدولة العثمانية وتمكنها 
من الوصول جنوبًا إلى عدن ذات الموقع الإستراتيجي المهم . 


)١(‏ يرجع تاريخ إرسال الصدقات المملوكية إلى عهد شججرة الدر عام /75ه/ ٠9١1١م»‏ وكانت 
تُرسل مع المحمل المصري تصحبه كسوة الكعبة وما يلزم الحرمين» إضافة إلى الصدقات التي 
كانت توزع على فقراء الحرمين. 
عبدالله بن غازي» (إفادة الأنام بأخبار بلد الله الحرام»» (مخطوط بمكتبة الحرم المكي الشريف» 
مكة المكرمة» برقم 71747 (ميكروفيلم): ج 7 ص 5” . 
ويرى محمد البتنونيى (مصدر سابق: )١5٠‏ أن «المحمل قديم جداء وربما كان من قبل 
الإسلام» وكان يطلق على الجمل الذي يحمل الهدايا إلى الكعبة المكرمة» وقد سير رسول الله 
يدم محملاً إلى مكة بهداياه إلى البيت المعظمء ويضيف : وعليه فجمل شجرة الدر إنما 
كان يسير أمامها حاملاً الهدايا التي أخذتها معها للبيت المكرم في هودج مزين بأبهى زينه» 
وغاية ما هناك أنها عنيت به ورتبت له كثيرا من الخدم والحشم» ومن ثم صار عادة يقوم بها 
ملوك مصر كل سنة». وعليه ففي حين أن عبدالله غازي يعد المحمل هو الهودج (وهو الرأي 
الأرجخ )يرع : الصوتى أن امل عو الحم : 


زفق السباعى » مرجع سابق : لر 26 
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وتم إلحاق الحجاز رسميا بالدولة العثمانية فى جمادى الأولى عام 
97ه/ مايو 15117م, ولم يطلب السلطان سليم من الشريف بركات 
سوى الاعتراف الاسمي بالسيادة العثمانية» وأخذ موافقة السلطان العثماني 
على ولاية الشريف الحديد» ووجود ممثل لشريف مكة فى المدينة المنورة» 
ومشاركة الشريف في واردات حدة لمتكي وذكر اسم السلطان 
العثماني في الخطبة27. ومع أن الحجاز ظل محتفظ) بنظام الشرافة الذي 
كان سائدا ففى عهد المماليك» فقد أنشأت الدولة العثمانية «(صنجقية» فى 
جدة يرأسها باشا بمرتبة وزير يعد مشلا للدولة العثمانية في الحجازء ويلقب 
رسميئًا بوالي إيالة الحبش ومتصرف صنجق جدة. 

وعيخ قن المدينة النوره ميعافظ هو قو التسبافن» كنا عين الى جعائلة 
'" شيخ الحرم "وقاض ع وإمام وخطباء وأمين الخزانة. هذا بالإضافة 
إلى عدد آخر من أصحاب الوظائف الأخرى. وكانوا جميعا يتبعون والي 
إيالة الحبش المقيم فى جدة وكانوا يت يتمتعون ببعض الامتيازات» منها مخاطبة 
الدولة مباشر هج 20 , 

وكان لصنجقية حدة مجلس ينظر في الأمور المتعلقة بسُوؤؤون الحجاز. 
ويتألف المجلس من قاضى مكة ومفتى الأحناف والدفتر دار والمكتوبجى 
ومدير ا حرم 10 

وات سعت الدولة العثمانية منذ أن : خضع ا لحجاز لسلطتها عادة إرسال قدر 


. 0-7 إسماعيل» مرجع سابق:‎ )١( 
)2( 0م رتدسة لك‎ . )01], 7 
٠ إسماعيل» مرجع سابق:‎ )( 
سالنامة الحجاز بالعربية» ١ه : 05 . ومديرالجرم منصب من مناصب الدولة العثمانية‎ )5( 
يختص صاحبه بالإشراف على شؤون التعميرات بالحرم. كما يشرف على إدارة الأعمال فيه»‎ 
قد يتولى والى جدة مشيخة الحرم المكي إلى جانب منصبه الأساسي» ومن أبرز الذين تولوا-‎ 
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من الدخل العثماني عرف بالصرة 2 المجموع في مصر من الأوقاف 
عالهنا إلى الحجاز بصفته معونة دينية للحرمين الشريفين29») والخريخ 

محمل الحج المصريء إضافة إلى مبلغ كبير من المال كان يرسل سنوي من 
الباب العالي مع محمل الحج الشامي"" . وكان جزء من الأموال المرسلة 
يخصص للأشراف ويخصص جزء آخر لإعانة سكان المدينتين المقدستين من 
فقراء ومجاورين”؟2. وكانت الدولة ترسل من مصر إلى الحجاز مع محمل 
الحج المصري إضافة إلى المال دفعات عينية كالآرز والقمح كانت ترفق مع 
كسوة الكعبة المشرفة وكسوة الحجرة النبوية والشمع الذي كان يضاء به 
داخل الكعبة وخارجهاء وطيب الكعبة وبخورها مثل عطر الورد 
والعنير 22 . 


- هذا المنصب عثمان نوري باشا . أما مشيخة الحرم المدني فكانت تسند إلى مسؤول عثماني 
آخر دحلان» مصدر سابق: تحليل : 5 2٠١‏ وأيضاً. 
سالنامه الحجاز بالعربية» .١ه‏ : ”67 . 
(0) انظر تعريف الصرة في الفصل الثالث : 
021 لعط15اطنامهتن] (1925 -1916) جدزع]1 عط ؤه مسملع متكا عطا , أءعطعطد علخ 7تجدانلطظ (2) 
, 16 م رؤعاعع مك 5م.آ ,2لهدمكتلهن) ]0 (جازومع كلمن] دزور عط 
زفرفق لم 50 بالتحديد أول خروج للمحمل الشامي. وإنما كان موجودا في عهد المماليك . 
وكانت قافلة الحج الشامي تحور ياد عير الحج وهو والي ومجيق غالينا وينضم إليها 
الحجاج القادمون من إستانبول ومن وسط آسياء وفي الخامس من شهر شوال يقام احتفال كبير 
تسلم فيه الصرة الهمايونية الموجهة من إستانبول ومعها ما يحتاج إليه الحرمان من شموع وزيت 
وقناديل وفرش وخلافه إلى أمير احج وتجهر تلك القافلة بجيش صغير ومعه الوانييها تصدح 
أثناء الموكب والمدافع تطلق حين خروجه تجاه المدينة المنورة. 
غازي» مصدر سابق: 5” - 3”6 . وأيضا : 
عزيز العظمة, مرآة الشام. تحقيق نجدة فتحيى صفوة» (رياض الريس للكتب والنشرء لندن» 
/5١ه/19807م)‏ : ١1د‏ ل ١١‏ . 
| .22-3 مم ,غ0 مه. عصسخ أهره4) 
(5) نبيل عبدالحي رضوان.ء الدولة العثمانية وغربي الجزيرة العربية بعد افتتاح قناة السويس 
(1575-1185١ه/19-8-1859م).,‏ (مكتبة تهامةء؛ جدقفء 507١ها/1987م):‏ 7" - 
ور 


كه الفصل الأول 


وقد استفاد زعماء القبائل الرحل التي كانت تعيش على طول طرق الحج 
الأربع من الدعم العثماني المالي والعيني الذي كان يوزع عليهم لضمان أمن 
الطرق وسلامتها خلال موسم الحج7". 

وقد أعفت الدولة العثمانية ولاية الحجاز من دفع ضريبة للدولة» كما تمتع 
سكانها بالإعفاء الضريبي من جميع الضرائب الشخصية والعقارية باستثناء ما 
كان الأشراف يفرضونه من ضرائب على الأغنام والماشية» إضافة إلى 
الضرائب التي كان الأشراف قد قرروها على الحجاج وقوافلهم . وكذلك 
أعفي سكان الحجاز من التجنيد والخدمة العسكرية. 

ولقد حرصت الدولة العثمانية على استمرار الأوضاع في الحجاز كما 
كانت عليه في عهد الدولة المملوكية مع تنظيم أحوال الولاية بالشكل الذي 
تلاءم مع متطلباتهاء وتمتع الحجاز في ظل الحكم العثماني باستقلال داخلي 
مع الاعتراف بالسيادة العثمانية عليه» وعمدت الدولة العثمانية إلى تحسين 
صلاتها بأمراء مكة الأشراف . 
(ب) أمراء مكة في الحجاز وعلاقتهم بالدولة العثمانية : 

حينما خضعت الحجاز لحكم الدولة العثمانية كان يحكم مكة من 
الأشراف «آل بركات» وهم فرع من بني قتادة» واستمر حكم هذا الفرع على 
إمارة مكة طوال القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين / السادس عشر 
والسابع عشر الميلاديين» والنصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري / 
الثامن عشر الميلادي 27» ومنذ منتصف القرن الثانى عشر الهجري / الثامن 
عشر الميلادي تنافس على منصب الشرافة فرعان قويان من أبناء أبي نمي بن 


.7 1ن .مه. اعطعطة نلة (1) 
(؟) الصواف» مرجع سابق: 3”2 . 
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بركات (أبو نمى الثانى) 2 وهما «آل زيد وآل عون»» حتى أوائل القرن 
الرابع عشر الهجري / العشرين الميلادي حين نجح بنو عون في السيطرة على 
منصب الشرافة معظم الوقت ("©. 

وقد تركز ت مهام أشراف مكة على تأمين طرق قوافل الحج الأربع '” 
وهي تحمل المحامل ”؟ التي تحوي المبالغ المخصصة لأشراف مكة. وأهلهاء 
ومجاوريها من ريع أوقاف الحرمين ن بتلك المناطق» ومن ٠‏ الأعطيات المخصصة 
لهم من قبل الأمراء والسلاطين» ولم يكن شريف مكة يعتمد في ذلك على 
قوات عسكرية نظامية» وإغا على مكانته وعصبينة »2 ونفوذه لدى القبائل 
النازلة على طول طريق القوافل» هذا بالإضافة إلى اعتماده محطات الحراسة 
التي أنشأتها الدولة العثمانية بجوار الآبار على طول طريق قافلتي الحج 
الشامي والمصري * 


وكان العرف السائد لدى شغور منصب أمير مكة بسبب الوفاة أو العزل أو 
الاستقالة أن ينتخب الأشراف أميراً آخر يقوم السلطان بتعيينه فى منصب 


. 4 : انظر شجرة النسب فى الملحقات.» جدول‎ )١( 
)2( وباك .مه , أءطعطمك4‎ 22 . 1 

(9*) وهي قافلة الحج الشامي وتضم حجاج بلاد الشام وإستانبول ودول البلقانء وقافلة الحج 
المصري وتضم حجاج مصر وشمال أفريقيا . وقافلة الحج العراقي وتضم حجاج العراق 
وفارس» وقافلة الحج اليمني وتضم حجاج اليمن والهند» وإندونيسيا وغيرهم من تلك المناط 
أحمد فهد الشوابكة» حركة الجامعة الإسلامية» (مكتبة المنارء الأردن» 5 ١-5١ه/‏ 1984م) : 
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(4:) جمع محمل وهو عبارة عن أعواد من الخشب مربعة الدكل جارك سي براقع ين لواب 
إلى الوسط الذي فيه قائم ينتهي بهلال» وفي العادة يسدل على ذلك الهيكل ا خشبي كسوة قد 
تكون من الحرير وقد تكون من غيره ويوضع أثناء السفر على ظهر جمل» والجدير بالذكر أن 
المحمل العراقي توقف قبل ضم الحجاز للحكم العثماني أما المحمل اليمني فقد توقف منذ عام 
48ه/ 599ام. 
غازي فى مصدر سابق: ؟ / لاا -2758 "١‏ . 

(5) الصواف. مرجع سابق: 44 . 


6 الفصل الأول 


إمارة مكة بناءً على تقارير تصل السلطان من قاضى مكة. وولاة مصرء 
والشاغ» بوجنة .ولق لم يحض اتناق ين الاكتراف على اكات آمين فإن 
الحكومة العثمانية تنظر في التقارير التي تصلها وترشح واحدا من اثنين من 
المتتخبين على أساس أكثرهما ولاءً لخدمة الدولة واستعدادًا للوقوف إلى 
جانبها؛ لذا كان الآشراف يتنافسون على إظهار الولاء للسلطان العثماني» 
وفي غالب الآحيان كانت الدولة العثمانية نية تعطي أهمية كبرى لانتخاب الأمير 
من قبل الأشراف أنفسهم حتى لا يؤدي الأمر إلى مصادمات فيما بينهم في 
مكة. ومع ذلك كان النزاع على منصب الشرافة يتجدد دائمًا خاصة في 
الفترة التي تكون فيها الدولة العثمانية منشغلة بالحروب ١‏ 

وكان"تعديين أمراء:مكة ينم بإضدار مرسموم سلطاني يعرف ب (منشور 
الإمارة») بخذة مهام أمراء مكة. ومنها الخروج لاستقبال الحجاج في مدائن 
صالح 0 أو في المدينة المنورة» وتوديعهم إلى هذه الأماكن نفسها . ويرد 
في ختام المنشور توصية إلى أمراء مكة بالمواظبة على الأدعية الخيرية ل «دوام 
عمر الدولة وقوة السلطان)”” . وكانت جميع المنشورات تصاغ بأسلوب واحد 
مع تغيير في بعض الكلمات» ويرسل مع المنشور خلعة”؟؟ لأميرمكة وكان 


)١(‏ أوزن جارشلى» وإسماعيل حقىء أمراء مكة المكرمة فى العهد العثمانى» ترجمه عن التركية 
خليل علي مراد (منشورات دراسات مركز الخليج» البصرة» 508١ه/‏ 1986م) : 8" . 
زفق بلدة في شمال الحجاز ذات صبغة أثرية» فقد كانت موطن ثمود قوم صالح ١‏ الذين ورد 

ذكرهم في القرآن الكريم» وهي تبعد عن المدينة المنورة بحوالي 7517 كم. 
عاتق البلادي» معجم معالم الحجازء (دار مكة للنشرء مكة المكرمة.» 07 5١ه/‏ 19857م) : 
م8/4ه- وه. 

زفرف جارشلي» مرجع سابق: 5 . 

(5) كانت عبارة عن جبة خضراء زمردية ياقتها مطرزة بخيوط الذهب أو الفضة.» ومزخرفة من 
الأمام باللؤلؤ. والجبة رداء يلبس فوق الثوب عادة» ويكون فضفاضا وأكمامه واسعة . 
المرجع نفسه : 36-0 . وأيضا : 
محمد علي مغربي» ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة (مكتبة 
تهامة للنشرء جدة 5-17١ه-/1987م)‏ :1“ 
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شور السعيين نذا في الحرم المكي الشريف على الأشراف والعلماء 
وغيرهم» وتتم البيعة للأمير (الشريف) الجديد الذي يجلس أسفل المنبر» 
وبعدها تعلن توليته بواسطة المنادين في المدن بإطلاق تسع عشرة قذيفة 
مدفع'") ٍ 

وقد حظى أمراء مكة منذ بداية العهد العثمانى بمكانة رفيعة لدى سلاطين 
الدولة المفماية كان من دلائلها أن السلطان العثمانى كان يخصص سنوي 
ركه رركا سس بسمى دعل البلطاة»""اذوكان ان امي مكة يلك 
في الخطبة بعد اسم السلطان العثماني مباشرة» كما أن السلطان العثماني كان 
يقف احتراما عند حضور الأمير (الشريف) الجديد لكونه يتتسب إلى أسرة 
الرسول يه (2, كذلك كان لأمير مكة حق الاتصال مباشرة بالصدر الأعظم في 
إستانبول7؟2. ومن الأمثلة على مكانة أمراء مكة لدى الدولة العثمانية السلطة 
الكاملة على الشرافة التي تمتع بها أميرمكة الشريف أبو نمي الثاني (417- 
4ه 1910-1071م) مدة تزيد على الأربعين عام بسبب دعم السلطان 
سليمان القانوني (91/5-9475ه/ 1655-1619م) له؛ وهذا ما دفع الشريف 
إلى إصدار قانون عرف لدى الأهالى ب «قانون أبى نمى) 60 0) الذي أعاد 
(0) المرجع نفسه : لا" . 


() المرجع نفسهء الصفحة نفسها . 

اي مرجع سابق: 44 . 

(4) كان من بين بنود «قانون أبي نمي» أنه لو قت أحد الأشراف فيجب أخذ القصاص من أربعة 
أشخاص من عائلة القتيل» كما أن أي فرد يجرؤ على صفع الشريف يجب أن تقطع يده. قن 
ناحية أخرى فإن الشريف لو قتل أحدًا (خطأ) فلا يمكن أن يقتل. وما شابه ذلك من القوانين 
التي سنها أبو نمي الثاني» وعدّت سارية المفعول. ومن الأدلة على مكانة أبي نمي الثاني استمرار 
إقامة الاحتفالات السنوية في مكة لإحياء ذكراه حتى نهاية حكم الأشراف في مكة عام 
4ه 1974م وكانت تلك الذكرى تصادف 5١‏ ربيع الأول من كل عام. صحيفة القبلة» 
العدد 718. س "اء 5١/4/لالا"١ه‏ الموافق ١40517//١/١17‏ م»وكذلك العدد "الا السنة 
الثامنة في 77/ / 47 ١ه‏ الموافق /١١/١‏ 1977م . 

١‏ .20 مان .مه , أعطاعطمام 

)5( حمزة مرجع سابق : م14 


رت ص73575--73--- +9 7ت7تت تج .الل الوق 
تحديد العلاقة بين الأشراف وبقية أفراد المجتمع » وميز بين الطبقتين فمنح 
الطبقة الأولى امتيازات كثيرة . وقد ساعد على تطبيق هذه الامتيازات جو 
القداسة الذي خلقه الأشراف لأنفسهم مع فقر وجهل السكان الذين يعيشون 
حك ار حمتهم 00 | 

وكذلك تمتع الأشراف منذ بداية العهد العثماني باستقلاليتهم» واحتفظت 
لهم الدولة بكيانهم الخاص» ووفرت لهم المزايا المادية والقانونية. وأقرت 
منصب نقيب الأشراف7؟2 فى العاصمة. وكذلك فى ولايات الدولة المختلفة 
ذلك أن نقيب الأشراف فى إستانبول هو الذي كان يقلد السلطان السيف» 
ويقوم بمراسم تتويجه. وكان هو الذي يقوم بالدعاء للسلطان في 
المناسبات”©. أما فى الولايات فقد كان نقباء اللأشراف يمثلون امتدادًا لأسرة 
عربية عريقة اشتهرت بانتمائها لأسرة الرسول لله بزعامتها وعلمهاء كما 
كانوا يقومون بدور الوسيط بين السلطة والفئات الاجتماعية لأنه كانت لهم 
مكانتهم المحترمة لدى الطرفين 29 . 

2 ما .مه , أءطاعطقلة (1) 

(؟) منصب عرفته الحضارة الإسلامية منذ عهد الدولة العباسية» ولكنه حظي بمكانة أكبر في عهد 

الدولة العثمانية. وهو منصب يتولاه شخص من الأشراف يكون - في الغالب - أكثرهم 

فضلا وأجزلهم رأياء ويشترط أن يكون عالماء يقظاء عارفا بالأنساب ومميرا لهاء ومن 

مهامه تولي أمور المنتسبين إلى آل بيت الرسول ! والتثبت من نسبهم» وهو بمثابة الوصي على 

المنتسبين لآل بيت الرسول َم ١‏ 

ابن الخوجة» مرجع سابق: ١85-5١55‏ ., 


() الصفصافى أحمد المرسيء. الدولة العثمانية والولايات العربية» (مجلة الدارة» الرياض» ع 
5 سس ”ء 5-7 اهم/ 1987م): ١‏ . 


(5) الجميل» مرجع سابق: 17 . 


احة عن الأوضاع السياسية في تونس والحجاز ف 
القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي كانت في مركز لم يكن 
يسمح لها بالتدخل المباشر في شؤون شرافة مكة ؛ خاصة حين انشغالها 
بحروبها الخارجية (كصراعها المستمر مع روسياء والنمساء والقضاء على 
حركات التمرد الداخلية كحركة ظاهر العمر”2 في فلسطين» وعلي بك 

الكبير'"“ في مصر في أواخر القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر 
السلادىة إلا آنها كانت تقوم بين لين والالجر يعزل من ترق عتزلة من 
الأمراء مستعينة بالوالي العثشماني في بلاد الشام. وكان هذا غالبا ما يذهب 
إلى الحجاز على رأس قافلة الحج الشامي» وتحت حراسة قوة عسكرية كبيرة . 
فيقوم في أثناء وجوده في مكة بعزل الشريف المطلوب عزله وتولية غيره من 
الأسرة نفسها بموجب فرمان سلطاني7 47 . 


)١(‏ من أشراف بني زيد بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» تولى حكم صفد 
وطبرية بعد وفاة والده عام ١١١١ه/1798م,‏ واستغل انشغال الدولة العثمانية في حروبها 
الداخلية والخارجية البوسع نفوذه» وقد تمكن من تدعيم مركزه في المنطقة على حسباب ولايتي 
صيدا ودمشق . عدّت حركته من الحركات الاستقلالية التي ظهرت في القرن الشاني عشر 
الهجري / الشامن عشر الميلادي» تحالف مع الروس كما تحالف مع علي بك الكبيرء الأمر 
الذي عجل بنهايته على يد الدولة العثمانية عام 148١١ه/‏ 6لالاام 

)١(‏ يوناني الأصلء» كان يعمل ضابطنًا في الحامية المصرية» تولى منصب شيخ البلد» واستطاع 
بعد ذلك أن ينفرد بحكم مصر منذ عام 1/5١١ه/‏ 760١م‏ . تطلع إلى حكيم بلاد الشام» 
وانتزاعها من الدولة العثمانية» وأرسل حملة كبرى لهذا الغرض بقيادة ساعده الأيمن محمد أبا 7" ' 
الذهب» وتمكن من الاستيلاء على جزء من بلاد الشام بمعونة ظاهر العمر والى عكاء ولكن 
عور لسار الو ا ل ل 1 
الكبير» وأجبره على الفرار إلى عكاء وبعدها تمكن محمد أبو الذهب من الإطاحة بعلي بك 
الكبير في معركة دارت بسينهما فى مصر عام 1417١١ه/‏ ”الا/١١م»‏ وسقط علي بك جريحا 
وتوفي بعدها بأيام . الجميل» مرجع سابق: 4/ا؟ - 58١‏ . 

(*) من أمثلة ذلك عزل الشريف سعيد بن بركات عام (96١٠هب/‏ 1747م) وتولية الشريف 
أحمد بن زيد . 
السباعي . مرجع سابق: ؟ / 84" . 

(4:) الصواف» مرجع سابق: 57 . 


4 الفصل الأول 
وكان أشدّ ما تخشاه الدولة العثمانية أن يقوم أمراء مكة بالاتصال بقوى 
خارجية(2 ولو اشتبهت بحدوث ذلك كانت تعمد إلى عزل الأمير» 
واستبداله بآخر أكثر طواعية. وقد تعين الأمير الجديد من الفرع الآخر الذي 
ينافس الفرع الموجود في السلطة 7009© , 

وكانت الدولة فى أغلب الأحيان تلجأ إلى استدعاء الأمير المعزول إلى 
العافيي اتقي اقرانه كا ابيا كان الما عدن لقو له سق ننج درم عزنت 
نظرها وتشرف عليه» وتجري له راتبًا 29 . 

وقد أدى التنافس على منصب الشرافة في بعض الأحيان إلى قتال دموي 


)١(‏ كان يوجد في جدة في الفترة التي هي موضوع البحث أكثر من قنصل يمثل أكثر من دولة 
أجنبية» لكن يبدو أنهم لم يؤدوا الدور نفسه الذي أداه قناصل بريطانيا في المنطقة من ناحية 
اهتمامهم بهاء والتدخل في شؤونها الداخلية متى ما أتيحت لهم الفرصة لذلك . ويعود ذلك 
الاهتمام إلى أهمية الحجاز بالنسبة لبريطانيا من ناحية موقعها الإستراتيجي الموصل إلى الهند 
ومن ناحية أهميتها التجارية . ولذلك حرص القناصل البريطانيون على إخبار حكومتهم عن 
كل ما يصل إليهم من معلومات» وما يجري في المنطقة من أحداث سواء كان لهذه المعلومات 
علاقة مباشرة بالمصالح البريطانية» أو كان غير ذلك . انظر مثلاً : 

.1.0.371/8354-00104927.2117-0آ, م01 لجمعع] عتاطس] 
- وخطاب من السفير البريطاني في إستانبول أوكونور :0000 إلى وزير الخارجية البريطانية 
لانسدون 50886هصآ بتاريخ 5/ 0/ 1777ه الموافق 1/18/ 4 140١م‏ يتضمن تقريرا بعثه 
القائم بأعمال القنصلية البريطانية في جدة عن الوضع الاقتصادي والإداري في الحجاز في 
تلك الفترة. وسيشار إليها بعد ذلك بالرموز (0:8.5): صالح العمروء تقارير القناصل 
البريطانيين في جدة كمصدر لتاريخ غرب الجزيرة العربية في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر وأوائل العشرين» بحث في كتاب دراسات تاريخ الجزيرة - مصادر تاريخ الجزيرة العربية 
_- ا جزء الثاني- -(كلية الآداب» جامعة الرياض (الملك سعود). 73171101848 . 

(6) من ذلك عزل الشريف عبدالمطلب بن غالب من آل زيد للمرة ة الثانية في 599١ه/‏ 1885م 
وتعيين الشريف عون الرفيق من آل عون مكانه . جارشلي» مرجع سابق: ١95- ١1/5‏ . 

(©) المرجع نفسه : ١754‏ . 

(5) منهم الشريف عبدالمطلب , بووغانت تمن هدك للدرة الأولى عام الاكلاه/ :1860م . 
السباعي » مرجع سابق : /١‏ :"م . 
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تدخلت فيه قوى خارجية بشكل مستتر كولاة الشام» ومصرء واليمن» 
وذلك بهدف الحصول على نفوذ ديني» وسياسي» واقتصادي في المنطقة 
خاصة وأنها تضم الأراضي المقدسة» وتطل على البحر الأحمر . ومن 
الأمثلة على التدخل ما حدث في عام 4اهم/ اام حينما وقع صراع 
بين أحفاد أبي نمي الثاني من آل بركات وآل زيد» وكان يحكم شرافة مكة 
في ذلك الحين مساعد بن سعيد من آل زيد». وتطلع عبدالله , بن الحسين من 
آل بركات لانتزاعها منه» وتوجه إلى حاكم مصر علي بك الكبير لمساعدته؛ 
فجهز الأخير حملة عسكرية بقيادة محمد أبي الذهب 0 اللي حكن :فين 
إخضاع الحجاز لحكم على بك الكبير في مصرء وطرد والى جدة العثماني » 
وتعيين. تحسوكة أغا قاتد الكافية المصرية» وياد شزافة تعة للشريق عبد الله 

نف الحسين, غير أنه بعد انتهاء مهمة الحملة وعودة الجيش المصري نازع 
الشزنك عيوالك آل ريه عن لمكم فقر :إلى عير ردنا إلى إستانبول حيث 
توفي هناك . واستعاد آل زيد الحكم في مكة بتولي الشريف أحمد بن سعيد 
إمارتها وقام بطرد الحامية المصرية وقائدهاء وعادت المنطقة تحت نفوذ الدولة 
العثمانية من جديد في العام نفسه 44١١ه/‏ ١٠11م‏ 5 


ولم يقتصر الصراع في الحجاز على الأشراف فيما بينهم وتكرر النزاع بين 
أمراء مكة وولاة جدة بسبب خلاف الفريقين على نصيبهما من واردات 
الرسوم الجمركية. هذا على الرغم من تحديد الدولة العثمانية لنصيب كل 
منهما بالقسمة فيما بينهما بالتساوي. وغالبا ما تغلب أمراء مكة في هذا 
النزاع ولاسيّما حينما كان النفوذ العثماني يتضاءل في اليمن» وتقل فرص 


> أحد مماليك على بكء ومن أكبر قواده. قاد جيشا إلى الحجاز» وآخر إلى الشامء انتزع‎ )١( 
: الحكم من علي بك الكبير» وحكم مصر للمدة ثلاث سلوات - توفي عام 8 اهم هلالاام‎ 
7 السباعى » مرجع سابق : ا اشر كك ار‎ (0 


أي الفصل الأول 


الامتجانة بالكاضيات :العكماننة الموجووة أهناله 01 


وقد تطلع أمراء مكة إلى مد نفوذهم نحو المناطق المجاورة فسعوا مثلاً 
إلى الامتداد نحو نجد التي كانت تتمتع في القرن الحادي عشر الهجري / 
السابع عشر الميلادي بالاستقلال عن أي نفوذ خارجي. وقامت فيها في 
تلك الفترة بعض زعامات تنتمى إلى قبائل عربية مختلفة كونت لها إمارات 
غوف ميا :إمارة لحني لوقن أشراف سك خزاذل ذللكا الشعرن تحن 
500 القرن الثانى عشر الهجري / الشامن عشر الميلادي هجمات متعددة 
20 2 0 
وإجبارها على دفع مبالغ معينة لإمارة مكة '؟ . 


وقد أدى ظهور دعوة الشيخ محمل بن عبد الوهاب 0ك وقيام 
الدولة السعودية الأولى /ا61١١‏ - هم 055١18418-1م‏ إلى إضعاف 


.تدخل الأشراف فى وسط الجزيرة العربية20. وتكررت المواجهات بين قوات 


. ١57 صباغ. مرجع سابق:‎ )١( 

. 850 - 45 العثيمين» مرجع سابق:‎ )١( 

(9) عثمان بن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد. تحقيق نخبة من الأساتذة بأمر من وزارة المعارف 
السعودية؛ (دار صادر» بيروت» د.ا ت:: ن) : لل :0 95و35 "2507 7 .5١‏ 

(5) العثيمين» مرجع سابق: 1١‏ / 0" . 

(5) ولد في بلدة العيينة عام 5١١١ه/7١17١م‏ في أسرة علمية وتعلم العلوم الدينية»ء ورحل ( 
في طلب العلم فزار الحسجاز والشام والنضرة:- نش على المثاهين الحنبلي» ودعا إلى العودة 
بالإسلام إلى أصوله الصحيحة» ونبذ البدع والخرافات . اتفق عام 1ه / 4م مع 
أمير الدرعية محمد بن سعود على نشر الدعوة الإصلاحية» وكان ذلك بداية لقيام الدولة 
السعودية الأولى» وقد ناهضت الدولة العثمانية دعوته الإصلاحية» وتأثر بدعوته ككثير من 
المصلحين. له مؤلفات عدة منها: «كتاب التوحيد)اء و« كتاب كشف الشبهات» . توفي عام 
5 ه/97/١م.‏ 
عبدالله صالح العثيمين » الشيخ محمد بن عبدالوهاب». حياته وفكره» (دار العلوم ‏ الرياض» 
١م‏ 6ل 54-14 مه لال لالاء ١١17‏ 

. (7).صباغ» مرجع سابق: ١57‏ . 


لحة عن الأوضاع السياسية في تونس والحجاز ف 


الدولة السعودية والقوات الحجازية» ومنها ما حدث عام ١١١ه/‏ 37م 
حينما توجهت القوات السعودية في عهد الإمام عبدالعزيز بن محمد 
84/-1718ه/ 0 ١187م‏ بقيادة ابنه سعود إلى مكة فانسحب منها 
الشريف غالب بن مساعد (505١-1778ه/1/407١1817-1م)‏ إلى جدة ‏ 
تاركًا أخاه عبدالمغين أميراً على مكة. وقد اضطر الشريف عبدلمعين إلى 
إعلان ولائه للدولة السعودية الأولى على أن يبقى أميراً على مكة. ودخلت 
مكة بذلك تحت حكم الدولة السعودية فى عام 4ه/”١18مء‏ ولكن 
بعد مغادرة القوات السعودية قام الشريف غالب في جدة بالتوجه إلى مكة. 
وأجبر حاميتها العسكرية السعودية على الانسحاب منهاء واستعاد الحكم 
فيها لصالحه27.وعادت قوات الدولة السعودية الأولى في عام 
ه/ 0 ١168م‏ إلى الحجازء وتمكنت من محاصرة الشريف غالب في 
مكة.ء واضطر إلى طلب الصلح من إمام الدولة السعودية سعود بن عبد 
العزيز الذي تولى الحكم بعد وفاة والده عام 4١7١ه‏ /16807م ووافق 
الإمام سعود في بداية عام ١177١1ه/7١18م‏ على طلب الشريف غالب» 
وتم الاتفاق على أن يحكم مكة باسم الدولة السعودية الأولى» وكانت 
المدينة المنورة قد أعلنت ولاءها للدولة السعودية الأولى منذ عام 
ه/ 6018-5“ وبذلك أصبح الحجاز كله تابعًا للدولة السعودية 
الآولى. 
وأثارت هذه التطورات حفيظة الدولة العثمانية التى كان يهمها بقاء 
المقدسات الإسلامية تحت نفوذها لتكسبها شرعية فى الخلافة الإسلامية ولا 
نيما اذ الإقام سعوة كا يك كته إن الطلطان الحكيان تسلف القانث 
(1) عبدالله بن محمد البسامء تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق» (مخطوط نقله عن 


الأصل نور الدين شربيهء تاريخ النسخ 708اه): 3٠١37‏ . 
(؟) ابن بشرء مصدر سابق: ١""” لك"١ /١‏ . 


0 الفصل الأول 


1٠١ 4(‏ -5؟15اه/ 0984١18-17-1م)‏ في عام 17518١ه/‏ 7١18م‏ يخبره بما 
حدث» ويطلب منه منع إرسال محملي مضر والشام بصحبة الطبول 
والمزامير”''» وقد منع الإمام سعود باشا دمشق «عبدالله العظم» من الوصول 
إلى مكة المكرمة في عام ١17١ه/‏ 5١18م‏ خوفا من أن يتآمر مع 
الشريف غالب ضد الحكم السعودي في الحجاز 49 وازعج الدولة العثمانية 
موقف عبدالله باشا العظم المتخاذل الذي عاد بمن معه من الحجاج دون أداء 
الحج 7 وقاموا بعزله عن ولاية الشام» وتعيين يوسف كنج ١777(‏ - 
605ه/187-١١18م)‏ بدلا منه» وطلبت من الوالي الجديد مواجهة 
القوات السعودية في الحعجاز. ولا لم يقم بعمل عسكري واضح ضد الدولة 

الشعودية. الأول 1*7 كلفت الدولة العثماية: محم علي 2) باشا والىي مصر 
بالقضاء على الدولة السعودية الأولى في نجدء وعدم الاكتفاء بامسترداد 
الحجاز . 


عام 1م , تيضق على 5 0 الأولى عا 
3ه 1418م 0 2( '» ولم يعد محمد علي الحجاز إلين الدولة العثمانية» 


. ١” العثيمين» تاريخ المملكة:‎ )١( 
. 777 / ١:قباس ابن بشرء مصدر‎ )1( 
2” س‎ 2١ أحخسمد مسرسي. شريف مكة بين قوتين» مجلة الدارة» الرياض عع‎ )7( 
. 5ه/190م: آلا(‎ 
. ١672: العثيمين» تاريخ المملكة‎ )5( 
ا‎ ١ /ه١111 ضابط ألباني ججاء إلى مصر مع الحملة العثمانية التي قدمت إليها عام‎ )0( 
لإخراج الفرنسيين منهاء تمكن من القضاء على منافسيه على السلطة» وتم ترشيحه لولاية‎ 
مصر بمساعدة أعيان البلاد فتولى حكم مصر بقرار صدر من الدولة العسثمسانية عام‎ 
توفي في عام‎ ٠ تمكن من أن يجعل مصر ورائية في أسرته من بعده‎ ءاها٠‎ ه/ها٠٠‎ 
7ه 1114م . عمرء مرجع سابق: ال م‎ 
. ١9521485 .)١8١ : العثيمين» تاريخ المملكة‎ )5( 


ف دي 5 اا 
لحة عن الأوضاع السياسية في تونس والحجاز 


بل جعله تابعا لحكمه في مصرء وأقام : قائد جيشه محافظا بمكة. ومنل 
ذلك التاريخ أصبح الحكم في مكة ثنائيًا بين الأمير والمحافظ 10 وقد هين 
محمد علي ابنه إبراهيم باشا واليا على جدة بعد موافقة الدولة العثمانية 
التي اضطرت لإصدار قرار بهذا الشأن2©0. ولكن بعد معاهدة لندن”" عام 
657ه/م :1815م انسحبت قوات محمد علي من الحجاز 22 وعادت 
البلاد إلى الدولة العثمانية من جديد ©2. 


وبعد عودة الحجاز لحكم الدولة العثمانية شددت قبضتها عليه» وطالبت 
بتطبيق الإصلاحات العثمانية» أو ما عرف بالتنظيمات الخيرية التى بدأت فى 
عوك اليظاة غندالعيد اننرة نيقة وكات الوه السداية 0 كنا عمات 
الدولة على تقليص نفوذ الأشراف فى الحجاز وذلك بإضافة واردات الحجاز 
إلى الخزينة العامة للدولة العثمانية في إستانبول مع تتخصيص رواتب لأمراء 


(1) حمل عير هه مكة في القرن الرابع عشر الهجري»؛ (منشورات نادي مكة» مكة المكرمة. 
١‏ 1ه 1981م) : ١لا‏ . 

(5) دياب» مرجع سابق: 7١7‏ . 

() وقعت هذه المعاهدة إثر الأزمة الشرقية التي تفجرت بعد احتلال قوات محمد علي بلاد الشام 
عام 1554١ه/”187م2‏ ووقفت فضيها الدول الأوربية (بريطانيا وفرنسا وروسيا ) مع الدولة 
العثمانية» وأجبرت محمد على على الانسحاب من بلاد الشام والحجاز ونجد واليمن» 
واقتصار حكمه على مصر بصفة وراثية» أنيس» مرجع سابق: 3064 . 

(5) بقيت بعض الحاميات الصغيرة نابئة معد عاق فى يقن اللزاتك ل اجونة لسر على الجر 
الأحمر» مثل «الوجه» و«المويلح» و«العقبة» لكونها تفع في طريق الحج المصريء وبعد افتتاح 
قناة السويس (1585ه/1859م) أصبح لهذه ه الموانئ أهميتها وحصل نزاع حول تبعيتها 
للدولة العثمانية» أو الحكومة المصرية» وتدخلت الحكومة البريطانية في هذا النزاعء وانتهى 
باستعادة الدولة العثمانية لتلك الموانئ . 
لزيد من التفاصيل حول الموضوع انظر : محمد صالح العمروء النزاع التركي - المصري 
على شمال الحجاز وسيناء وتدخل الحكومة البريطانية (8/815١-1905١م).‏ (مجلة الدارة» 
الرياضء ع .١‏ س 5. 1199١ه/1974م)‏ : /-ل؟ .0 

(4) حمزةء مرجع سابق: 777 . 

(5) دحلان» مصدر سابق» تحليل : الا . 


0 الفصل الأول 


البلاد وموظفسيها يتقاضونهها من الدولة كوجب النظام العام في الدولة 
العثمانية2 . 


وتفسددت الدولة العشمانية فى عسهد السلطان عبدالعزيز -١171/8(‏ 
7ه 1877-1831م) في فرض سلطتها على ولاية الحجاز فنقلت في 
عام 117817ه/ ١147م‏ مركز الباشا من جذلة إلى مكة ليكون قريب من 
الشريسف. واستسدلت لقب «الوالى» بلقب «الباشا» إشارة إلى ولايته على 
لجار اداه "سيق فلن تشليمن نفوذ الشريف بالتوسع في اختصاصات 
الوالىي» فأصبح مشرفا على «الجندرمة»20» وعلى الحاميات العسكرية المرابطة 
بين مكةء وجدة» والطائف”"). كما أضافت إلى اختصاصات الوالى الإشراف 
على القضاءء وقيادة القوات» وتعيين نائب من الأشراف لأمير 0 وأدى 
هذا إلى زيادة حدة النزاع بين الأشراف فيما بينهم وكذلك بين أمراء مكة وولاة 
الحيجاز 27 . 

ومن أجل دعم نفوذ الوالي وتقليص نفوذ أمراء مكة وللحفاظ على تبعية 
الحجاز للدولة العثمسانية قامث الدولة العثمانية بتكثيف الحاميات العسكرية 
الموجودة فى الحسجازء وأخذ وجود تلك الحاميات فى المدن الرئيسة مثل 
مكة. والدبدف رحد والطائفت شكلاً دائمسً 29. فقد كان العثمانيون 


.0 السباعي » مرجع سابق: ؟/ "5ه‎ )١( 
. (؟) هى إخدى الفرق العسكرية المختصة بأمن الطرق‎ 
. 057/75 السباعي » مرجع سابق:‎ 
ش‎ ١ . المرجع نفسه‎ )1( 
)4( م ,01 .مه , أءعطعطة آخة‎ 2. 
دحلانء خصلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام؛ (دار الكتب المصرية» القاهرة»‎ )4( 
1 , ه/1840م): ص 0ه” -5ه”‎ 
هنادي يوسف غسوانمة» المملكة الهساشمية الحجازية ١٠94١-1950مء (دار الفكر للنشسر‎ )1( 
. 5*5 والتوزيع. عمّان, 14-09ه/1989م):‎ 


لحة عن الأوضاع السياسية في تونس والحجاز . 


يشعرون بصعوبة إخضاع المنطقة نظر لبعدها عن عاصمة الدولة العثمانية» 
ولاعتداد الأشراف بأنفسهم ولتعدد القبائل وانتشارها واعتمادها على 
عصبيتها القبلية» وهى أمور كانت تعوق الحاميات العسكرية من أداء 
مهامها('؟. وقد أحدثت الدولة العثمانية كذلك مجالس إدارية واستشارية فى 
نون امنا ار سينةع وس مكقه. ولدينة التورف حاف .الفلا تن 011 
واستمرت تعمل على تكثيف وجودها فى الحجاز. ومن أجل زيادة قبضتها 
استخدمت أسلوب بث روح لسارو افر افك انيدي بهدف 
إضعافهم» وتعيين من هو أكثر موالاة لها . وكانت أحيانًا تستدعي من يلي 
أمير مكة فى السن من عائلته لييقى تحت نظرها فى العاصمة» وتقلده رتبة 
الوزارة» وله عضواً فى مجلس الشورى”(» فيتخلق بأخلاق الدولة. 
ويتعرف سياستها الذاخلة والقارسية:©) حتى إذا ما أتيحت له الفرصة لتولى 
الإنازة اسيم بإمكانة اف يسك ون يبانج كاد :ومن ناح لخر قاقت 
تعمل على إثارة المخلاف بين الأمراء وولاة جدة» وكان الباب العالي 
يخاطب كلا من الأمير والوالي مستقلاً أحدهما عن الآخر فانعدم التنسيق 
بينهماء وخصوصاً فى الأمور العسكرية ©' وهذا ما كانت تريده الدولة 
العدماية : ْ 


وبرزت تلك الأساليب بصورة أكثر وضوحا في عهد السلطان عبدالحميد 
الثاني (1797١-175717ه/14094-18177م)2‏ فقد عمل على إشعال حدة 
التنافس على مركز الشرافة في مكة. وعلى ضرب كل فرع بالآخر؛ وذلك 


. 0554 / ” السباعي. مرجع سابق:‎ )١( 
. ال١‎ : (؟) دحلان» أشراف» تحليل‎ 

(9؟) دحلان» خلاصة : 55” . 

(5) بيرم » مصدر سابق : 69 ١5‏ . 

(5) دحلانء أشراف» تحليل : ١ل‏ - "الا . 


الفصل الأول 
بعزل أمير وتنصيب آخر من الفرع المنافس له 2'7. وبذلك خسر الحجاز في 
نهاية القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي الكثير من استقلاله 
الداخلي الذي كان يتمتع به من قبل» وفقدت شرافة مكة الكثير من نفوذها 
التقليدي وأصبحت الأمور في الحجاز تسير وفقا لأوامر السلطان العثماني 
من جهة» وإرادة الوالي العثماني في الحجاز من جهة أخرى. هذا في حين 
استدرت المافمة على المبلظة ين الأشزاف:0 

ولا بد من الإشارة إلى أن أحد العوامل التى ساعدت الدولة العثمانية 
على ازدياد تدخلهنا ف .فؤون المجار هم ناه السويس» ذلك أن إتجاد 
طريق مائى مباشر بين إستانبول وجدة زاد من قدرة الدولة العثمانية على 
بسط نفوذهاء وتأكيد سيطرتها على الأجزاء الغربية من شبه الجزيرة العربية» 
فالطريق البحري قد سهل على القوات العسكرية الوصول إلى أهدافها 
بسهولة دون الاقتصار على استخدام الطريق البري المليء بالمصاعب ”7 

وأسهم إنشاء خط سكة حديد الحجزز الذي بدأ في عام 
هم .14م في تقليص دور أمراء مكة في الحجازء وزيادة سيطرة 


. 81 - 87 دحلانء خلاصة: 70” . وأيضا : الصواف» مرجع سابق:‎ )١( 

(1) المرجع نفسه: 95 . 

(") المرجع نفسه: 95 - 98 . 

(5) اقترح إنشاء خط سكة حديد الحجاز لأول مرة في عام ١0ه/1851م‏ غير أنه لم يتم 
اتخاذ أي خطوة تنفيذية بشأن ذلك الاقتراح حتى عام 171/8١ه/‏ ٠٠14م2‏ فقد أعلن السلطان 
العثماني عبد الحميد عن ضرورة إنشاء هذا الخط لتسهيل أداء احج . وطرح هذا الموضوع 
للاكتتاب العام لتسهم فيه البلاد الإسلامية» ومن بينها تونسء كما فرضت إعانة لهذا المشروع 
يدفعها الحاج إلى شريف مكة مقدارها ريال واحد على كل حاج . ويبلغ طول هذا الخظ ألفاً 
وثمان مئة كيلو متر ينطلق من دمشق» وينحدر جنوبا نحو عمان» ثم يتوغل نحو تبوك» 
فمدائن صالح. ثم المدينة المنورة . ومما يجدر ذكره أن هذا الخط يسهل نقل الحجاج بالإضافة 
إلى نقل المؤن ما يقلل من تكاليفها ومن ثم تقل أسعارها . غير أن الأهم من هذا كله- 


لحة عن الأوضاع السياسية في تونس والحجاز اله 


الحكم العثماني على الحرمين الشريفين ١‏ 

ويبدو ما سبق ذكره أن سلطة الأشراف (أمراء مكة) أخذت فى التقلص 
منذ النصف الثاني من القرن الشالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي 
حن ياد اند الى فى موص المحيقه فاقتصر نفوذهم على حكم مكة 
باسم العثمانيين» و أيديهم عن توقيع العقوبات الشديلة التي كانوا 
يفرضوتها على الشعب دون رقيب» وأصبح على أمراء مكة أن تجتادنوا 
الخليفة قبل أن يوقعوا العقوبات الشديدة كالئفية أو القتل أو ما شابه 
ذل ْ 

وسيكون للحدث الذي تفجر داخل الدولة العثمانية عام 5١؟7١ه/‏ 
م انعكاساته على العلاقات القائمة بين أمراء مكة والدولة العثمانية » 
التي أدت إلى الافتراق النهائي بقيام الثورة العربية الكبرى عام 
4ه/1515م. 


-بالنسبة للسلطان العثماني أن هذا الخط يسهل سيطرة الحكم العثماني على الحجاز . 
مناه ذ مع 51و00 علط 275 ضمامةن) رذ 56116 ,1516225ضناط' 1130000215 دع الطععرة ومع[ 
ومسيشار إليها بعد ذلك بالرموز (5 ,205 ,هه : 8.2/.1,5) وهو نص خطاب ترجم إلى 
الفرنسية من أمير مكة الشريف عون الرفيق إلى والي تونس الباي علي بن حسين باشا في 
0ه الموافق 5/ 9/ 1م . وأيضنا : 2055 ,كط 265 ,تق به : 4.2/7,5 وهو مقال 
نشر فى صحيفة (12 ءادنهها00) الصادرة بفرنسا فى 0ه الموافق17/ ١09/1١19م.‏ 
)١(‏ أحمد عبدالقادر المهندس » سكة حديد الحجاز - رحلة فى الزمان والمكان » (مجلة الدارة» 
الرياض» ع”ء س .١‏ 5-8١ه‏ الموافق 1988م) : 4١‏ . 
فم السباعى » مرجع سابق: 4.7 058 . 


الصّلات الثقا فية 


أوله ؛ الأجواء الثقافيةفي توئس 
والحجاز. 

ثانيا: التبادل الثقافي بين تونس 
والحجاز. 

ثالثاً: صورة الحجازفي مؤلمات بعض 
العلماء التونسيين . 

رابعا: الحج ودوره في تدعيم الروابط 
الثقافية بين البلدين . 


أولا - الأجواء الثقافية في تونس والحجاز : 
(أ) في تونس : 
اتسمت الثقافة فى تونس فى بداية القرن الثشانى عشر الهجري / الثامن 
عشر الميلادي بخصائص الثقافة في معظم الولايات العربية نفسهاء أي 
المحافظة» والتقليد» وخلو الدراسات العلمية من العمق والشمول (2 . 
ولكن نهاية القرن الثاني عشر شهدت اهتماما واضحاا بالناحية العلمية 
ف كردس وذللكا علن ود الباق عق ار مه 11101 14د 
//- اام) الذي اهتم ببناء المدارس+ وخصص للمدرسين رواتب 
معينة» ومنح الطلبة إعانات كثيرة "2 وقد بلغ اهتمامه بالتعليم وعلمائه إلى 
حد إعفائه الطلبة من الخدمة العسكرية» وإكرامه للعلماء ومجالستهم'". 


وحذا ابنه حمودة باشا -١١95(‏ 5794١1ه‏ /1815-10/87م) حذو أبيه 
في عنايته بالناحية العلمية» فأولى التعليم اهتمامه» واستحدثت في عهده 
مواد تعليمية جديدة لتدريسها مثل علوم الفلك. والطبيعة» والمساحةء 
والهندسة . كما قرب إليه العلماء» وكان يعاملهم باحترام» ويقضي 
حاجاتهم» ويشارك في مناقشاتهه!؟' . 


وعلى الرغم من هذا الاهتمام الذي أبداه ولاة تونس فى القرن الشالث 
عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي فقد ظلت ظاهرة انتشار الآمية والجهل 
تطغى بين سكان الأرياف خاصة» وعاشت البلاد فى أجواء اتسمت بسيطرة 


)١(‏ أحمد عبد السلام» المؤرخون التونسيون في القرون ١‏ 18 219 ترجمه عن الفرنسية 
أحمد عبدالسلام» وعبدالرزاق الخليوي» (بيت الحكمة. تونس» *١1١اه/19197م):‏ 200 
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(0) ابن أبى الضياف» مصدر سابق : ” / 7١8‏ . 

(9) الإمام» مرجع سابق : 784 . 

(5) المرجع نفسه : ١لا"‏ -3”75 . 


كد الفصل الثاني 


المفاهيم القديمة على التعليم» وبقيت الكتاتيب منتشرة في البلاد» وقد بلغ 
عددها في القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي ما يقرب من 
ثلاث مئة كتاب(2'' وكانت تركز على تعليم الصبيان القراءة والكتابة» كما 
استمر التدريس في الجوامع» وهو من الأمور المتعارف عليهاء وأول هذه 
الجوامع كان جامع الزيتونة © في مدينة تونس» واتسمت طريقة التعليم فيه 
بحشو الأدمغة بالمعارف التعليمية التي يتوجب حفظها دون بحث أو 
تمحيص» مع أن قائمة العلوم المقررة على الطلاب كانت ضخمة:؛ وكان 
هؤلاء الطلاب يفتقرون إلى الوقوف عند المسائل ومناقشتها 7" . 

وأهم العلوم التي كانت تُدرس في الزيتونة العلوم الدينية كالقرآن» 
والتفسيرء واللحديث؛» وأصول الفقه وغيرهاء هذا بالإضافة إلى تدريس 
النحوء والصرفء والأدب» والتاريخ» والحساب7؟) . ويقوم بالتدريمس في 
هذا الجامع العلماءء وهم الذين تعلموا العلوم الدينية ومارسوا دراستهم 
ع 


ولهذا لا يمككن عد معلمى الصبيان (أي الكتاتيب ) من طبقة 
العلماء» كذلك فإن تلاميذ الكتاتيب لا يمكن أن يكونوا مؤهلين لأن 
يسمّوا علماء إلا إذا أنهوا تعليمهم في جامع الزيتونة أو ما يوازيه, 


لل وهو موضع تعليم الصبيان مبادئ القراءة والكتابة والحساب . 
ابن منظورء مصدر سابق : /١‏ 5949 . 

(؟) تأسس فى أواسط القرن الثانى الهجري / الثامن الميلادي» خصص فيه مكان للتدريس» 
ويعد أقدم جامعة علمية بالبلاد . 

(9) فتحي القاسمي» الشيخ محمد بيرم الخامس» حياته وفكره الإصلاحي. (تونس» بيت 
الحكمة» ‏ 1.0١ه/.199م):‏ 35 . 

(4) صحيفة الترقي» تونس» في /١‏ ١٠/7١ه‏ الموافق ١/908/17١م.‏ 

,(1987 ,لاتقعصدة1 ) ,1915 - 1873 08تهاتا سقتمتصنا؟ عط بمعة11.0 ,ل1امستة (5) 


القاسمى» مرجع سابق : 2735 5لا . 


الصلات الثقافية ررب 222322-2-526 لاقم 
يضاف إلى ذلك ضرورة حصولهم على التدريب الدقيق» ذلك أن 
الخلفية التعليمية للعالم مهمة جداء والملحوظ أن علماء الشريعة في 
تونس كانت لهم مجالس علمية خاصة. وتمتعوا بمكانة عالية في 
المجتمع» وكان معظم المتفقهين في الدين هم من أهل المدن "© . 

ولم يهتم العلماء في تونس بدراسة تاريخ المذاهب الإسلامية» كما أنهم 
لم يعتمدوا في دراساتهم على أمهات كتب الدراسات الإسلامية مثل كتب 
بل اقتصروا في دراساتهم على التصانيف المتأخرة» وكانت في 
غالبيتها شروحاء وحواشي مثل شرح السعد للعقائد النسفية""'» وشرح 
القسطلاني لصحيح البخاري وغيرها». 

وكان المذهب الحنفي وهو المذهب الرسمي للدولة العثمانية”* على رأس 
المذاهب المنتشرة في تونس"'2. هذا بالإضافة إلى المذهب المالكي الذي كان 


ابن تيمية 


(0) هو أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» ولد في حران (شمال سوريا ) عام 
"هم 15م وتوجه به والده إلى دمشق » فنبغ واشتهر. كان كثير البحث فى فنون 
الحكمة, داعي إلى الدين» عالمً في التفسير والأصول» له تصانيف كثيرة») سجن مرات عدة 
0 000 توفي معتقلاً بدمشق 0 ا 14م . 

: 4/١ 

زفرق المقصود بها عقائد محمد أبي حفص تجم الدين النسفي ٠.‏ ولد عام ه/8 5٠م‏ وهو 
أحد فقهاء المذهب الحنفي. كان عالمًا من علماء التفسيرء والأدب, والتاريخ . قيل: له نحو 
مئة مصنف منها «العقائد» توفى بسمرقند عام لالاهه/ 57١١م‏ . 

ا مرجع نفسه 9 / . 

ع الحبيب الجنحانى » دراسات فى الفكر العربى الحديثء. (دار الغرب الإسلامى» بيروت» 

(6) أيوب صبري » مرآة جزيرة العرب» ترجمة وتعليق أحمد فؤاد متولي والصفصافي أحمد 
المرسي » (دار الرياض للنشرء الرياض 5ه 1985م) 0 


)03 انظر الفصل الأول : 0 


44 الفصل الثاني 
عليه أكثر أهالي تونس'"'» وقد عمل البايات على تدعيم نفوذ المذهب 
الحنفي''' لتعزيز سيادة الدولة العثمانية في البلاد التونسية» ومن ثم تدعيم 
سلطتهم» وكان من دلائل اهتمام البايات بشيوخ المذهب الحنفي أنهم كانوا 
حر تي اراد ماي ل ارقن لير سو أ اه ااي بين 
كانوا نزت شيخ المذهب المالكي في تونس عن يسارهم ا 


وشهدت تونس في القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي 
ظاهرة مهمة هي محاولة التوفيق بين السنة والصوفية ©» ذلك أن معظم 
العلماء في تونس قد نظروا بعين الرضا للصوفية. ولم تكن الصوفية مقتصرة 
على فئة اجتماعية معينة بل كانت للأغنياء وللفقراء على حد سواء انتماءاتهم 


. ١١ / 1١ : بيرم» مصدر سابق‎ )١( 

(5) القاسمي» مرجع سابق : 8” . 

(©) التليلي العجيليء الوهابية والبلاد التونسية زمن حمودة باشاء شهادة الكفاءة في البحث». 
رسالة غير منشورة برقم 5975 7 (الجامعة التونسية» تونس» 54-07١ه/”198م)‏ :4 

(5) من التصوف» وهو مصدر الفعل الخماسي المصوغ من صوف للدلالة على لبس الصوف دليلاً 
على الزهد والتجرد من الحياة الدنيوية» والتفرغ للعبادة فقط . وكلمة التصوف محلدثة بعد 
عهد الصحابة رضوان الله عليهم» وقد ظهرت متأثرة بعقائد شركية لا تمت إلى الإسلام 
بصلة» وإن كان هناك نوع من التصوف لم يكن متآثرا بما هو بعيد عن المعاني الإسلامية» 
ولهذا فقد عرف عدد من المتصوفة بملازمتهم لتعاليم الشريعة الإسلامية» وإنكارهم على بعض 
غلاة الصوفية الذين كانوا يعتقدون بالأولياء والصالحين . وكان بعض هؤلاء الغلاة يدعون 
تلقيهم العلم عن الله مباشرة وهذا غاية في الضلال؛ ولهذا فقد حاربهم دعاة الإسلام ومنهم 
المصلح الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله . انظر : 
دائرة المعارف الإسلامية : ه 568”, 559,. وأيضًً: 
عبدالله بن صالح العثيمين» الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبدالوهاب» (أسبوع الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, الرياض» 
ه/1980م): ١١-1١‏ وأيضً: 
حمد الجاسر» صفحات من تاريخ مكة في نهاية القرن الثالث عشرء للمستشرق الهولندي. 
ك. سنوك هورخرونيه» (المجلة الععربية» الرياض» ع 2777 س ٠١‏ ذو القعدة 7١541١ه/‏ 
إبريل 1995م): .1١5-1٠١‏ 


الضلات الثقاشية ---- 2 222ب لابب و الب ير لاك 4191 
الطرقية 7“ وأهم هذه الطرق في تونس: الشاذلية» والقادرية. 
والتيجانية”"2. والملحوظ أن تلك الطرق الصوفية كان لها مكانتها في المجتمع 
التونسي» وكان يمكن لهذه المكانة أن تتحول إلى قوة سياسية تدعم سلطة 
الباي في الولاية؛ لذلك تمتع زعماء الطرق الصوفية بمكانة سياسية في 
المجتمع التونسي ولكن ضمن حدود؛ لأنه عند الضرورة كان الأولياء 
وزعماء الطرق الصوفية تمامًا كطبقة العلماء»ء يعاملون بوصفهم رعايا 
عليهم أن يدركوا مكمن السيادة السياسية”" . 

ويمكن القول بوجه عام: إن الصوفيين وزعماءهم أدوا دور مهم في 
توجيه الشعب التونسي» وفي التوسط بين فئات المجتمع من ناحية» وبين 
المجتمع والدولة من ناحسية أخرى من أجل الحفاظ على التوازن المؤدي إلى 
الاستقرار» وهي السمة التي كانت تطبع تونس في عهد الحسينيين ؛ غير أن 
هؤلاء الصوفية لم يبذلوا جهداً لتوجيه المجتمع لمواجهة التعديات 
(5) (ه) 


الأوربية 


وقد أدى عدد من المثقفين من خريجي جامع الزيتونة دور مهما في التأثير 
في الرأي العام نظرا لمكانتهم الاجتماعية البارزة في المجتمع التونسي . ومع أن 


.2.174-6 21515ناط1 عط1 ,محتوعظ (1) 

)2( 110,2 5. 

)3( 1010, 8. 

(؛) تمكنت السلطات الفرنسية بعد فرض الحماية على تونس من تطويع الصوفيين» واحتوائهم. 
وتوظيفهم حتى تستعين بهم عند الضرورة كي لا يصدر عنهم ما يهدد مصالحها : 

التليلي العجيلي ؛ الطرق الصوفية والاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية (1441- ام 3 

(منشورات كلية الآداب بجامعة منوبة» تونس» 7١54١ه/19947م) ١١9:‏ . 
152 عط ]1 ,ماتامر8 (5) 


1 الفصل الثاني 
الحياة الثقافية من المناطق المجاورة مثل مصر من خلال الكتب التى كانت تصل 
إلى تونس من تلك المناطق 0000 , : 

ويمكن أن يعزى إلى المشير أحمد باشا باي (707١-1/ا١1١ه/‏ "م١‏ 
- 1865م)» الفضل في توسيع الأفق الثقافي في تونس» فقد شجع على 
إقامة الجسور الثقافية بين تونس وجنوب أوربا بزيادة الاحتكاك بين 
الحضارتين العربية والغربية 29 وحاول الاستفادة من التقدم الأوربي فأسس 
المدرسة الحربية «مدرسة باردو» في عام 7557١1ه١185م‏ 47 التى كانت 
و 1 1 
تعنى بتدريس علوم التاريخ» والجغرافياء» والهندسة» والحساب. واللغات 
العربية»ء والإيطالية» والفرنسية» إلى جانب الاهتمام بالعلوم العسكرية . 
فكان لتلك المدرسة دور كبير في تنمية الحياة الثقافية في تونس» وقد أسهم 
وجود الجاليات الأوربية الكثيرة فى تونس فى النصف الثانى من القرن 
الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي (وبخاصة الإيطالية والفرنسية) 
إلى حد كبير فى زيادة الاحتكاك بين حضارتى العرب» وأورباء ونقل 
المؤثرات الثقافية المختلفة ال ام ْ 


)١(‏ من تلك الكتب رحلة الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي ٠١ /ها١؟90 -١5١5‏ - "الامام 
المسماة «تخليص الإبريز فى تلخيص باريز»)» المطبوعة فى القاهرة عام اه/ 17م : 
وتعرف أيضًا باسم «الديوان النفيس بإيوان باريس» . 
عبد السلام؛ مرجع سابق : 2٠١5‏ وأيضا : 
الحنحانى » مرجع سابق : 5" . 

0( المرجع نفسه 00 

زفرة القاسمى» مرجع سابق 1 

710018126108 بعاعةا8 لمة ,مم8 (4) 

(6) الجنحاني» مرجع سابق : 1١4‏ . 

69 القاسيمى» مرجع سابق :6" . 
نسبة إلى المشير محمد الصادق باشا باي . 


الصلات الثقافية |( ب ب ممم لي 
وتميز عهد المشير محمد الصادق باشا باي (5/ا١١‏ - 5994١ه -/١869‏ 
باستمرار الاهتمام بالأمور الثقافية وخصوصاً على يد وزيره خير 
الدين التونسي الذي حرص على دعم النشاط الثقافي في البلاد» وقام خير 
الذيق تأسسسن المدرسة الصادقية في عام 97؟١ه ‏ 1875م والتي كانت 
تدرس العلوم الدينية» واللغة العربية» وبعض اللغات الأجنبية : كالفرنسية» 
والإيطالية. إلى جانب تدريس المواد العلمية الحديثة كالهندسة» والجبر 

وغيرهما0؟. كما تولت تلك المدرسة إرسال بعثات طلابية لتلقي العلم في 
المعاهد العلمية الفرنسية””" . 


وإدرا؟] من الوزير خير الدين بأهمية النهوض بالناحية العلمية أعاد تنظيم 
الكتاتيب» وركز على إصلاح التعليم في جامع الزيتونة""'» وذلك بتغيير 
نظام الدراسة فيه» وإدخال تحسين على طريقته المعتمدة على الحفظ' . 

ونتيجة لهذه الحركة الإصلاحية التي تمت في عهد الباي محمد 
الصادق ووزيره خير الدين برزت فئة من المثقفين كان لها مكانتها 
المرموقة المؤثرة في المجتمع», وهذا ما جعل البايات ينظرون إلى 
أصحابها نظرة خوف وترقب» وكان بعض أفراد هذه الفئة يتولون 
مناصب مهمة في الولاية مثل أحمد بن أبي الضياف*؟ الذي كان رئيس 


. 55 / 7” : بيرم» مصدر سابق‎ )١( 

)١(‏ صحيفة الصواب» تونس *7١//177”8/17١ه‏ الموافق /4/١7‏ 15م. 

.5 .2 .م0 ,8011 (3) 

(5) القاسمي, مرجع سابق : 10 . 

(5) هو الوزير الكاتب أبو العباس أحمد ابن الحاج ابن أبي الضياف من قبيلة أولاد عون بالبلاد التونسية. ولد 
عام 19١١١اه‏ / م . قرأ الحديث والفقه. اشتهر بالحفظ. وسرعة البديهة. اعتمد عليه المشير أحمد 
باي في كثير من المهام» وكان يعتمده في سفارته للدولة العثمانية لما عرف عنه من الفصاحة والحكمة» من 
أهم مناصبه كاتب سر الولاية» وقد تولاه عام 1ه /لاكقام ورتبة قائم مقام عام 8اهم/ 
64م ورئيس المجلس الأكبر عام ٠9؟١ه‏ / 1487م ء له موّلف في التاريخ وهو «إتحاف أهل الزمان 
بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان», وهو في ثمانية أجزاء . توفي عام ١١59١‏ ه/ 1474م . ابن أبي 
الضياف؛ مصدر سابق : ١7 - 4 / ١‏ (التعريف بالمؤلف بقلم البشير بن الخوجة) . 


1 الفصل الثاني 


المجلس الأكبر”" في عام ٠9؟١ه/‏ 22001481 وكذلك بيرم الخامس7") 
الذي كان يشغل منصب رئاسة الأوقاف عام ١9؟7١ه‏ / 296181715 . وقد 
تميز هؤلاء بقوة الشخصية» ووقفوا موقف المعارضة للحكم المطلق في بعض 
القضاياء ونددوا بتصرفات الحسينيين في قضايا أخرى . 

ورافق الاهتمام بالناحية العلمية اهتمام بالمكتبات فتم تأسيس مكتبة 
الأحمدية؟ والمكتبة الصادقية"2». كذلك كان هناك اهتمام بحركة الطباعة 


)١(‏ هو مجلس وقتي أنشئ إتمامًا لقانون عهد الأمان» ويهدف إلى النظر فيما يعرض عليه من 
القضايا بين رعايا الولاية التونسية والأجانب» كما يهدف للنظر فى الأمور المتعلقة بحفظ 
الأمن» وأعضاؤه لا يتجاوزون الستين ثلشهم من :الووراة» ورجاك الدولةة وكلقان مق أعيان 
الولاية , 
المصدر نفسه : 0ه / 78 . 

(5) المصدر نفسه : ١5 /١‏ ا(التعريف بالمؤلف ) . 

(9) انظر إلى ترجمته مفصلة فى هذا الفصل : .١١١-١١٠١‏ 

(4) السوسى مضيو نا ف اد .. 

(0) القاسمي» مرجع سابق : 4١‏ . 

(5) أسست في جامع الزيتونة عام 1705١ه/‏ ٠184م2‏ وقد ضمت حين تأسيسها عشرين خزانة 
تحوي كتبا اشتراها المشير أحمد باشا باي من الوزير حسين بن خوجة وكذلك من ورثة الشيخ 
إبراهيم الرياحي بعد وفاته . كما ضمت كتبًا لأسلاف المشير كانت مجموعة في خزانة بقصره 
. وقد استمر المشير أحمد في شرء المزيد من الكتب» وضمها إلى المكتبة» وأتيح للجميع 
الاطلاع عليهاء وتولى مسؤولون مهمة الإشراف عليها وتنظيمهاء ومناولة الطلبة ما يحتاجون 
إليه منها . 
ابن أبى الضياف» مصدر سابق : 5 //ر 5ه - لاه . 
وتوجد محتويات هذه المكتبة حالينًا داخل مكتبة جامع الزيتونة بسوق العطارين بتونس 
(العاصمة) . 

(0) وتسمى أيضا العبدلية» أسسها خير الدين التونسي في عام 797١ه‏ / 1875م بأمر من 
المشير محمد الصادق باشا باي» واهتم بتنظيمهاء وحظر إخراج الكتب منهاء وأضاف إليها 
مكتبته الخاصة» كما أمدها بمخطوطات وكتب ثمينة اشتراها من آل بيرم . وقد عرفت المكتبة 
الصادقية بحسن التنظيم وسهولة الاطلاع على محتوياتها. 
بيرم» مصدر سابق : ”7 / 257 وأيضا : عبدالسلام» مرجع سابق : ١75‏ . 


الصلات الثقافية لذ 


والنشر بحيث غدت هذه الحركة من أبرز معالم النهضة الثقافية التونسية في 
ذلك العهد0' . 

وتعود فكرة إنشاء أول مطبعة تونسية إلى عهد المشير أحمد باشا باي الذي 
عزم على إنشاء مطبعة تونسية لكنه توفي قبل إنجاز ذلك”""؛ وقام من بعده المشير 
محمد الصادق باشا باي في عام /ا/ااه/ ام بإنشاء المطبعة الرسمية 
التونسية التي أخذت تنشر الكتب الأدبية والتاريخية”". كما تم في العام نفسه7؟) 
إصدار صحيفة رسمية للولاية هي صحيفة «الرائد» التونسي في أربع 
وسحافن: تميق تجون الأرل: فنانسة فشكن شضية الأرامن الرسيعية 
والبيانات, والثاني : كان يحتوي على أخبار داخلية وخارجية» وحكايات أدبية2 . 


وقد قل الاهتمام بالناحية العلمية فى تونس إثر استقالة خير الدين من 
منصبه عام 95؟١١ه‏ //ا/141م. وخروجه من البلاد نهائيا 29 . 


وبعد فرض الحماية الفرنسية على البلاد عام 794١ه‏ / ١188م2‏ وفشل 
أسلوب المقاومة المسلحة لمواجهة تلك الحماية: سعت الفئة المثقفة إلى التركيز 
على تثقيف الشعب». وتوعيته بغرض الوقوف فى وجه المستعمرء فأنشأت 
مجموعة من الشباب التونسي صحيفتي : «الحاضرة» 7" و«الزهرة)2" » كما 


. المرجع نفسهء الصفحة نفسها‎ )١( 

(؟) الجنحاني» مرجع سابق : 79 . 

(9) ابن أبى الضيافء مصدر سابق : 89/ 76 . 

(4) القاسمي + مرجع منابق. 2 , 

(5) الجنحاني» مرجع سابق : 59 . 

(5) المرجع نفسه : ”47 . 

(0) هي أول جريدة غير رسمية» صدرت عام 6ه/1888م بإدارة علي بوشوشة» وهي 
مجلة سياسية أدبية» أسبوعية . 
القصاب» مرجع سابق : 37377 . 

() تأسست عام /ا-1١اه/‏ 184-0مء وقد تولى إدارتها عبد الرحمن الصنادلي» وأصبحت لسان 
القوى الوطنية الثائرة ضد المستعمر.» وعطلت مرات عدة . 
الجنحاني » مرجع سابق : 09 . 


ب الفصل الثاني 


اهتمت مجموعة أخرى بقضايا التعليه'١)‏ فتم تأسيس المدرسة الخلدونية عام 
15ه/ 61845" بهدف التوسع في تعليم العلوم العصرية» كالكيمياء 
إلى جانب تدريس التاريخء والجغرافيا", وجرى تطوير التعليم بوجه عام 
لتمكين خريجي جامع الزيتونة من دراسة العلوم الحديثة» والاتصال بالنهضة 
العلمية المعاصرة.» وذلك عن طريق إلقاء الملحاضرات العلمية فيها» وتدريس 
اللغة الفرنسية إلى جانب اللغة العربية!؟». 


وأدت هذه الجهود متضافرة إلى ظهور عدد من الشباب التونسي المثقف 
الذي اد على:عاتقه العمل بالاسلوب الساسئ هن اجل مقاومة اهعمد 
وكان عدا نزاة لطسيول الادرات لاني فى بذانة القدن الممقتريية» :والين 
يدق إلى القلانة اشرق لتقي لطر متناف القر سي ناض 
الأساليب الفرنسية الرامية إلى «فرنسة» البلاد التونسية . 
(ب) في الحجاز : 


وجد في الحجاز في نهاية القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر 
لكوم هد كي من الدلبات عد عنهم الشيخ «محمد بن عبد الوهاب» 
قبل عودته إلى نجد لنشر دعوته السلفية التي تتضمن العودة بالإسلام إلى 
أصوله الأولى» ومحاربة البدع والخرافات والطرق الصوفية المناهضة لتعاليم 
الدين الإسلامي الصحيح ‏ . 


. المرجع نفسهء الصفحة نفسها‎ )١( 

0( القصاب» مرجع سابق : 5594 . 

(؟) جلابء مرجع سابق : 47 . 

() الطاهر الحدادء العمال التونسيون وظهور الحركة الثقافية» مطبعة العرب» تونسء 
6ه 1545م 186-151 . 

(0) العثيمين» الشيخ محمد بن عبدالوهاب : لا١٠‏ . 


الصلات الثقافية 6---666225252... هي 
وكان انتقال دعوة «الشيخ محمد بن عبد الوهاب» إلى الحجاز خاصة بعد 
سيطرة الدولة السعودية عليه عام هم" ٠6م‏ من العوامل التي أدت 
إلى ظهور النهضة الفكرية في الحسجاز”"©: والقضاء على كثير من المظاهر 
الشركية فيه ("©. وزاد عدد الكتاتيب فى الحجاز فى القرن الثالث عشر 
الهجري / التاسع عشر الميلادي, فبلغ ما يقرب لوه كباب ف مكة 
والمدينة» إلى جانب عدد قليل في جدة والطائف 7(" 


وانتشرت الحلقات العلمية 3 اكه عد امد لتدريس 


00 لأن الدروس ال 1 0 الفقهية 
الأربعة» إلا أن عدد تلاميذ المذهب المالكى فاقوا تلاميذ المذاهب الأخرىء 
وقد يعود ذلك إلى عوامل عدة منها: أثر الدعوة السنوسية؟) التي تتبع 
المذهب المالكي في الحجازء إلى جانب قيام عدد من علماء شمال أفريقيا 
وغربها الذين يتبعون هذا المذهب بزيارة الحجازء هذا بالإضافة إلى وجود 
عدد لا بأس به من المجاورين المغاربة والشوام في الحجاز يتبعون في غالبيتهم 


. 5١5 : الفوزان. مرجع سابق‎ )١( 
سعد بدير الحلواني» العلاقات بين مصر والحجاز ونجد في القرن 49 (د. م. نء مصرء‎ )١( 
.1١64 :)م1998/هلاللا١‎ 
. المرجع نفسهء. الصفحة نفسها‎ )9( 
هي إحدى الطرق الصوفية تنسب إلى الشيخ محمد بن علي السنوسي» وقد نشأت وتأثرت‎ ):( 
بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية» وكانت تدعو للجهاد ومحاربة البدع والخرافات‎ 
كلت من بريه فى لرياا مر لها وأسست فيها زوايا عدة كان أولها الزاوية البيضاء التي‎ 
تم تأسيسها عام 854؟١ه / 1845م كان زعماؤها على علاقة طيبة بالدولة العثمانية»‎ 
. ارت وك تر عل ياف واسع في مناطق عدة من القارة الأفريقية‎ 
محمد كمال جمعة؛ انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. «(دارة الملك عبد العزيز»‎ 
: وأيضا‎ ,55(١-3516 : الرياض» 11517ه/191/9م)‎ 
. ١58-1١59 : الجملء مرجع سابق‎ 


0 الفصل الثاني 


المذهب مكتاين ' 


ويلى المذهب المالكى فى عدد تلاميذه فى الحرمين المذهب الحنفى لكونه 
الذعب الرنسى اللدولة الكماية قم لتم الشافعي» وفق الذى علي 
معظم أهالي الحجازء ثم المذهب الحنبلي وأكثر تلاميذه من وسط شبه 
الجزيرة العربية'" . 

ولم تبد الدولة العثمانية اهتماممًا واضححً بقضايا العلم والتعليم في 
الحجازء كما أن الأشراف في الحجاز لم يكونوا حريصين على تنمية هذا 
الخاتيي و ]لق :كلل قير تعمد رون ليان التو يوي :19 :لفك فطيها كل 
اعد ان مزالو الى تلسار نه ودوة التسدرل العامة اق كلويز 
يقرئ العلوم الدينية احتسابًا لربه» وليس لواحد منهم معاش عن ذلك من 
أموال بيت المسلمين» ولا من إدارة الأوقاف. بحيث إنه لا جراية على 
التدريس ولا للمدرس أصلاً مع أن صنف العلماء لا محالة مستحق من 
بيت مال المسلمين». وأن هذا الأمر عجيب بالنظر إلى أمثال هذه الجهات 
التي هي منبت أصل الدين وذلك من أعظم ما ينبغي للدولة أن تهتم بشأنه. 
والأموال الصادرة إلى الحرمين هي مرتبات أئمة». ومفتين» وحفظة. 
وصدقات جزثية ربما وخل :لها يفن العلهاء 


ويعد منصبا مفتى مكة وقاضى جدة فى مقدمة مناصب كبار العلماء فى 


)١(‏ ك. سنوك» هور خرونيه» صفحات من تاريخ مكة المكرمة في نهاية القرن الثالث عشر 
الهجريء نقله إلى العربية وعلق عليه محمد بن محمود السرياني» ومعراج نواب مرزاء 
راجعه محمد إبراهيم أحمد علي. (مطبوعات نادي مكة الأدبي» مكة المكرمة» 
هم 1950م) ا 

)"ادر نع اللو يك ا 

(8) ره املجاري لعفي مني قطن ا(الفزعركنة انع ريية التسوزيتولينه 
١ه//41ةام):‏ ؟ 53539 . 


الصلات الثقافية ...الاك 
الحجاز» وترجع أهمية المنصبين بالنسبة للدولة العثمانية ولإمارة مكة لكونهما 
همزة الوصل بين السكان والسلطة الممثلة بأمير مكة أو والى جدة. وكانت 
للناس من إصلاحات أو تنظيمات27 . 


وكانت مهمة المفتي تقوم على إصدار الفتاويء وتعيين الأساتذة» 
والمدرسين» والموظفين بالمسجد الحرام. هذا بالإضافة إلى رئاسة التعليم في 
المسجد الحرام» والإشراف على هيئة كبار العلماء» وكان تعبين المفتيى يتم من 
قبل شيخ الإسلام في إستانبول بتزكية من أمير مكة'')؛ كما كان في المدينة 
المنورة كذلك مفت وقاض إلى جانب الأئمة والخطباء 27. وهؤلاء أيضا يتم 
تعيينهم من قبل شيخ الإسلام في إستانبول”». 

وكانت الطرق الصوفية منتشرة في الحجازء على الرغم من سعي الدولة 
السعودية الآولى إلى إزالتها حين سيطرت على الحجاز في الفترة ١1١14(‏ - 
1ه / 18-7 -1818م) نظرا لما يصاحب غالبيتها من مظاهر شركية 
كتقديس الأولياء من الأموات والأحياء» وتقديم النذور لهم» وطلب الشفاعة 
منهم والاستعانة بهم لجلب نفعء أو دفع ضر وما إلى ذلك © »وقد 
انتشرت الصوفية بين البدو أكثر من غيرهم» ويعود ذلك إلى تفشي الجهل 
بالأمور الدينية في الغالبية منهم. بحيث أسهم هذا في انتشار المعتقدات 
والمخرافات الدينية الباطلة 27 . على أن طريقة الشيخ «محمد بن على 


. دحلان» أشراف» تحليل : 5لا‎ )١( 

(0) المصدر نفسهء الصفحة نفسها . 

(9) بيرم» مصدر سابق : 85 / 3١6‏ . 

(4:) أحمد سعيد بن سلم.ء المدينة المنورة في القرن الرابع عشر الهجريء «دار المنارء القاهرة. 
4 1ه/:199م): 19 . 

(0) عمرء مرجع سابق : ا" 

(0) العثيمين» الرسائل.» ص ١١‏ . 


5 الفصل الثاني 
السنوسي2"2"6» والمتأثرة بدعوة الشيخ «محمد بن عبدالوهاب» السلفية» كان 
لها صدى بين البدو في الحجاز؛ إذ كان الشيخ السنوسي يركز على مجتمع 
البدو لكونه أكثر ملاءمة لتأسيس الزوايا. هذا إضافة إلى رغبته فى البعد عن 
السلطات الحاكمة وحين أقام في الحجاز في الفترة -١745(‏ 
هم -*148--1841م) 7 أنشأ فيه أول زاوية للسنوسية هي زاوية أبي 
قبيس» وذلك عام ”87١١ه/187”5م‏ ا مما انفتا زوايا أخرى في 
الطائف. والمدينة المنورة» وبدر9؟؟2 . 


ووجد في الحجاز إضافة إلى السنوسية بعض الطرق الصوفية الأخرى» 
كالتقشبندية» والشاذلية» والقادرية» وكان أتباعها جميع يسعون إلى جذب 
عناصر من الأتراك والجاوي (أو الجاويين) © . وغالبًا ما كانت بعض 
الحلقات العلمية عن التتصوف تعقد في المسجد الحرام أيام الجمعة والثلاثاء 
من كل أسبوع بسبب تعطل الدروس عامة في المسجد الحرام أيام الجمعة 


)١(‏ نسبة إلى جده السنوسي الخطابي الحسني الإدريسي . ولد في مدينة ٠‏ مستغانم » بالجزائر» 
أظهر منذ صغره حبه للعلم . انتقل إلى جامع القرويين في فاس عام /1571١ه/‏ 1877م 
وبقى هناك يتعلم مدة سبع سنوات بعدها عاد إلى الجزائر» ثم انتقل إلى القاهرة» ثم إلى 
الحجاز. تأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الس فدعا إلى هين لاسا من 
البدع والخرافات؛ والعودة إلى ما جاء في الكتاب والسئة» أسس زوايا عدة في الحجاز وفي 
لءاستو الحركة السنوسية, ألّف العديد من الكتب معظمها في الفقه والتصوف . 
توفي عام 6ا1١ه/‏ 1809م . 
الجمل. مرجع سابق : »٠58- ١9١‏ وأيضا : 
الحلواني» مرجع سابق : ١١١‏ . 

(6) جمعة» مرجع سابق : 5١9‏ . 

(9) أقيمت هذه الزاوية عند جبل أبي قبيس» وهو جبل عال متصل بالصفاء ومطل على المسجد 
الحرام» سالنامة الحجاز بالعربية عام 7٠١ه.‏ رسالة دحلان : ١55‏ . 

(4:) الجمل» مرجع سابق : ١51-1975‏ . 

(5) يطلق هذا الاسم على كل الشعوب التي تنتمي إلى السلالة الملاوية شاملة البلاد الممتدة من 
سيام (تايلند) إلى ملقا (في ماليزيا») . 
هورخرونيه» مصدر سابق : 355 . 


الصلات الثقافية شحو 


والثلاثاء ولياليهماء فكان المتصوفة ينتهزون الفرصة لنشر مبادئهم ( إلا أن 
علماء الحرم كانوا يبدون استياءهم حين التحاق بعض طلبتهم بتلك الحلقات 
إذ كانوا يفضلون أن يتلقى التلميذ نصيباً وافرا من العلم قبل التفكير 
بالالتحاق بتلك الطرق نظرا لبعدها عن نهج الإسلام الصحيح”" . 

وهكذا فإ مسكة التسان الفيوضية تفن ايفان لا يرارى سنا عن اغاية لون 
تولسن:«لأن عدا كيرا من العلماء فى التجان كانوا يرون أن الطرق الصوفة 
تشكل خطراً على العقيدة الإسلامية اسيم ومع ذلك فقد وجدت هذه 
الطرق منفذا لساكوين علماء الحجازء وبين عدد من السكان العاديين» 
ودخلت الصوفية بذلك ضمن المعارف الدينية» بل احتلت مكانة جيدة بينها 
فى بعض الأحيان 20 وقد عزز ذلك ما عرف عن الدولة العثمانية من 
تؤاززة للظرق السواقة 09 

وكانت الدولة العثمانية في محاولة منها لتدعيم نفوذها في المنطقة خاصة 
بعد خروج محمد على من الحجاز عام 35ه/ ٠م‏ قد سعت إلى 
ربط المجتمع الحجازي من الناحية العلمية برابطة الانتماء للدولة العثمانية: 
وذلك بنشر اللغة التركية على نطاق واسع . وقامت بإنشاء مدارس ابتدائية 
مدتها ثلاثة أعوام تدرس خلالها العلوم الأولية باللغة التركية» كما أحدثت 
ما يسمى«المدرسة الرشدية» فى كل من مكة المكرمة فيما بين عامى ١7٠0١‏ - 
.اه / 188 - 6خوام”. والمدينة المنورة عام :١ه‏ / 1880م 


)١(‏ صالح شطاء تجديد لمجالس العلماء والأدباء في مطلع هذا القرن. (مجلة المنهل» مكة 
المكرمة» الجزء السادس» س 8» جمادى الآخرة /751١ه/ا1914م)‏ : 77١‏ . 

(؟) هورخرونيه» مصدر سابق : ” / 5ع" لوال 1ه” . 

(9) المصدر نفسهء الجزء نفسه : 87" . 

(؟:) صبري» مصدر سابق : ” / ١97‏ . 

(45) يذكر عثمان حافظ فى صور وذكريات عن المدينة المنورة» (نادي المدينة الأدبى» المدينة المنورة 
هم 4#وام) 7 إن هذا الاسم أطلق عليها نسبة إلى والي الحجاز في تلك 
الفترة رشدي (بك) غير أن رشدي باشا لم يكن آنذاك واليا على الحجاز. انظر ولاة الحجاز 
في الملحق جدول ” . 


ا اا سسسسسسس سب الفصل الثاني 
وجدة عام 6.١ه‏ / 276184817. وكانت ملة الدراسة في المدارس 
الرشدية ثلاثة أعوام يتم فيها تدريس القرآن الكريم. والعلوم الدينية» 
تعليم الخط العثمانى » والتاريخ ‏ والجحغرافياء والحساب». والهندسة» والحبر» 
والرياضة البدنية» والرسم”"©. وقد التحق بالتدريس فى هذه المدارس بعض 
المدرسين من الحجاز الذين كانوا يتقنون اللغة التركية» كما بعثت الدولة 
العثمانية بعض الأتراك للتعليم فيها. وكانت لغة التعليم في مختلف الفروع 
في تلك المدارس هي التركية حتى إن قواعد اللغة العربية كانت تدرس باللغة 
التركية '". وقد ظهرت المدارس الإعدادية في الحجاز حوالي عام 
فصولء. ثم أضيف إليها فصل سادس باسم «إحضاري فصلي» بمستوى السنة 
التوجيهية» وهذا الفصل يعد «سنة أولى سلطاني» 24» وكان التعليم في 
المدارس الإعدادية باللغة التركية أيضاء وبعد تخرج الطلاب في المدرسة 


إمتاتول أو ومشق» أو القديه 00 


ونظرً لأن المدارس العثمانية فى الحجاز كانت تدرس المواد باللغة التركية» 
فإنه لم يلتحق بها فى الغالب إلا أبناء الموظفين الأتراك وبخاصة أن الأهالى 
كانوا يخشون من أن يكون هدف الدولة العثمانية من إنشائها هو تتريك 
العرب. كما كانوا يخشون أن تكون تلك المدارس وسيلة لإلحاق أبنائهم 


. 558 : ه١”‎ 0١ الحجاز ولايتى سالنامة سى. مكة المكرمة.‎ )١( 

(9) اطيجار سالنامة بالفريية لاا > م 

(*) عبد الرحمن صالح عبد الله» تاريخ التعليم في مكة المكرمة» (دار الشروق» جدة» 
"١ه‏ 1985م) :4ل . 

(:) حافظ» مصدر سابق 1١١7:‏ . 

(5) الفوزان» مرجع سابق : 58١‏ . 


الصلات القفافنة ‏ ادا ل ا اا ور ري ير يا رت ص 1ك 
بالخدمة العسكرية('2» ذلك أن المدارس الرشدية حينما أسست فى الدولة 
العثمانية كانت مدارس رشدية عسكرية 00 . 


ولم يمنع هذا أن يقوم بعض الأثرياء المقيمين في مكة بالإسهام في رفع 
شأن التعليم في مدينتهم ذات الأهمية الدينية احتسابً لوجه الله» ورغبة في 
الثواب» فأنشئ عدد من المدارس الأهلية بمجهودات ذاتية لم يكن للدولة 
العثمانية إشراف عليهاء وإنما كانت تشترط حصول تلك المدارس على موافقة 
الدولة قبل افتتاحها 2 وكان من أبرز المدارس الأهلية في مكة «المدرسة 
الصولتية» التي أنشأها الشيخ محمد رحمة الله 2 عمساعدة سيدة :فخ ثريات 
الهند تدعى «صولة النساء» كانت قد اتفقت مع الشيخ على أن تقوم بدفع 
نفقات عمارة المدرسة» ويقوم هو بالتدريس فيهاء والإشراف عليهاء وجمع 
التبرعات للإنفاق على معلميهاء وتم افتتاح فو المدرسة بحارة (الخندريسة) 
بمكة 9 0 م 07 كي 0 من يرغبٍ من الأهالي 


الإسلاميةء واللفدة العربية 0 0 > » وقسمت 


. 78 : وأيضاً : عبد الله مرجع سابق‎ ١77 : حافظ. مصدر سابق‎ )١( 

(؟) ساطع الحصريء حولية الثقافة العربية» (مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» س 
١‏ 14ه/م؟:151م) : 2.5 

(0) فيصل عبد الله مقادمي » التعليم الأهلي للبنين في مكة المكرمة» (مطبوعات نادي مكة 
الثقافي » مكة المكرمة» ه 5ه /1140م) :339 . 

(5) من أصل هندي». ولد عام اه/ 1606م تعلم العلوم الدينية في الهند وتوجه إلى 
مكة المكرمةء وأخذ يدرس الحديث على يد الشيخ أحمد دحلانء» تميز بغزارة العلم» 
تتلمذ على يديه الكثير من طلاب العلم» وألف كتاب « ظهار الحق ) عام ١8١١ه/‏ 
47ام. 
السنوسى. مصدر سابق : 5 / .١١6-93١8‏ 

(5) عمر عبد الجبار» دروس من ماضي التعليم وحاضره بالمسجد الحرام» (دار ممفيس» القاهرة 
ا ه/ 1959م :8؟ة . 

() الفوزان» مرجع سابق : 585 . 


5 الفصل الثاني 


الدراسة فيها منذ عام 78١ه‏ / 1107م إلى أربع مراحل : تحضيرية. 
وابتدائية» وثانوية. ومدة كل مرحلة أربعة أعوام إضافة إلى مرحلة عالية 
مدتها عامان(2. وأقبل الطلبة على المدرسة الصولتية إقبالاً كبيراء كما 
حرص بعضهم على حضور محاضرات الشيخ محمد رحمة الله التي 
خصصها للتلاميذ في المسجد الحرام» وأدت تلك المدرسة للتعليم في مكة خدمة 
كبيرة2"7» واستفاد منها طلبة العلم. 

وقد تأثر أحد طلبة الشيخ محمد رحمة الله وهو الشيخ عبدالحق قاري 
بهذا المشروع التعليمي فأسس المدرسة الفخرية عام 595١ه‏ / 1814م بعد 
أن لمس كثرة الإقبال على المدرسة الصولتية» وساعده على إنشاء مدرسته 
أحد أمراء الهند» ويدعى عثمان (حاكم حيدر أباد) 9©. وتحتوي المدرسة 
الفخرية على المرحلة التحضيرية (الأولية)» والابتدائية وعلى قسم لتحفيظ 
القرآن . واهتمت المدرسة بشكل خاص بتعليم القرآن» والتجويد» بالإضافة 
إلى الاهتمام بالعلوم الأساسية كالحساب» والإملاء» والإنشاء». 


وكان فى المدينة المنورة عدد لا بأس به من المدارس الأهلية والحكومية فى 
مطلع القرن الرابع عشر الهجري / القرن العشرين ميلادي منها المدرسة 
الإحسانية ومدرسة أمين أفندي”*2, بالإضافة إلى المدرسة الرشدية» والمدرسة 


3 


الإعدادية9' . 


وقد وجد فى الحجاز عدد من المكتبات العامة. كان من أهمها مكتبة 
الحرم المكى في مكة المكرمة التى أنشأها السلطان العثمانيى عبد المجيد في 
فق السباعي » مرجع سابق : 7 / ١8ه‏ . 


(4) الشامخ» مرجع سابق د يك # 
(6) الحجاز ولايتى سالنامه سى» .١ه‏ : ١58‏ . 


الصلات الثقافية رار 
عام 54؟17١ه/‏ 2761847 . وكذلك مكتبة الشيخ أحمد حكمت عارف”" في 


المدينة المنورة التي أشسحسها عام ااه / ام بجوار المسجد النبوي 
الغريفك”" 6 رافق .وود المكتبات في الحجاز اهتمام بحركة النشرء 
فتأسست أول مطبعة في مكة عام ١٠١١ه/‏ 0 يد والي 


تجاه نوري باشا في عهد إمارة اللتترويي قو ار 97 ورتايت 
المطبعة مود وري اللقة الاركية فقط :ينا دوت نل السبالراية8 7" وفك صدن 
أول عدد من السالنامات فى مكة عام ١0.*اه/‏ مام واستمرت في 
الصدور على نحو غير منتظم حتى عام 104١ه‏ / 1841م وقد صدر منها 


. ١١7 : سالنامة الحجاز بالعربية» 7١١ه» رسالة أحمد دحلان‎ )١( 

(1) هو شيخ الإسلام بإستانبول . ولد عام ١-7١ه/17448م»‏ اشتهر باسم عارف بك . لقب 
باسم حكمت لفراسته . كان فقيهًا حنفي المذهب» وأديباء وعالمًا من العلماء . تولى 
القضاء بالمدينة المنورة عام ااه / 7م كما تولى منصب شيخ الإسلام في إستانبول 
في عهد السلطان عبد المجيد . توفي بإستانبول عام ١“‏ /ااه/ 57م. 
عبدالستار بن عبدالوهاب الدهلويء فيض الملك المتعالى بأنباء أوائل القرن الثالث عشر 
والتوالي» (مكتبة الحرم المكي» مكة المكرمة» مخطوطء ميكروفيلم برقم /١ :1١١١‏ 8؟). 

() الفوزان» مرجع سابق : 756 . 

(4) الشامخ مرجع سابق : 1١7‏ . 

() ولي الحجاز لأول مرة عام 1149ه / 1881م» كان عاملاً فاضلاً ذكياء قام بأعمال جليلة 
لخدمة ولاية الحجازء مكث في الولاية لمدة خمس سنوات ثم عزل منها وأعيد إليها مرة 
أخرى عام ١٠١هص/‏ 5م . صحيفة الحاضرة» تونسء العدد 257١9‏ س5 في 
0١‏ 7ه الموافق ١/١١1847/1م‏ وأيضا: 
محمد طاهر الكرديء التاريخ القويم للكة وبيت الله الكريم» (مككتبة النهضة الحديثة» مكة 
المكرمة» 786١ه/‏ 76م 0 ) الرض.ة” 
رفيع» مرجع سابق : /ا؟” . 

(5) فيما عدا العدد الثاني الذي صدر عام "ا اها / 6م فقد صرر باللغتين العربية 
والتركية في مجلد واحد . 

(0) كلمة فارسية الأصل» تتكون من كلمتين (سال) وتعني السنة» و(نامه) وتعني الرسالة أو 
الكتاب» وقد دخلت الكلمة في القاموس العثماني» وأصبحت تعني ال حولية أ و الكتاب 
السنوي. أما معناها الاصطلاحي فهي كتاب يحمل معلومات تقويمية» وعلمية وتعليمية . 
ويقصد ب «السالنامات العثمانية») المرجع نفسه ل 


عيبي يبب بيب ب يربرب ري 27س لول القانن 


خمسة أعداد 20 , 


وصدرت صحيفة في مكة سميت ب «حجاز في عام 
7 ه/ 1408م" ءوكانت تصدر أسبوعيئًا باللغتين العربية 
والقتركية3: كما صدر في المدينة المنورة عام 771١١ه‏ / 019094( 
صحيفة سميت المدينة المنورة» وكانت تصدر باللغتين العربية والتركية 
أيضاء إلا أن صدورها لم يكن منتظمً © . 

وشهد الحجاز ظاهرة تعدد اللغات الأجنبية» ومن أبرزها اللغتان التركية 
والفارسية إلى جانب اللغة الأردية2. ولا شك أن أهمية الحجاز الدينية 
وتوافد المسلمين من جميع أنحاء العالم الإسلامي قد ساعدت على تعدد 
الألسن فيهء واقتضى هذا تعلم اللغات المختلفة. وكان عدد من علماء 
الحجاز يدرس بعض الكتب بهذه اللغات" . 


ولعل ذلك يعود 5 اهتمام البايات» وإلى وجود عدد من زعماء الإصلاح 
الذين أخذوا على عاتقهم الاهتمام بالناحية العلمية. ومسايرة النهضة 
الغربية . هذا بالإضافة إلى أن اتصال تونس بحكم موقعها الجغرافي ببعض 


. ١9 : المرجع نفسه‎ )١( 

(؟) محمد عبد الرحمن الشامخ» نشأة الصحافة في المملكة العربية السعودية» (دار العلوم 
للطباعة والنشر» الرياض» 5-017١ه-/1987م)‏ :39 . 

إفرة رفيع » مرجع سابق : 371707 . 

دع الشامخ» تخا 1 

(5) إبراهيم رفعت» مرآة الحرمين ( أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية )» (دار الكتب 
المصرية القاهرة. 7515١ه/‏ 19550م) .7١ /١:‏ 

(0) البتنونى» مصدر سابق : 7500 . 
عل العة كدي اشسم مم امل سد : 
دائرة المعارف الإسلامية : ١‏ / 045 . 

(0) السئنوسى» مصدر سابق : ” / /ا76. 


الصلات الثقافية | || هفل 


دول جنوب أوربا كفرنسا وإيطاليا قد ساعد التونسيين على الاطلاع على 
منجزات الحضارة الغربية ومن ثم نقلها إلى المنطقة العربية» وقد أسهم هذا 
في تنمية الإحساس لديهم بأهمية الاستفادة من هذا الجانب» وتسخيره لخدمة 
البلاد التونسية . 


وقد سبق أن أشير(2 إلى أن فرض الحماية الفرنسية على تونس كان حافرا 
لعدد من الشباب التونسي للعمل على نشر الثقافة من أجل توعسية الناس 
وتبصيرهم بأوضاعهم التي كانوا يعيشونها في ظل الحماية» ودعوتهم 

أما فى الحجاز ونظراً لكونه مركزاً دينيًا مهماء وملتقى لمختلف الثقافات 
الإسلامية فقد انصب الاهتمام فيه على دراسة العلوم الدينية والتعمق بها 
وساعد على ذلك وجود عذد من العلماء من أهل الحجازء ومن 
المجاورين229 وهذا ما أثرى الحياة العلمية فى البلاد . ولا يمكن أن نغفل دور 
تخليصه من البدع والشركيات. 

ولم يحاول أشراف مكة مسايرة النهضة الغربية كما فعل البايات 
التونسيون» وربما كان بعد المنطقة عن مؤثرات الحضارة الغربية أحد العوامل 
التي قللت من اهتمام أشراف مكة بهذا الجانب . ولم يول محمد علي باشا 
الذي عرف عنه اهتمامه بالناحية العلمية والثقافية بوجه عام هذه الناحية في 
الحجاز نصيبًا من اهتمامه على الرغم من قيامه بعدد من الإصلاحات 
إفرة 


فيه 


1ك 
6 انظر الفصل الرابع : . 
2 الفوزان» مرجع سابق 0-1 


هل الفصل الثاني 

وقد عمدت الدولة العثمانية بعد انسحاب محمدٍ علي من الحجازء وإعادة 
سيطرتها هناك إلى التركيز على إرساء الشقافة التركية على أنها وسيلة لدعم 
النفوذء وليس بهدف نشر العلم والتعليم» إلا أن وجود الجاليات المتعددة 
فى الحجاز ذات اللغات المختلفة كان لها دورها فى إنعاش الناحية الثقافية فى 
لمنطقة. ولا بد من التنويه إلى عامل مهم كان له دوره في إيجاد التشابه بين 
أحوال تونس والحجاز العلمية ذلك هو سيادة المذهب الحنفى» وهو مذهب 
الذولة الععيانة الرتدى فى كلا البلديد :هذا بالاضافة: إلى التشار لمعن 
لمالكي فيهسماء وكذلك انتشار الطرق الصوفية في كلا البلدين وفي تونس 
على نحو أوسع . 

ونخلص من ذلك إلى أن المظاهر المتشابهة فى الأجواء الثقافية قد 
أضبيحق بمجالة خضي لانتقال الثاثيرات الثقافية وتبادلها ين الو لافين . 
ثانيئا - التبادل الثقافي بين تونس وا حجاز : 


برزت الصسلات بين تونس والحجاز في الفترة التي هي موضوع 
الدراسة في جانب مهم من جوانب الحياة وهو الجانب الشقافي . ولو 
عدنا إلى الوراء فإننا نلحظ أن المذهب المالكى الذي هو مذهب غالبية 
سكان شمال إفريقيا قد ظهر ابتداءً في المديئة المنورة على يد مؤسسه الإمام 
مالك بن أنس"2 وذلك في القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي ؛ وكان 
الغالب على سكان تونس المذهب الحنفي إلى أن ولي سحنون بن سعيد 


)١(‏ ولد في المدينة المنورة عام ”'9ه / لام وفيهانشاأً. وفيها تلقى العلم» ورحل إلى 
التابعين من الفقهاءء وأخذ عنهم» واستمر في طلب العلم» وجمع الحديث حتى صار سيد 
فقهاء الحجاز. ولما حج الخليفة العباسي المنصور 75١-68١اه‏ 075ه// 5 لالام ا 
عليه بأن يدون ما ثبت عنده من مسائل العلم فألف كتابه الموطأ في الحديث والفقه» كان أحد 
الأئمة الأربعة وإليه تنسب المالكية. بنى مذهبه على الأصول الأربعة (الكتاب» والسنة» 
والإجماع» والقياس ). . توفي عام 4/ا١ه‏ / 90م بالمدينة المنورة . 
الزركلي» مرجع سابق : 05 / ا59 . 


الصلات الثقافية ,> | 22 امل 
التنوخي(" قضاء البلاد عام 5 1ه / 854 مء فنشر المذهب المالكي . ولما 
تولى المعز بن باديس الصنهاجي © حكم تونس عام 017 4ه / 15١٠م‏ 
حمل أجملها على المذهب المالكى». وترك ما عداهه من المذاهب الأخرى» 
فأصبح مذهب غالبية أهالي المنطقة9. 

وهيا انتشار المذهب المالكى فى توشن كمسا كان فى الخجاز مناخ علميا 
متشابهها بين أتباع هذا المذهب في كلا البلدين. ولا شك أن اتخاذ الدولة 
العثمانية المذهب الحنفي مذهبًا رسميئًا لها قد أسهم في انتشار هذا المذهب 
كذلك فى تلك الولايتين التابعتين للدولة» وهذا ما عزز عملية التبادل 
الثقافي 0 أتباع المذهب الحنفي في تونس والحجاز . 


ويمكن الإشارة إلى أن تأسيس الطريقة السنوسية في الحجاز.ء وانتشار 
الزوايا السنوسية في منصطقة المغرب العربي ومن بينها تونس قد ساعد على 
إيجاد تقارب بين أتباع الطريقة في البلدان التي التتحورتك فيا كما أن إتثار 
طرق صوفية أخرى في الحجاز وتونس'؟ قد عزز من الصلات بين أتباع 
تلك الطرق في البلدين. 

ولا بد من التذكير بانتشار دعوة الشيخ «محمد بن عبد الوهاب» السلفية 


)١(‏ اسمه عبد السلام ويلقب ب «سحنون»» أصله من حمص ببلاد الشام . ولد بالقيروان عام 
اهم الالامء وتعلم فيهاء وولى قضاءهاء واستمر فيه إلى وفاته عام 1ه/ 1055م . 
ا مرجع نفسه : : / 08 

(؟) من ملوك الدولة الصنهاجية» ولي الحكم بعد وفاة والده عام 57٠4ه/‏ 5١١٠م‏ أقره الحاكم 
الفاطمى على ولايته ولقبه ب «شرف الدولة» اهتم بالبلاد فساد الأمن فى عهده. وقرب 
العلماء وأكرمهم» توفي 4ه 7١٠1م‏ : 
المرجع نفسه :/ / 56 1 

() محمد الشنواني» فقهاء المذاهب المجتهدون عبر الزمان» (صحيفة العالم الإسلامي 
(الأسبوعية)» مكة المكرمة ١0‏ صفر-؟ ربيع الأول 518١ه/ "١‏ يونيه 5 يوليه1991م):/ 
تحقيقات . 

(5) مثل النقشبندية» والشاذلية» والقادرية» وغيرهاء انظر : 44 من هذا الفصل . 


لذ الفصل الثاني 


في البلاد التونسية» وهذا ما أضفى على الروابط الثقافية بين تونس والحجاز 
طابع النهضة الإصلاحية التي شهدها العالم الإسلامي في نهاية القرن الثاني 
عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي» ويشار هنا إلى رسائل الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب إلى الباي حمودة باشا (95١١-5594١ه//‏ 1/87١1815-1م)‏ 
التي أظهر الشيخ محمد فيها مبادئ دعوته 27. 

وقد تفاوت صدى تلك الدعوة في تونس» فأيدها بعضهم. وعارضها 
بعضهم الآخر إلا أن تضارب الآراء حولهاء وخروج التصريحات الرسمية 
المؤيدة لموقف الدولة العثمانية ضد هذه الدعوة هو دليل واضح على 
انتشارها في تونس 7(" . 

ونتيجة لما سبق ذكره وبسبب تشابه الأجواء الثقافية في تونس والحجاز . 
تهيأت بيئة مواتية للتبادل الثقافي خاصة بين العلماء وطلبة العلم في كلا 
البلدين . وكانت هناك أسباب عديدة تدعو العلماء التونسيين للتوجه إلى 
الحجاز إذ يضاف إلى الدافع الرئيس» وهو الرغبة في أداء الركن الخامس من 
أركان الإسلام وهو الحجء عت عدد من علماء تونس من أتباع مذهب 

2 

الإمام مالك كانوا يتوقون للتوجه إلى الحجاز والبقاء في المدينة المنورة التي 
يرون أن الإمام مالك كان يرى أفضلية المجاورة فيها على مكة رغبة في 
البقاء فى مدينة الرسول طلهٍ 7" . 

وقذا وضل إك اهار كذلك عددددن الغلباء الذين نقوا عن نوسن 
لأسباب عديدة ومنهم أحمد بن المهدي *) الذي تآلب عليه علماء 


. 99 - 87 /# : ابن أبى الضياف.ء مصدر سابق‎ )١( 

9 العتيلى الرهابية 07 

(؟) محمد بن صالح الجودي» رحلة (بدون عنوان )» (نسخة مخطوط بمكتبة الشيخ حمد 
الخاسوى الريام ا 1 

(5) هو أحد تلاميذ الشيخ محمد بن علي السنوسيء ألف رسالة أورد فيها - حسب قوله - 
طريقة شيخه في الاجتهاد, ولكنه أخطأ في إيضاحها فاتهم بالعمل بالسنة مع ترك الأخذع- 


الصلات الثقافية 6 ...0063 يعر 


كذلك محمد بن علي التميمي ‏ التونسي الذي حكم الخديوي عباس 
بنفيه» (وكان مقيمما بالقاهرة)» فتوجه إلى الحجاز عام 56؟١ه/‏ 
48م" 


كما غادر بعض علماء تونس بلدهم بعد احتلال المستعمر الفرنسى للبلاد 
التونسية» ومن هؤلاء الشيخ التارزي بن عزوز المبرجي”" الذي هاجر مع 
أبنائه وأحفاده إلى المدينة المنورة بعل فرض المحماية الفرنسية على تونس عام 
1ه / 020 


وهكذا اجتمع في الحجاز عدد من العلماء التونسيين الذين كانوا قد تلقوا 
العلم في تونس على يد عدد من أئمة جامع الزيتونة وغيرهمء وحصلوا 
فأفادوا واستفادوا ©2., 


-باقوال الأئمة المجتهدين» وهذا خلاف ما كان يراه شيخه السنوسى» وقد غضب منه علماء 
تونس» وحكموا بنفيه لهذا السبب . ْ 
بيرم» مصدر سابق : 5 / 48 . 

)١(‏ فقيه مالكي» .يتيجلاو من خائلة قيروانية مستقرة بالعاصمة» درس في جامعة الزيتونة ثم توجه 
إلى القاهرة لعن إمامًا بجامع محمد بن أبي الذهبء وناظرًا على أوقافه إلى جانب عمله 
مدرسا بالأزهر. قربه إبراهيم باشا إليهء وعهد إليه بتعليم أبنائه» وحينما توفي إبراهيم باشا 
قام الخديوي عباس بنفيه من مصرء فرحل إلى الحجازء وبقي بها مدة ثم توجه إلى إستانبول» 
وتوفي فيها عام 75ه/ 49م. 
محمد محفوظء تراجم المؤلفين التونسيين» (دار الغرب الإسسلامي» بيسروت» 
7 هم/1985م): 05/ 0#" 


-10ا1/1 اع عع 2010م ) (1860-1913) اناطمة)ذ] أء كتمناا' عتاصظ لممنادء نحطم هآ قوع2لمث (2) 
. 105.م,11/1996 1416 232 0تكة1] باركضدوط,ء01م 


(9) لم يرد له ذكر في كتب التراجم المذكورة في مراجع الكتاب. 
(:) الجودي. مصدر سابق : 5 
,وااء.07 بللأعمةت (5) 


عط الفصل الثاني 
ومن أبرز هؤلاء الشيخ مصطفى خليل التونسي 2 الذي أقام في الحجاز 
منذ عام 10م وعمل فترة إقامته بالسدريسن فى الحرم المكى» 
وقد أثنى عليه علماء مكة'"©. وكان من هؤلاء العلماء أيضا الشيخ محمد 
العزيز بن الوزير”" الذي كان مدرسا بالحرم النبوي الشريف» والشيخ 
حسلى » ثم رحل إلى الحجاز» وأقام فى المدينة المنورة يعلم العلوم الدينية 
فيها منذ عام 5١١ه‏ / 1891م 2247 وكذلك الشيخ محمد بن خليفة9©) 
الذي قرأ بتونس » ثم جاور في المدينة المنورة» وأصبح أحل مجاررسىق الحرم 
النبوي الشريف. وقد كان فيها عام 99؟5١ه‏ / 1887م 

ونجلى نشاط كثير من العلماء التونسيين فى عقد الحلقات العلمية فى 


)١(‏ قرأ في الأزهر وتوجه إلى مكة المكرمة ودرس بالحرم المكى» جمع إجازاته في مجلد واحد. 
أء وءا تء سءاتء ك 56» م 44لاء ق : 484» خطاب من فاتح بيت الله الحرام عبد الله 
الشيبي إلى الوزير الأكبر خير الدين التونسي» في 9/١/597١ه‏ الموافق /”/١5‏ 1418م. 
وأيضا : 
عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني» فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمئشيخات 
والمسلسلات» تعليق إحسان عباسء. (دار الغرب الإسلامي» بيروت» 10ه/19485م) : 
/١‏ كلا" . 

(95) أ و»ات» س .ا ت. ك وى م للا ق : 2705 خطاب من أمير مكة الشريف عبدالله 
إلى المشير محمد الصادق باشا باي في محرم ١ه/يناير‏ كلامام . 

(8) هو من أعلام الفقهاء. رحل إلى الحجاز وججاور بالمدنية» ونال فيها مكانة جيدة» وبقي هناك 
إلى أن توفي في حدود عام 5ه / 18وام . 
محمد بن محمد بن مخلوف» شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية» (المطبعة السلفية» 
القاهرة» ٠8١ه/‏ ١19#8م)‏ : 417 . 1 

(:) الحودي» مصدر سابق : ١8‏ . 

(5) أصله من تونسء» كان فقيهنًا أديبًا واسع الاطلاع» قام برحلات عديدة في البلاد العربية» 
كانت له عناية بالرواية وجمع الكتب» توفي بمكناس عام 7١171ه/‏ 06م . 
ابن مخلوف» مرجع سابق : 4١5- 54١18‏ . 

(6) السنوسى. مصدر سابق : ؟ / 5١5‏ . 


الصلات الثقافية _- هَل 


الحرمين الشريفين» وكانت تلك الحلقات تبدأ من بعد صلاة الفجر إلى صلاة 
العشاء» ولدرهوق فيها علوم الحديث» والتعسير والفقه. والتجر”'ء واتبعت 


طريقة التدريس فى تلك الحلقات الطريقة نفسها نفسها التي كانت تتبِع في تونس» 
وذلك بإلقاء المسألة أولا» ثم تطبيقها على الكتاب27" . 


ولم تقتصر فائدة تلك الحلقات على أهالي الحجازء فقد كان عدد من 
المجاورين في الحجاز يحضرون الدروس العلمية» ويتتلمذون على يد عدد 
من العلهناء الو سي : فمثلاً الشيخ أحمد البرزنجي'" الذي أصبح من 
العلماء البارزين في الحجاز. كان قد تتلمذ على يد الشيخ محمد العزيز بن 
الو 0 


وقد تلقى العلم بعض التونسيين الذين جاؤوا بصحبة أهلهم للمجاورة في 
الحجاز على يد عدد من علماء الحجاز» فنبغوا وأصبحت لهم مكانة بارزة 
فى الحجاز . ومن أشهر هؤلاء عمر بن حمدان المحرسي *؟ الذي قدم مع 
والده من تونس إلى المدينة المنورة فأقبل على العلم ودرس على يد عدد من 


. ١7الال‎ : المصدر نفسهء الجزء نفسه‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهء الجزء نفسه : 7/8 . 

فرق ولد في برزنجة سنة 109١ه/‏ 87م وهي قرية من أعمال شهر زور في العراق» عين , 
والده إعاما بالمنيكوة النبوي. درس في الأزهر ثم عاد إلى الحجاز» ودرس في المسجد 0 
تولى بعد ذلك الإفتاء بالمدينة المنورة على المذهب الشافعى. ألف العديد من الككن الدينية . 
توفي عام 1870١ه‏ / 1917م . ١‏ 
أنس يعقوب كتبي» أعلام من أرض النبوة. (دار البلاد للطباعة والنشرء جدةء 4١5١ه/1994م):‏ 
.١1١٠١- 4/١‏ 

(:) الحودي. مصدر سابق : 60 

(6) ولد بمحرس (في تونس) عام 7 هه لقب بمحدث الحرمين الشريفين لعنايته ستدريس 
الحديث . توفي بالمدينة المنورة عام 4م . 
محمد ياسين الفاداني» تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع أو إمتاع أولي النظر ببعض 
أعيان القرن الرابع عشرهء جمع محمود سعيد ممدوحء (دار الشباب للطباعة» القاهرة. 
1-5ه/1984م): 157-475 . 


ا تت ا را يي تر الفصل الثاني 


علماء الحرم الشبوي الشريف حتى حصل على جانب وافر من العلم: 
وأصبح ريع با حرم النبوي الشمر يق 17 
ولم يقتصر دور العلماء التونسيين التعليمي على عقد الحلقات العلمية في 
الحرمين الشريفين» فقد كان بعضهم يفتح داره للتعليم» ويستقبل طلبة العلم 
فيه . ويشار في ذلك إلى عمر بن حمدان الذي كان يقيم في الشتاء في مكة. 
ويقيم بقية الفصول فى المدينة المنورة»واعتاد أن يستقبل فى داره فى كل من 
مكة والمديئة المنورة طلبة العلم» هذا إلى جانب إلقائه الدروس في الحرمين 
العو 
وكان العلماء في الحجاز بوجه العموم يعقدون لقاءات علمية يتم 
فيها تبادل الآراء ومناقشة العديد من المسائل العلمية0"©» وكانت هذه 
اللقاءات تضم إلى جانب علماء الحجاز علماء من مختلف المناطق 
الإسلامية بما فيها تونس”؟' وكان من أبرز تلك المجالس مجلس الشيخ 
عبدالله دحلان 7 في مكة المكرمة 297» ومجلس الشيخ 000 برادة0) 


١١ : الجودي. مصدر سابق‎ )١( 

() الفاداني» مرجع سابق : 4717 . 

(9) شطاء مرجع سابق : 5١١‏ . 

(:) الجودي. مصدر سابق : ؟7١. ١9/‏ . 

(6) ولد بمكة المكرمة عام ١0ه/‏ 4م ونشأ فيها. حفظ القرآنء واشتغل بالعلم» وقرأ 
على يد كثير من العلماء . عين إماما بالمسجد الحرام. ألف مؤلفات عدة منها «زبدة السسيرة 
النبوية» في ثلاثة أجزاء» توفي عام ١ه‏ / ١م.‏ 
عاتق البلادي. نشر الرياحين في تاريخ البلد الأمين. (دار مكة للنشر والتوزيع» مكة المكرمة» 
6هم/ 1445م) : /١‏ هم”؟ . 

(") شطاء مرجع سابق 0 ل * 

(0) أصله من فاس. عاش أجداده في المدينة المنورة منذ عام ١5١١ه/‏ 1778م, ولد عام 
ه/ 4م تعلم العلوم الدينية في المدينة المنورة» وقرأ في اللغات الفارسية والتركية 
والهندية. .عدت داره منتدى لأدباء مكة وعلمائهاء عين وكيلة وين في المدينة عام 
١‏ ه/ 1884م .- 


الصلات الثقاشية ا ا ا ال ا ع ل ل رت ار ل ل 2316 


في المدينة المنورة20: 

ومن ناحية أخرى كان عدد من علماء مكة والمدينة ومجاوريها يتوجهون 
إلى تونس» حيث تتاح لهم فرصة اللقاء مع العلماء التونسيين» والتباحث 
معهم في النواحي العلمية» ويمكن ذكر بعض علماء الحجاز الذين زاروا 
تونس» منهم: الشيخ محمد ظافر المدني(" الذي تنقل في مدن المغرب 
العربي» وتأثر بالطريقة التيجانية الصوفية» ثم اتخذ لنفسه طريقة خاصة من 
طرق التصوف. وعمل على نشرها حتى نسبت إليهء. وهي الطريقة المدنية 
الشاالية..وقند: اسمن له في :تون وواياعدة متها زاويكان: بصفافن» :وثلاك 
ساكن . وواحدة بالمتستير 7 

وكذلك قام الشيخ محمد صالح الرضوي”؟' من المدينة المنورة بزيارة 
تونس» واستفاد منه طلبة العلم هناك» ومنهم محمد العزيز بو عتور"؟ الذي 


ع أ و. تءاس ١‏ ج»ء ك 5”. ١/7ء‏ ق : بدون» خطاب من وكيل التونسسيين بالمدينة 
إلى الوزير الأكبر في تونس في .١ه‏ / 845خامء وأيضكًا : 
السنوسى. مصدر سابق : ”/ 7773-1737 . 
)لسر ته ا ا 
(؟) هو من قبيلة الظوافر من غرب الحجازء ولد بمسراته في ليبيا عام 5144١ه/1858م.‏ كان 
رجلاً فاضلاً متواضعًا. استقر بالمدينة المنورة مدة من الزمن» ثم تنقل في المدن الإسلامية فزار 
مصرء وأقام في إستانبول في الفترة ١1481/(‏ - 89١١ه‏ / 181775-14170م) وعاد بعدها إلى 
الحجازء وعين عام 49؟7١ه‏ / 1817م وكيلاً للتونسيين بالمدينة المنورة . 
(*) السنوسي» المصدر نفسه : 7 / 4١‏ - 45 . وأيضنًا : 
68 -2.67 .م0 وقماء2,413 
(4:) محدث رحالة» أصله من سمرقند» رحل إلى الهند واليمن ومصر وتونس والجزائر وغيرهاء 
واستقر بالمدينة المنورة» فيها توفي عام 7ه/ 5م. 
الزركلي. مرجع سابق : 5 / ١١4‏ . 
(0) ولد عام ه/ 06م ينتمى إلى أسرة مقربه من البيت ا حسيني » عكف على الحياة 
العلمسية» عين عنام ١اه/‏ 1م وزيز للقلم» > تقل تنيب الوذارة الكبرى عسام 
٠ه‏ 1887م, واستمر في هذا المنصب خمسة وعشرين عامًا. . توفي عام 5765١ه‏ / 
1517م 3 


0 الفصل الثاني 
لازم الشيخ الرضوي ملازمة شديدة» وروى عنه» وبرع في العلم حتى ذاع 
صيتهء وولاه المشير أحمد باي رئاسة ديوان الإنشاء في عام 7 ه/ 
درف 2 * .+ 3 5 ام ال . 
اام . كما قام الشيخ علي بن ظاهر الوتري” بزيارة تونس في عام 
5ه / 1854م, والتقّى عدداً من علمائهاء ومنهم الشيخ محمد بن 
المالكية بالممسجد النبوي بزيارة إلى تونس فى عام :اه / 5م04 
وبقي فيها مدة تزيد على الشهر ©) : 


وقد اعتاد بعض طلبة العلم في الحجاز على التوجه إلى تونس» ومع أن 
هدفهم كان غالبا طلب الإعانة من أوقاف الحرمين الشريفين فى تونس» 
لكن وجودهم في البلاد التونسية كان يتيح لهم الاطلاع على الحركة الفكرية 
فيها وإثراء معلوماتهم. وكان من بين طلبة العلم الذين توجهوا إلى تونس 
يحيى بن محمد المكي الذي زار تونس فى عام ١٠11١ه/‏ 201857 
وأحمد بن عبدالسلام الذي ذهب إلى تونس في عام 1114١ه/‏ 00018577, 


' . القاسمي» مرجع سابق : لا"‎ )١( 
. 0 /* محفوظ. مرجع سابق‎ 

(؟) ولد عام ١0ه/‏ 06م قدم والده من بغداد إلى المدينة المنورة» ونشأ في طلب العلم» 
واجتمع بالعديد من العلماء وقرأ على يديهم » عالم محدث له ولع بكتب الحديث : 

(©) السنوسي» مصدر سابق :7 / ١77 - 1١70‏ .سترد ترجمته مفصلة في هذا الفصل: ١5‏ 
ومابعدها . 

(8) أ و.» تءاس .داتء ك ان 0 فيك خطاب من إمام الحرم النبوي وهو محمد صالح 
المدني إلى السيد رستم (تولى وزارة الحربية عام 81؟١١ه/‏ ١187م)‏ في محرم 
89٠اهم/‏ يونيه 15م. 

(0) أ و») ت. س.اتء ك 6كوم حملا خطاب من أحمد بن محمد الشيبي فاتح بيت الله 
الحرام إلى حسن المرابط عامل القيروان في /١/١7‏ ١707١ه‏ الموافق 77/ /٠١‏ 1867م. 
(0)» وءاتء س.اتء ك 16,م 88لاء خطاب من إمام الجرم البوي وهو محمد 
صالح المدني إلى السيد رستم (تولى وزارة الحربية عام 1781ه-/1871م) فى محرم 

9ه /يونيه 1857م. 


الصلات الثقافية ".> - "2 6066565-6-665 فلل 


وكذلك أحمد مصطفى البدراوي الذي ذهب إلى تونس فى عام 
ات ل" 


وكان بعض أهالى الحجاز قد غادروا بلادهم» وتوجهوا إلى تونس 
الشريف من أهالى مكة المكرمة عاش فى تونس» وتعلم على يد عدد من 
علمائها في جامع الزيتونة. وعمل معلمما للصبيان فيه 7) 8 

ولا بد من الإشارة في مجال القيادل الشقافي إلى تبادل الإجازات العلمية 
بين علماء تونس والحجاز» وهى ظاهرة تعد من ثمار اللقاءات العلمية الى 
الإسلامية في طريقهم إلى الحجاز يحصلون على إجازات من علماء تلك 
مثال على ذلك الشيخ محمد بن عثمان السنوسي الذي أجاز الشيخ عبد 
الجليل برادة في الحجاز بكل ما حواه ثبت الشيخ بيحكيال سل 9" اروكان 
الأخير قد أجاز السنوسي حينما مر بمصر أثناء رحلته إن الحجاز عام 
4اهم/ 1887م 2)13. 


كذلك فإن عددًا من علماء تونس الذين اتجهوا إلى الحجاز كانوا يحصلون 

(١)أ»‏ وءاتء س .اتءك 50 . م48لاء ق : بدون» خطاب من عدد من أهالي المدينة 
منهم نقيب الأشراف ومفتي الأحناف إلى الوزير الأكبر بتونس وهو مصطفى خزنة دار في 
/١(‏ 5/ ١118ه‏ الموافق 9/55/ 1450م ). 
(0) أل وءدتء س . تء ك 56 م45لاء ق : بدون» خطاب من صالح بن محمد بن شبيل 
إلى الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور في 8/78/ 775١ه‏ الموافق /١5‏ ١١/1905١م.‏ 
إفرة ولد في القاهرة عام 1١١١ه‏ / 5م وتعلم فيها وجلس للتدريس في جامع الأزهر. 
وتقلد مشيخة السادة المالكية والإفتاء في مصرء له مؤلفات في اللغة والتصوف منها فتح العلي 
المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك . توفي بالقاهرة عام 599١ه‏ / ”1887م . 
السنوسى. مصدر سابق : ”7: .١١5‏ هامش : ١‏ 

(8) المادر تقس الو لقينة ةب 


كاد الفصل الثاني 


على إجازات من علمائه.» ويقومون أيضا بتسليم إجازات علمية لطلبة العلم 
فيه ٠‏ ومن هؤلاء الشيخ برهان الدين إبراهيم بن أحمد الخنقي لكي وهو 
أحد علماء تونس» وكان قد قدم إلى مكة المكرمة. وأقام فيهاء وأخذ المزيد 
من العلوم على يد علمائها كما أخذ يجيز طلبة العلم فيها 7" . 


ورهن علماء تونس الذين اجتذبتهم دعوة الشسيخ «(محمدك بن 
عبدالوهاب» على أخذ الإجازة فى الفقه الحنبلى» ومن بين هؤلاء الشيخ 
مصطفى بن خليل الذي قرأ فقه الإمام أحمد بن حنبل 0 على يد أحد 
علماء المذهب هو الشيخ محمد بن حميدل1, وقد أجازه فيه 0ك 
محمد بن حميد (© . ولاا شك أن حصول بعض العلماء التونسيين على 
الإجازات العلمية كان يعني اكتسابهم نصيبًا وافراً من العلم مكنهم من 


)١(‏ ولد في قرية (خنقة) جنوب تونس عام 755١ه‏ / 1878م» وفيها نشأ وتلقى العلوم الدينية 
على يد علماء بلده ثم أتم تعليمه في العاصمة (تونس)» وبعدها توجه إلى مكة» واستقر فيها. 
الدهلوي» فيض : ٠. -”9 /١‏ . 

(5) المصدر نفسفى الجزء نفسه 5١ ٠:‏ . 

(*) من مرو (في خراسان ) ولد ببغداد عام 574١ه/‏ ١8لام‏ نشأ في طلب العلم» سافر في 
سبيله إلى بلدان عدة» يعد أحد الأئمة الأربعة وهو إمام المذهب الحنبلي» امستحن في مسألة 
خلق القرآن» وسجن لامتناعه عن القول به» ألف العديد من المؤلفات منها «المسند؛ . أكرمه 
الخليفة المتوكل» وقدمه. وبقي على حاله تلك حتى توفي عام ١ه/‏ 05م 8 
الزركلي » مرجع سابق /١:‏ الى 

(5) ولد في عنيزة بالقصيم في نهد عام 5 ه/ ١1485مء‏ وقرأ على يد العديد من العلماء» 
ثم سافر إلى مكة. واليمن» والشامء والعراق.» ومصر لطلب العلم» وعاد إلى مكة واستقر 
بهاء وعين مفتيًا للحنابلة فيهاء عمل مدرسسًا بالمسجد الحرام» وكان نابغنًا في العلوم الأدبية 
والعقلية . ألف مؤلفات عدة منها : «السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة »» توفي بالطائف 
عام 59465١ه‏ /1498ام . البلادي» نشر : 5/ ١.577" - 5195١‏ 

(5) محمد بن عبدالله بن حميد» إجازة لمصطفى بن خليل التونسى في عام ه/ 
/ا/41ام, مكتبة الحرم» مكة المكرمة» مخطوط برقم ١١54‏ (ميكروفيلم)؛ 5 ورقات . 

. 5١0 -79 /١ : الدهلوي. فيض‎ )١( 


الصلات الثقافية - ١‏ 


التدريس بالحرم» ومن الأمثلة على هؤلاء الشيخ مصطفى بن خليل 
التونسي('2 الذي أصبح مدرسسا بالحرم المكي الشريف . 

وبالمقابل كان هناك عدد أقل من علماء الحجاز يحصلون في تونس على 
إجازات من علمائهاء وقد حصل الشيخ على بن ظاهرالوتري من الشيخ محمد 
الشاذلي عثمان بن صالح'" على إجازة منه أثناء إقامة الوتر في تونس 7(" . 

وكان أحد مظاهر الصلات الثقافية بين علماء تونس والحجاز تبادل 
المراسلات فيما بينهم» ومثال ذلك رسالة المودة التي أرسلها الشيخ بيرم 
الخامس إلى الشيخ أحمد المشاط ”؟© في جدة بصحبة الشيخ محمد بن عثمان 
السنوسي في ذي القعدة عام 7994١ه‏ / سبتمبر 1847م 2 .كما أن علماء 
البلدين كانوا ينظمون القصائد أو يلقونها خلال اجتماعاتهم. ومن ذلك 
قصيدة كتبها الشيخ محمد بن عثمان السنوسي للشيخ رَحمّة الله الهندي 
بمناسبة اطلاع السنوسي على مشروع كتاب للشيخ رحمة الله عن الفرقة 
الائنى عشرية الشيعية 2. 

وقد ألقى الشيخ السنوسي نفسه على أمير مكة الشريف عون الرفيق 


)١(‏ أ. و تء سل .اتء كك 56. م لاآلاء ق : 0 خطاب من أمير مكة عبد الله بن محمد 
إلى المشيرمحمد الصادق باشا باي فى محرم ”97١١ه‏ / فبراير 141/5ام2 . 

(؟) فقيهء كان قاضيا في تونس» تولى رئاسة الفتوى فيها عام لال11١ه‏ / 0٠187م,‏ له فتاوى 
ورسائل فقهية عدةء توفي عام 8١7١ه‏ / ١م‏ 3 
ابن مخلوف» مرجع سابق : 5١5‏ . 

(*) السنوسى. مصدر سابق : ”#3 / ١5١‏ . 

2 من أعيان الحجازء واسع التجارة» وله مكانة أدبية طيبة» يعد رئيس التجار بجدة» كان وكيلاً 

(5) السنوسي» مصدر سابق : ” / ١5١‏ . وأيضً : 
محمد علي مغربي» أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة وبعض القرون الماضية» 
(مطبعة المدنى» الباقرة” ٠5١ه/‏ مم : */ 15 8 ٠‏ 


14 الفصل الثاني 


-١599(‏ اها / 1881١‏ - 19.05م) قصيدة بمناسبة حلول عيد 
الأضحى المبارك من عام 7944١ه‏ / ١188م‏ جاء مطلعها 27 : 
عيد التهانى عاد فى أم القرى وأعاد للوسلام يدا أكتوا 
إذ فنلاتن: والؤهوة مرفي "كتجلؤ تراه ملينيينة! ومكترا 
لكن تضاعف نتشرنا وهناؤنا بقدوم فخر السادة الشم الذرى 
هو ذلكم عون الرفيق وحبذا عون وما من ذكر عون قد جرى 
وكان من أوجه التبادل الثقافى بين أهالى تونس والحجاز رغبة كل منهما 
في الاطلاع على أحوال البلد الآخر ونظرا لمكانة الحجاز المقدسة لدى 
المسلمين فقد كانت الصحف التونسية تعهد إلى بعض الأشخاص فى 
ومثال على ذلك ما قامت به صحيفتا «الحاضرة)7''و«الزهرة)2"0. وقد 
نشرت صحيفة «الحاضرة)فى (8/5/١١7١ه‏ الموافق // 7/ 18945م)47) 
تحت عنوان «رسالة من مكة المكرمة» نص رسالة كان قد بعث بها أحد أهالى 
الحجاز وتتضمن أوضاع الحجاز الأمنية في ذلك العام» ولم تكتف الصحف 
التونسية بأخبار مراسليها فى الحجازء بل كانت تتابع ما ينشر عن الحجاز في 
صحف البلدان الإسلامية المجاورة» واقتطفت صحيفة «الحاضرة» مثلا ما 
ورد في صحيفة «المؤيد) المصرية عن الحجاز» ونشرته في أحد أعدادها ©2. 
)١(‏ المصدر نفسه : 5 / ١95‏ . ْ 
(0؟) مثال ذلك :ع5 س 8 في ١ه‏ الموافق ١0م‏ تحت عنوان" 
أخبار الحجاز "عن ولاية عثمان نوري باشا على الحجاز . 
(6) مثال ذلك ع 15» س ١ء‏ في 5ه الموافق 8/5/ مم ورد فيها خبر 
يقول: "ورد من جدة في 7٠١‏ يوليه : (أصيب أمس في مكة ١١‏ بداء الكوليرا. ..)" . 
(8)اع 2758# س5 . 


(4) ع 714ء س5ء في 5/4/ ١٠1ه‏ الموافق 1847/17/78. تحت عنوان «الإصلاحات 
الجديدة في ولاية الحجاز» . 


الصلات الثقافية - ا 


وحمل عدد من العلماء التونسيين بعد عودتهم إلى تونس إرثا ثقافيئا أفاد 
التونسيين» وأسهم في تعزيز الروابط الثقافية بين البلدين. ومن أمثلة ذلك ما 
رآه الشيخ محمد بن عثمان السنوسي من انتشار اللغات الأجنبية 5 
الحجازء وأثار إعجابه إقبال معلمي الحجاز على تعليمها . وحينما عاد إلى 
تونس اهتم بتشجيع المعلمين في تونس على تعليم اللغات الأجنبية» وقدم 
رسالة شكر لأحد المهتمين بتعليم اللغة الفرنسية في المدارس التونسية'" . 
ويمكن ذكر الشيخ إبراهيم محمد البختري7) الذي أدى فريضة الحج». وتجول 
في مدن الحسجاز وقراه واتصل بعلمائه ثم عاد إلى بلده في تونس «توزر» 
وعمل بالتدريس هناك» ثم عين قاضيا فيه" . 


وبالمقابل كان بعض المؤرخين من أهالي الحجاز يتابعون ما يحدث في 
تونس» ويوردونه في كتاباتهم» ومنهم المؤرخ أبو الفيض عبد الستار بن 
عبدالوهاب الدهلوي (ت 606١١ه‏ / 195م) الذي أورد فى مخطوطته 
#نزهة النظر فيما مضى من الحوادث والعبر من هبوط آدم أبي البشر» 7 عن 
أحداث عام 8١١ه/‏ 1810م ما نصه: «وفيها نزل الثلج في تونس بكثرة» 
وتراكم نحو ثادثه 'أذرجء ولم يعهد مثل ذلك أن تونس ينزل فيها ثلج ولا 
سمع قط). وقد نوه محمد بن عثمان السنوسي في رحلته إلى رغبة أهالي 
الحجاز في معرفة أخبار تونس وأحوالهاء فذكر ما نصه: «ولما دخلنا إلى 
القلعة التي حولها (يقصد حول بركة المعظم) وجدت بعض بدو تلك الجهات 


. 508 / ” : السنوسى. مصدر سابق‎ )١( 

©) أصيله من تووز (في تونس) حفظ القرآن في بلده. وأخذ عن شيوخها قسطًا من العلومء ثم 
التحق بالأزهرء وأدى بعدها فريضة الحجء وتجول في الحجازء والتقى علماءه . عاد بعدها 
وعين قاضيئًا في بلده ومدرسا فيها . من مؤلفاته «شرح على الأجرومية في النحوا» توفي 
عام /ا1 اهم / 68م . محفوظء مرجع سابق ا 

(*) المرجع نفسهء الجزء نفسهء الصفحة نفسها . 

(4؟) مكتبة الحرم المكئيى. مكة المكرمة؛ مخطوط برقم 5708 (ميكروفيلم ) : 56" . 


2م772 بلجت روج مرب نب فستهيت! الفهل انثا 


سألنى عن بلدي وعن أحوالها بعد حماية فرانسا (كذا) لها؛ فأعلمته بحسن 
حالها ففرح» وعند ذلك سألته عن سبب معرفته لتونس مع أنه من سكان 
تلك الصحرء المنقطعة. فأعلمنى أنه وفد عليها فى دولة أحمد 
باقانواقام اسهر) ون ماظر ويل شر ج00 ْ 

وهكذا تعددت جنواتب المللات الثقفافية بين توتن .والحتجار» ولكن 
المللحوظ أن دور التونسيين فى هذه الصلات كان أكثر وضوحا نظراً لأهمية 
الحجاز الديئية وتطلع أنظار المسلمين كافة بمن فيهم أهالي تونس إليه©. ولم 
يقم العلماء التونسيون بزيارة الحجاز رغبة فقط في أداء فريضة الحج» بل 
لكون الحجاز مركزً إسلاميًا مهما يلتقى فيه العلماء من أرجاء العالم 


. مصدر سابق : ؟/ /ا”7؟‎ )١( 

(؟) ومن الأدلة على ذلك حرص بعض كبار الشخصيات في تونس على أن يكون لهم نصيب من 
الأجر والثواب في الحرمين الشريفين» فكانو يكلفون بعض المقرئين في الحرمين بقراءة بعض 
سور القرآن الكريم بنية المقروءة لهء أو قراءة بعض الكتب مثل كناب "دلائل الخيرات ' ومن 
أمثلة ذلك أن الوزير التونسي إسماعيل السني قد كلف في عام 87١١ه‏ / 1850م محمد بن 
عقبة التونسي ناظر قراءة دلائل الخيرات في الحرم المكي بأن يقرأ كتاب دلائل اخيرات في 
الحرم المكي مقابل مبلغ سنوي يتم إرساله إلى محمد بن عقبة . 
أء وءاتء سء. 10. م 44لا خطاب من عقبة التونسي إلى الوزير إسماعيل السني بتاريخ 
/١/19(‏ 587١ه‏ الموافق /5/١7‏ 1456م . 
وما يجدر ذكره أن كتاب دلائل الخيرات يحوي صيغنًا للصلاة على النبي 1[ لم ترد عن السلف 
الصالح». انظر : حمد الجاسرء. رحلة التميمي التونسي للحج (7) . (مجلة العرب؛ دار 
اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الرياضء. المجلدات 20 و5". س 2١5‏ ١50١ه/‏ 
١4م):‏ 404 . 
ومن الأمثلة الأخرى التى تدل على تعلق المسلمين بالحرمين هو أن وكيل التونسيين بمكة المكرمة 
عبدالرحمن برهان الزمزمي» قد عين في عام ١10١ه/‏ 1847م خمسة أشخاص يواظبون 
على تلاوة سورة (يس) في كل ليلة جمعة إحدى وأربعين مرة بنية المقروءة له وهو الوزير 
الأكبر محمد العزيز بوعتور . 
أء وء ت» س .اتء ك 075 م »١/01١‏ رسالة من وكيل التونسيين بالمدينة وهو عبدالجليل 
برادة الى الؤزير الأكبر في تونس محمد العزيز بوعتور في ا 0ه 
الموافق ١‏ 7/ 5/ 1885م . 


الصلات الثقافية هل 


الإسلامي كافة» حيث يثرون حصيلتهم العلمية ويستزيدون من العم 
والمعرفة . 

وقد أدركت السلطات الفرنسية بعد فرض الحماية على تونس أهمية توجه 
التونسيين كسائر المسلمين في العالم نحو الحجاز وتجمعهم فيه خاصة في 
موسم الحج» وخشيت أن يدفع ذلك إلى تبادل الآراء بين التونسيين وغيرهم 
من المسلمين بشأن الوجود الفرنسي في تونس» وسبل مناهضته في أجواء 
ضيلة عن مزاقة السلطات الترسيةت .وان اشبد دن تحهاف الساطاك الفردية 
احتمال التقاء الشباب التونسي الشخصيات البارزة في الدولة العشمانية(1) 
الأمر الذي قد يؤثر في العلاقات الفرنسية بالدولة العثمانية (). 


إلا أن السلطات الفرنسية من جهة أخرى رغبت في تهدئة خواطر 
التونسيين وغيرهم من مسلمي المناطق الإسلامية التي سيطرت عليها في 
شمال أفريقياء خشية حدوث ما يخل باستقرار الأمور الداخلية فى تونس 
وغيرهاء وأخذت تسعى إلى إنشاء مؤسسات فى الحجاز تتخذ 1ن تدرس 
فيها العلوم الدينية تحت إدارة علماء من جامع الزيتونة» أو علماء من 
أعضاء جمعية الأوقاف التونسية؛ وذلك بدعوى دعم الروابط الثقافية بين 
تونس والحجازهء ولكن نحت رعاية السلطات الفرنسية في تونس 


١ وإشرافها9)‎ 


)١(‏ كانت قصل إلى السلطات الفرشية اف :توكال تقازير هق ركاف" العبان التونني فى لجاز 
الذين كانوا يحاولون الاستفادة من عدم قدرة السلطات الفرنسية على مراقبتهم فيه فينشئون 
جمعيات سياسية تهدف إلى الدعاية ضد الوجود الفرنسي في تونس . وقد أنشئت إحدى 
تلك الجمعيات في المدينة المنورة في أعقاب الفترة ة موضع الدراسة عام ١7اه/‏ 11م 
وهي جمعية الشرفاء التي أسسها محمد المكي بن عزوز للغرض نفسه . 

-011,2.108).م0,ن0اا2,011 
4 . 0. 027 (02) 
. 1510 (3) 


7 الفصل الثاني 


ثالهًا - ل 


أداء فريضة اكد والكتاب الذين وضعوا مولقات ع 
انطباعاتهم ومشاهداتهم عن رحلتهم ال الحج. وقدموا صورة عن جواب 
متعلدة من أوضاع الحجازء كما عايشوها خلال إقامتهم هناك . 
هؤلاء: محمد بيرم الخامس (65١1-/7ا.‏ اهم -:189م), 0 
بن عثمان السنوسى (/755١318-1١اه/١61م1-.‏ م), ومحمد بن 
صالح الجودي القيرواني (11/8١11357-1ه/‏ 1947-1871م) . 

: الشيخ محمد بيرم الخامس‎ -١ 

(الأول) بن حسين بن أحمد بن محمد بن حسين بن بيرام 2727 . وأسرة 
البيارمة هى من أصل تركى» ارتبط بعض أفرادها عن طريق المصاهرة 
بعائلات تنتهي في نسبها إلى الحسين ابن علي رضي الله عنهيً0 2 
احتلت هذه الأسرة «البيارمة» مكانة ونفودًا سياسيا فى تونس لكونها من 


)١(‏ كلمة بيرام كلمة تركية معناها العيدء» وقد خففت إلى كلمة بيرم . مصطفى بدري» الرؤية 
السياسية من خلال 1 الخامس » ومصطفى فاضل باشا» (الدار التونسية 
للشيرة تونس » 5ه/11447م) : 

زفق بيرم » مصدر سابق : 68 »© الملحق 00 . كانت والدة بيرم الأول هي 
ابئة محمد بن أبي القساسم.بن:محمد بن علي بن أخمد الشويف: الذي يتتتهئ نسبه إلى الحسين 
بن علي رضي الله عنهماء وكان جدها أحمد الشريف إمامًا لجامع دار الداي يوسف الباشا 
في عهد الأسرة المرادية» كما أذ ده امن اترلة الابسره العريفية ول نولي الخطية تجاقع 
الزيتونة. 

() محمد بن عثمان السنوسى » مسامرات الظريف بحسن التعريف» تحقيق محمد الشاذلي 
النيفر » (دار الغرب الإسلامي» بيروت» 4م) ذ؟”/ ة. 
عبدالسلام» مرجع سابق : 54" . 


الصلات الثقافية ...| _ ...مس “,ار 


العاتلات الغنية المقربة جدا من السلطة الحاكمة2»» وشغل عدد من أفرادها 
مناصب علمية بارزة فى الولاية ” 


357ه/مارس 1م واهتم والده بشربيته تربية ديئية» فبعل اجتيازه 


التعليم اي دخل جامع الزيتونة» وتلقى العلم على أيدي بعض شيوخه 
كان من بي بينهم سالم بو حاجب 9 ومحمد الشباذلئ عثمان بن صالح». 


ومحمود قابادى ©) 40 وبعد أن تكونت لديه ثقافة دينية وفقهية» تخرج في 


)١(‏ تولت أسرة البيارمة نقابة الأشراف ورئاسة الفتوى الحنفية لأنها كانت حنفية المذهب كالبيت 
الحاكم 5 وكان بيسرم الرابع (عم المترجم له( صهراً للمشير محمد باشا باي 7/0ا1- 
15ه/855--1809م) كما كان من مستشاريهء تولى رئاسة الفتوى الحنفية وهو أول من 
لقب بشيخ الإسلام في تونس . 
بيرم » مصدر سابق» ج 5. الملحق ب . عبدالسلام» المرجع نفسه :53800 . 

() كان من البيارمة : محمد بيرم الأول (ت 011 تمن شغل مناصب علمية في 
الأسرة» فقد كان كان رتسا للفتوى الحنفية في عهد الباي "علي باشا" (:؟١١١‏ -945١11اه/‏ 
١/1‏ -11785م) كما أن منهم محملك بيسرم الثاني رت هم 1481م) وهو من أشهر 

شوخ التجويد والفقه والحديث في تونس آنذاك وكان من تلامذته ابن أبي الضياف. . ومن 
البيارمة أيضًا بيرم الثالث (ت 4ه 1817م) الذي كان عالمًا وشاعرء كان مدرسًَا 
ل ل 

زفوفق ولد في تونس في 1111م درس بجامع الزيتونة» عمل درف مدة خمسة 
وستين عام اكه بالفصاحة والعلم والمعرفة وكتابة الشعر» قام برحلاات عديدة »2 توفي في 
الفاضل بن عاشورء تراجم الأعلام» (الدار التونسية للنشرء تونس» ٠9١ه/‏ 19170م)2 
ص ,.177-5١١‏ 

20 أصله من صفاقس بتونس » ولد بتونس العاصمة عام 1ه 1417م ونشأ فيهاء تعلم 
العلوم الدينية واللغة العربية ومال إلى التتصوف» درس بجامع الزيتونة» وولي القضاءء ثم 
عن عنقا بالمعلين الشرعي بتونس على المذهب المالكي » كان إلى جانب مكانته الدينية شاعر 
تونس في عصرهء عرف بغزارة العلم وسرعة ة البديهة, توفى عام 584١ه/18171م,‏ .له 
دواوين شعرية طبعت عام 7ه/1977م في جزأين. 
محمود قابادو. ديوان قابادو. جمع محمد بن عثمان السنوسي » (الدار التونسية 0 
تونس» 197ه/1907م. جا : ١7-5‏ وأيضً : الزمرلي» مرجع سابق : 57 - ٠‏ 

(5) محفوظ» مرجع سابق : ج ١9١ : ١‏ . 1 


نكا الفصل الثاني 


جامع الزيتونة» وعمل بالتدريس بالمدرسة العنقية عام 71/4١1ه/‏ 2"761871. 


كلل ويارة اشر تمه المنادق اها باع للمدرسة العتفية كن حدل 
الاختتام السنوي لها من عام هم ١1م‏ أعجب بمحمل بيرم» وعينه 
ملارس] بجامع الزيتونة 00 


وكان محمد بيرم الخامس بالإضافة إلى اهتماماته الفقهية ذا ميول 
سياسية وأدبية» وكان همه تتبع الأسداة: الناشيية وانتقتادها: 2909 
وساعده على تعميق ثقافته توافر العديد من الكتب فى مكتبة عائلته إلى 
جانب احتكاكه المبكر بالحقل الصحفي». وعملت شعية «الرائد التونسي» 
على شر أفكارة السياسية والاجتماعية». 


وحاول محمد بيرم الخامس التوفيق بين التدريس والصحافة» وبين إدارة أملاكه 
وعقاراته بعد أن توفي والده عام ١8؟7١ه/1877م,‏ وترك له ثروة كبيرة تعين 
عليه أن يديرها”'. إلا أنه في عام ١79١ه/‏ 1474م تم تعيينه ريسا لإدارة 
الأوقاف"©. كما عهد إليه في العام التالي بإدارة المطبعة الرسمسية التي تصدر 
صحيفة «الرائد التونسي)7". واهتم محمد بيرم الخامس بإدارة المؤسستين الرسميتين 
وأولاهما رعايته» وبذل قصارى جهده من أجل إصلاحهما والرفع من شأنهما. 


. بيرم»ء مصدر سابق : ". الملحق د‎ )١( 

زفرة من أمثلة ذلك أنه كتب فى صحيفة «الرائد التونسى»» وهى صحيفة الحكومة الرسمية مقالين 
عبر فيهما عن سعادة الأهالي بتغيبسر وزارة مصطفى خزنة دار» وتعيين خير الدين التونسي 
مكانه عام ه/107م1امء وأشار إلى المناصرين للوزير السابق» وأنهم فئة قليلة لا تحب 
الخير للبلاد. 
بيرم » مصدر سابق : 5» الملحق ه . 

(؟) محفوظ» مرجع سابق : 1١ /١‏ . 

)2( القاسمي» مرجع سابق 01 

(1) المرجع نفسه : 00 . 

(0) بيرم » مصدر سابق : 5» الملحق ز . 

() محفوظ» مرجع سابق ١5" /1١‏ . 


الصلات الثقافية | ...شل فكر 
وقد أثر جمعه بين منصبين مهمين فى اهتمامه بممتلكاته» فتضررت أوضاعه 
المالية0 ونتج عن ذلك تردي حالته الصحية. فأصابه مرض فى الأعصاب 
الموصلة بين المعدة والقلب. وقد ذكر محمل بيرم الخامس فى كتابه (اصفوة 
الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار)”" أن هذا المرض وراثى زاد من تأثيره كثرة 
الأشغال الفكرية والبدنية» وبعد شهور من المعاناة اضطر للسفر عام ١1١1‏ ه/ 
5م إلى إيطالياء وفرنسا للعلاج» ولما تحسنت حالته غادر إلى تونس. وبعد 
أن عاوده المرض من جديد قدم استقالته من وظائفه في عام 4اه/ امام 
وسافر ثانية إلى فرنسا وبريطانيا للعلاج» وعاد عن طريق الجزائر إلى تونس9 . 


وبعد عودته عهدت إليه الحكومة التونسية مهمة الإشراف على تأسيس 
التيعفي: الصادقي بتونس» فتولى أمره ونظمه على غرار ما رآه في 
الممتشفيات الأوربية من حسن الإدارة» والتنظيم , ورعاية المرضييدة وقد 
جلب إلى ا مستشفى أطباء مهرة » وخصص قسما منه للعلاج المجاني!4؟) ١‏ 


واستمر محمد بيرم الخامس خلال وجوده في تونس 00 
آرائه الإصلاحية التي تدعو لإصلاح الأوضاع السياسية 3 (0 20 وكان أول 


. 95 /١ : بيرم» مصدر سابق‎ )١( 

(5؟) المصدر نفسه : /١‏ 9878-95و؟ . 

(9) محفوظ» مرجع سابق : ١9 /١‏ . 

() القاسمي» مرجع سابق : 5 كم ., 

(5) من أمثلة ذلك تأييده لثورة علي بن غذاهم عام 00 فحينما لامه أمير الأمراء 
الوزير مصطفى خزنة دار على موقفه المؤيد للثورة» أوضح موقفه بقول أورده ابنه محمد 
الهادي في ملحق كتاب والده صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والاقطار (مصدر سابق : 2.26 
ملحق ي ح دي ط: إننا نطلب الحرية التي قال سيدنا: إنه لا يعطيها لنا غيره»ء فأجأبه 
الأمير: لمن أعطي الحرية للنجارء والحداد أم لك أو لهذا (وأشار إلى أحد كبار الحاضرين) ؟! 
فإن النجار والحداد إذا أعطيا الحرية أساءا التصرف بهاء ولم تبق لنا معهما راحة. فقال السيد 
بيرم: إن الحرية التي يعطيها سيدنا للحداد والنجار تصيرهما مثلي أنا ومثل هذاء وأشار إلى 
ذلك الوجيه . وسبب انزعاج الأمير من هذا الحوار هو تكرار لفظة الحرية فيه » ولم يعهد أنه 
سمعها من قبل حتى إن أمراء تونس قديمنا كانوا يعتقدون أنهم يمتلكون البلاد بمن فيها من 
الأرزاق والأنعام والسكان امتلاكا شرعيئًا لا ينازعهم فيه منازع . 

(5) محفوظ. مرجع سابق : 1١97 /١‏ . 


يوه ع محف لب77 ج72 ريسا :|لفسل الثاني 
تونسي جاهر بآرائه السياسية في الصحف تحت إمضائه''2 وهذا ما ألب عليه 
أعذاءه . وقد واجه الدسائس من المغرضين» وخاصة من الوزير الأكبر 
مصطفى بن إسماعيل (11599-15964ه/1885-18108م الذي كان على 
علاقة جيدة بالقنصل الفرنسى «روستان صنسسه02؟ ١599-1١9١‏ ه/ 
4 - 1887م» وحدث هذا فى وقت كانت فيه فرنسا تخطط من أجل 
الاستيلاء على تونس إثر مؤثمر برلين عام 65١ه/1878م.‏ ونتيجة لكثرة 
الدسائس لدى الباي على محمد بيرم آثر هذا الرحيل ونصحه بذلك بعض 
أصدقائه؛ لأن بقاءه فى البلاد كان سيعرضه للخطر» وقد طلب محمد بيرم 
الخامس من الوزير مصطفى بن إسماعيل السماح له بالسفر لأداء فريضة الحج 
فرفض» ولكنه وافق بعد وساطة نقيب الأشراف «العربى البشيري») 249729 

4/٠١5‏ متوجها إلى الحجاز عن طريق مصر لأداء فريضة الحج» 
وبعد أن مكث في الحجاز فترة الحج توجه إلئن الشامء ومنها سافر الدع 
إستانبول . وهناك ألف كتابه «صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار) 
الذي أورد فيه انطباعاته عن الرحلة الحجازية”2. وكان في نيته الاستقرار في 


. 559 عبدالسلام» مرجع سابق:‎ )١( 

)١(‏ ولد في إكسن برؤفانس 27076806 8ء<ى بفرنساء تولى مهام علة في بيروت» 
والإسكندرية» ودمشق وفلسطين. عين قنصلا عام في تونس» ثم مقيما لمدة عام ثم عين 
وزيرا مفوضًا في واشنطن» ٠‏ ثم سفيرا في مدريدء عرف بإجافثه اللمة الغريية كتابة وتطقاء 
توفي عام اهمه م. 
القاسمي» مرجع سابق 5 

تولى نقابة الأشراف عام 854؟7١ه‏ / 18717م2 وحظي بمكانة جيدة بين القبائل التونسية» 
وكانت له عزة وسطوة» كما كانت له حظوة بين ولاة البلاد. توفي عام 5 ٠*1١ه/‏ 1881م . 
ابن الخوجة» مرجع سابق : ١867”‏ . 

(5) بيرم » مصدرسابق : ©5» الملحق ك)؛ ه . 

(0) القاسمي» مرجع سابق : 1٠١‏ . 


الصلات الثقافية .ررب ...سس الاتال 
إستانبول نهائيئًا إلا أن الدسائس لاحقتهء فآثر المغادرة عام 
١‏ 6م سبب إصابته بآلام حادة في الغ © 1 
والمقالاات» ومن أهمها كتاب (اصفوة الاعتبار سود الأمصار والأقطار» فى 
الفترة (0-.11.7-17ه/ 1885-1885م) ٠‏ أما المجزء الخامس فطبع 
بمطبعة المقتطف بمصر عام ١١١ه‏ / 1897م 0 ومن مؤلفاته كذلك 
«رسالة في أحكام الأشراف آل بيت الرسول ريدم 1» وتحوي ست عشرة 
صفحة .» وطبعت أيضًا في المطبعة الإعلامية يكصر عام ١‏ اه/ 1884م. 
وقد طَعُ كتاباه «تحفة الخواص في حل صيد بندق الرصاص» وملحوظات 
سياسية عن التنظيمات اللازمة للدولة العلية فى عام اهم 6م 
وقامت بطبعهما المطبعة الإعلامية بمصر 7". وكان لبيرم عدد آخر من 
المؤلفات 217 . 
ب - انطباعات محمد بيرم الخامس في رحلته إلى الحجاز عام 1195ه/ 1179م : 
(صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار). ويفع الكتاب في خمسة أجزاء. 
خصص القسم الأخير من الجزء الرابع لوصف رحلته إلى الحسجازء وآدائه 
لمناسك الحج . . وقدم في في القسم الأول من الجزء ء الخامس فكرة ة عامة عن 


. 8١ : بدري» مرجع سابق‎ )١( 

. ١95 / ١ : محفوظ. مرجع سابق‎ )١( 

إفرة القاسمي» مرجع سابق : 17 . 

(:) للمزيد من المعلومات حول مؤلفات محمد بيرم الخامس» انظر : 
المرجع نفسه. الملحق : ١74-158‏ . 


0 الفصل الثاني 


الحجاز استعرض فيها بشكل موجز تاريخ الحجاز منذ العهد القديم حتى 
الفترة التى أقام فيها في الحجازء كما تناول فيها بعض جوانب المحياة 
السياسية» والاقتصادية» والاجتماعية فى الحجاز خلال تلك الفترة. 


وكان محمد بيرم الخامس قد سافر إلى الحجاز لأداء فريضة الحج بعد أن 
أذن له الوزير مصطفى بن إسماعيل بذلك» وقد غادر تونس بحرا فى 
5٠/5ه‏ الموافق /١١‏ ١٠/18174م2‏ والضان كا للف ومني تومه 
إلى الإسكندرية ثم القاهرة» حيث هنأ الخديوي محمد توفيق27" بالولاية'"© 
وتوجه بعد ذلك إلى السويس. وركب باخرة مصرية أقلته إلى جدة في 


ثلاثة أيام عانى خلالها الكثير من الزحام وقلة النظافة©. وكانت جدة تغص 
حين وصوله بأعداد كبيرة من الحجاج صورهم بقوله ”؟2: كان نمرة ورقتي 
(7) ألفا ونيفًا من المئات والآحاد»» وأشار إلى تعسف مأموري الجمارك 


في جدة 2 «وأقل مكرهم بمن لايعطيهم تركهم لحوائجه أيامًا بدعوى كثرة 


)000( ولد فى القاهرة عام هم 1807م أتقن اللغتين الإنجليزية والفرنسية إلى جانب العربية 
والتركية» وكان أكبر أبناء الخديوي إسماعيل » تولى حكم مصر عام 5ه/184م بعد أن 
أصدرت الدولة العثمانية قرار بخلع والده الخديوي إسماعيل من حكم مصر بعد تفاقم 
الأحوال الاقتصادية في مسصر بسبب كثرة الديون» وتغلغل النفوذ الأوربي» وتذمر ضباط 
الجيش + اقلية عد ديري توفيق تزايد النفوذ الأجنبي » وحدوث ثورة أحمد عرابى 
(159ه/1881م) رذًا على تدهور الأوضاع في البلاد» كنا مهد عهده يضما الالتتلذل 
الإنكليزي لمصر عام 8ه 1887م وقد بقى يحكم البلاد حتى وفاته عام 
٠ه‏ 1855م : 
القاسمي» مرجع سابق : 5ه هامش: ؟ . 

(5) بيرم» مصدر سابق : ج 26 الملحق ك ه.ء ك د َ 

(9) وصف بيرم ذلك بقوله: «رأيت من ازدحام الركاب وتراكمهم على بعضهم مع الوسخ وسوء | 
الحالة وعدم احترامهم للطبقة الأولى؛ وكثرة السكان على سطحها ما أسفت به على الركوب 
هناك» . المصدر نفسه» الجزء نفسه» الصفحة نفسها . المصدر نفسه : 5 / ١75‏ . 

(14لمذرشييت التو سي ب 

(6) المصدر نفسه» الجزء نفسه» الصفحة نفسها . 


الصلات الثقافية | 6 سسملهفكلر 


شغلهم فهم من أخس المأمورين» وأكثرهم سرقة كما علمت من التسجار 
وغيرهم) 1 

وكان في انتظاره بعد خروجه من الجمرك أحد المطوفين(" التونسيين الذي 
ذله على دار للانجاز انام فيها: فده ثلاثة آيام “تغرف خلالهسا على مدينة 
جدة ووصفها بقوله "2: «جدة بلدة على ساحل البحر هى مرسى الحجاز 
العظيمة للحجاج والتجارة من سائر الجهات» وأغلب سكانها من العرب. 
والهنودء ثم المغاربة والآفاقيون (يقصد الأجناس الأخرى أي من مختلف 
الآفاق) حتى الإفرنجء ولها أسواق رحيبة مسقفة» وتكنس البلد» وترش 
يوميئاء وتنور ليلاً بزيت النفط. وبها جوامع حسنة» وماء شربها يؤتى به 
من بعد وهواؤها حار جد رديء لأن أرضها مسبخة» وبها بعض ديار 
جميلة المنظر لتوات الذول ويعفن العجان وأغلي: البانى الكبيرة للكزاء فيها 
ملك للأشراف». ْ 


وغادر جدة بعد ذلك متوجهاً إلى مكة وقابله فيها أحد المطوفين فأخذه 
إلى دار وكيل التونسيين”") وقضى ليلة فيها. وفي صباح اليوم التالي استأجر 
منزلاً أقام فيه بضعة أيام تعرف خلالها على عمر الشيبي فاتح بيت 
الله"** كما قتائل أمنير مكة' الريك كمون وخ عسنداللة 46 لات 


)١(‏ المطوف هو الذي يطوف الحاج حول البيت ويقوم بإرشاده لتأدية نسكه على أتم وجهء وكان 
أول ظهور لهذه المهنة فى عهد المماليك الشراكسة . وغالبا ما تتوارث هذه المهنة أبا عن جد 
وكان لكل مطوف وكيل في جدة ينوب عنه بتصريف شؤون الحجاج إلى أن يصلوا إلى مكة 
هورخرونيه؛ مصدر سابق» ج > : 87م وأيضنًا : 
شكيب أرسلان» الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف» تعليق محمد رشيد 
رضاء (د.م. نء د.ا ت . ن)» ص 7١‏ وأيضًا : 
السباعي» مرجع سابق» ج ١‏ : لاا” . 

(6) بيرمء مصدر سابق : 5/ 775 . 

(*) وهو عبدالرحمن الزمزميء انظر الفصل الرابع : 757» وكان في عام 795١ه/‏ 1479م . 

(5) ينتسب إلى آل الشيبي» وهم ذرية شيبة بن عثمان بن أبي طلحة من قريش ويجتمعون في- 


كنا الفصل الثاني 
/1ه/18177 --1880م) وتعرف فى مجلسه على بعض أعيان البلاد 
ومنهم أحمد المشاط 00 


وذكر محمد بيرم الخامس في كتابه الذي سجل رحلته أداءه لمناسك احج 
قوك انحل الضاعييةة التن راهنا أثناء ذلك كناصينة«طيقوية الفنقل يوت 
المشاعر المقدسة لشدة الزحامء ولفت نظره كثرة البدع والخرافات في مكة 
فسجل في رحلته(" قوله: «لم أر شيئآ لم تدخله البدعة أبدا إلا الصلاة» . 


وبعد أن أدى فريضة الحج توجه إلى المدينة المنورة في نهاية شهر ذي 
الحجة من عام 11957ه/1879م, وهناك قابل مزور”" التونسيين ويدعى 
«حلابة»» ونزل بضيافة أحد علماء المدينة الإجلاء وهو عبدالجليل برادة. 
وبقي في المدينة المنورة لمدة ثلاثة أيام زار خلالها قبر الرسول كما زار 
بعض قبور الصحابة رضوان الله عليهم 47. 


-نسبهم مع الرسول مَلِْةِ في قصي. كانت خدمة الكعبة» والقيام بشأنهاء وفتح بابها وإغلاقه 
ا آل ا وبقيت معهم في عهد الاسلام وروي أن 
الرسول وم أبقاها معهم وقال : : « خحذوها بنى يي طلحة خالدة تالدة إلى يوم الدين لا ينزعها 
منكم إلا ظالم. 
رفعت» مصدر سابق : 798 - 7354 . وأيضا : 
السباعي » مرجع سابق : 058/1 . 

. ١"8/ 5 : بيرم» مصدر سابق‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهء الجزء نفسه : ١857‏ . 

(6) هو الذي يقوم بخدمة الزائر إلى مدينة الرسول ميم ومسجده؛ ويسميه التونسيون المعرّف. 
ويسمى فى الحجاز «المدعي») 1 
أى وء 95 س .ا تء ك وك م للك ق 5ه0. خطاب من درويش حلابة مدعي أهل 
تونس إلى الوزير الأكبر مصطفى خزنة دار في ١/١1715/1١ه‏ الموافق ١000م‏ 
وأيضا : 
بيرم » مضيدو ساق 1511/5 ..وأيضنا + 
أرسلان» مرجع سابق : ١ل‏ . 

(5) بيرم» مصدر سابق : 5 / .١41١-1١5-0‏ 


الصلات الثقافية  ||‏ -سسساتال 

وأورد في كتابه بعض مشاهداته في المدينة المنورة فمّال 20: في المدينة 
أسواق وصناع لكل ضروري ومدارس لسكن المهاجرين (المجاورين) وكتب 
موقوفة فى عدة خزائن بمكتبات أهمها مكتبة عارف باي (كذا ولعله يقصد 
بيه)» ورأيت بها كتابا لم أكن أعرفه وهو «الجامع الصغير في النحو» لابن 
هشام ”©.. وطرق المدينة غالبها ضيق لا يمر به إلا رجل واحد إلا طريق 
3 المصري الموصل لباب السلام» . وأشاد محمد بيرم الخامس بأهل المدينة 
بقوله": «أخلاقهم -رضي الله عنهم- أحسن أخلاق أهل الأرض فيما 
ولمفاضق ذن لاني وقداء القلية :وموانن . القر بجو اتسين بز لدم 
ومن وفد عليهم تخلّق بخلقهم» 

وتحدث محمد بيرم الخامس في كتابه عن موكب الحج الذي كان يقام في 
الحجاز احتفالاً بإتَام فريضة الحج وقدوم العيد.ويحضره علية القوم 
فقال”؛:«في صبيحة يوم ثاني العيد يحصل موكب عظيم في منى لدى 
فسطاط الشريف أمير مكة» فيحضره الوالي» وأمراء الإركاب ورئيس 
السيناة لجار رسائر الأغنياة من اهن مكة واطجاء كليم الاين 
الرسمية» ولما يحتبك الموكب يخرج السيد الأمير الشريف». ويقف في 
الصدرء وتقف الناس حوله على حسب مراتبهم ثم يتلى المنشور السلطاني 
المؤذن بالثناء على الأمير وتقليده الإمارة» أو إبقائه فيهاء وتحريضه على 
إدامة الأمن» والقيام بالواجب بحقوق الحرمين والأهالي» وهو باللغة 
التركية؛ ثم يتلى تعريبه» ثم يخلع عليه أمير الركب الشامي الخلعة التي 


. ١55 : المصدر نفسه» الجزء نفسه‎ )١( 

(؟) هو عبدالله بن يوسف بن هشام. ولد عام 8٠/اه/‏ 9١11م»2‏ يعد من أئمة اللغة العربية» 
يقال عنه: «أنحى من سيبويه»» له مؤلفات عدة منها «الجامع الكبير» و (الجامع الصغير). 
الزركلي» مرجع سابق : 5: ١47‏ . 

قرف بيرم » المصدر نفسه. الجزء نفسه :7 ١59-١855‏ . 

(5) المصدر نفسه» الجزء نفسه : ١48‏ . 


هذا الفصل الثاني 


يرسلها أمير المؤمنين إلى أمير مكة السيد الشريف. وهي جبة من الجوخ 
واسعة سوداء مطرزة بالذهب,» ثم يقبل الجميع بالتهنئة للسيد الأمير» ثم 
يتفرق الناس» . 

وتابع محمد بيرم الخامس تسجيل انطباعاته عن الحجاز في الجزء الخامس 
فتحدث عن سكان مكة والمدينة (27: «اعلم أن البلدين الأكرمين سكانهما 
الآن أغلبهم من غير العرب الأصليين ؛ فإن المدينة لا يوجد بها إلا العائلة 
الشريفة حقيقة من العرب» وقد كنت رأيت رجلا واحدا من ذرية العباسيين 
قيمسا في ضريح عمهم حمزة» ولم يبق من الأنصار هناك إلا بقية عائلة 
واحدة» وبقية سكانها كلهم من الآفاق» وأكثرهم مغاربة» وأما مكة فلا 
يوجد بها من العرب المحققين إلا عائلة السادة الأشراف» وعائلة الشيبى» 
والبقية كلهم من الآفاق وأكثرهم هنود» . ْ 

وأعجبه حشمة النساء في المدينتين المقدستين فقال 7( : «لم أر بالمدينة 
امرأة قط. وأما مكة فكان بعض نسائها يخرجن لأداء مناسك الحج لكنهن 
في غاية التستر بحيث لا يظهر منهن شيء» وعادتهن في الجميع ألا يخرجن 
إلا ليلا مع شدة التستر با مار واللحاف» وإن اضطررن للخروج نهار فلا 
يمررن بالأسواقء» ولا بالطرقات الكثيرة المرور» . 

وذكر فاطق عنيون الملء في الحجاز (©: «وقد شاهدت في كل من 
بلدي «الصفرا» و «الجديدة» عينًا غزيرة الماء عرضها أزيد من ذراع ونصف 
وعمقها أزيد من ثلاثة أذرع جارية في غاية العذوبة» غير أن ماءها حار فإذا 
رفع في الأواني برد وصلح للشربء وهو صالح جد للزراعة لكنه الآن 
ليس عليه إلا بعض نخيلات وباقيه يسيح على الأرض إلى أن يغور فيها». 


. ١آل‎ /08 : المصدر نفسه‎ )١( 
١9 : المصدر نفسهء الجزء نفسه‎ )0( 
. 77 : المصدر نفس الجزء نفسه‎ )5( 


الصلات الثقافية ...رب 2222 سس "ايل 

ولفت نظر محمد بيرم الخامس افتقار الحجاز إلى الأطباء» (وحدث ذلك 
عند ظهور مرض في إبهام رجله اليمنى» وكان قد عالجه في باريس» ولكن 
عاوده فى الحجاز) ووصف ما جرى له (©: «لما كنت بمكة وعاودني مثل ما 
وقع ناا وذكرت لبعض الحاضرين عندي ما كان وقع. الصيرنق بأنه . 
يوجد حكيم يفعل مثل ذلك (مثل مما وصفه عن طريق المعالجة في باريس) 
فجئ به إلى وكنت محترسا منه لكني رأيت معه آلات للقطع وغيره كثيرة 
متقنة ) وابتدأ في العمل من غير كثرة ألم فظننت أنه على علم فلم يفعل إلا 
قطع الظفر لكن عقبه ألم كدت معه أن لا أستطيع المشي لولا لطف الله؛ 
لأنه أراد الزيادة في القطع بيد ديد فامتنعت لأنه ليس له من العلم شيء 
سوى كونه حلاقًا حجاممًا تعود على فصد بعض الناس» . 


ومن الأمور التى استرعت انتباهه رؤيته بعض مغاليق الأبواب فى المدن 
المقدسة على شكل الصليب فقال 27: «ومن غريب صناعتهم المغاليق التي 
تقفل بها الأبواب» فإن المفاتيح نحو عود مستطيل في آخره أسئان تدخل في 
ثقب في المغلاق وترفع إلى فوق ويجذب المغلاق بعجله إذ ذاك فينفتح, 
لكن الأمر الفظيع أن تلك المغاليق على شكل الصليب» وقد رأيت على 
باب الحجرة النبوية مغلاقًا من تلك المغاليق وهو من ذهب تقشعر من رؤيته 
الجلود» وقد خاطبت من يقتدر على تغييره» فتعلل بأن ذاك لا يخطر على 
فكر أحد من الأهالي لجهلهم الصليب» وبقي الجال على ما هو ولله 
الأمر). 

وأثار دهشته خلو الحجاز من العجلات» وعلق على ذلك قائلة 2©9: «فيا 
ليت شعري أي مانع لاستعمال العجلات في السفر هناك فإني لم أر إلا 


(؟) المصدر نفسه» ا جزء نفسه : 5١‏ . 
(*”) المصدر نفسهء الجزء نفسه : 58 . 


نضقا الفصل الثاني 


عجلة واحدة لوالى الحجاز بمكة 2. وقالوا: إنه ليس بها غيرهاء ورأيت 
بالمدينة عجلة قيل: إنها لركوب بعض المرضى هي أشبه شيء بعجلات 
حمل السلع ملقاة ذ في الطريق» وكأن أمر الأمن هو الأساس» : 
وقد أورد محمد بيرم الخامس فى كتابه (اأصفوة الاعتبار لمستودع الأمصار 
والأقطار) بعض المقارنات اللطيفة بين الأوضاع ف الحجاز والأوضاع فى 
تونس في الفترة التي سجل فيها ملحوظاته فذكر مثلة © «الحجاز ومصر 
مثلاً يطلقون على الكل بيوت وتونس والمغرب يطلقون على الكل ديار)» 
كما ذكر 7" «بعض هذه الأسواق بل أكثرها مسقوف بالألواح على نحو ما 
ذكرنا فى أسواق تونس»» وأشار أيضا إلى أن7؟ «النساء فى أرجلهن أحذية 
من نوع البشامق التونسية». 
1- محمد بن عثمان السنوسي (/1751 -118١ها/‏ ١19100-1861م)‏ : 
البو ويقال له: الكافي بن مهنية من حفدة الشيخ عساكر الشريف 
سيو 
وأصل هذه العائلة السنوسية من قلعة سنان» وتقع في الشمال الغربى من 
)١(‏ هو ناشد باشا (11791-17957ه/ 1880-14174م) ومما يجدر ذكره أن الدولة العثمانية قد نقلت 
مقر والي الحجاز من جدة إلى مكة منذ عام /ا14 اهم 41ام. انظر الفصل الأول: 84ل . 
)١(‏ المصدر نفسهء الجزء نفسه : /ا” . 
دسا ل ترس ص امسن سو طلاة القن ارسي الزن 
تنحدر من الجزائر» والتي قام أحد أفرادها (محمد بن علي) بتأسيس ما عرف ب «الطريقة 
السنوسية» في برقة. 
السنوسيء الرحلة : ؟» مقدمة المحقق : ١‏ 


الصلات الثقافية ||| فال 


البلاد التونسية» وقد انتقلت العاثلة إلى بلدة الكاف» وهى مركز تلك 
المنطقة» ثم استقرت في تونس العاصمة 27. ْ 

ولد محمد السنوسي بحاضرة تونس في 17717ه/0601851"©» وتولى 
والده وجده القضاء المالكي في تونس» وقد التحق بجامع الزيتونة» فتتلمذ 
على أيدي أبرز علمائها منهم الشيخ محمود قابادو» والشيخ صالح بن 
فرحات”". والشيخ محمد بيرم الخامس والشيخ محمد الطاهر النيفر”؟) 


وغيرهم 0 


وبعد تخرجه في جامع الزيتونة عين مدرسًا به عام /741١1١ه/‏ 1410م 
ثم اختاره المشير محمد الصادق باشا باي في عام 549١ه/‏ 1817م ليكون 
معلما لابنه محمد الناصرء وفي عام ١74١ه/‏ 1815م انتخبه أستاذه محمد 
بيرم الخامس كاتبا أول في جمعية الأوقاف. وفي عام 1591ه/ 1415م 
أصبح محررا لصحيفة «الرائد التونسي)7 . 

وبعد فرض الحماية الفرنسية على تونس 798١1ه/‏ ١188م‏ آثر مغادرتهاء 
فمنع من ذلك في البداية» ولكن بعد أن تعلل بأداء فريضة الحج سمح له 


(5) المكرسى ف تساموات 0:17 مقدمة امدق 8 1 

0 اوس :ب" الزمعاة 1 تفي الول ادر 

(6) ولد بتبرسق في تونس عام 1178ه/ ١187م2‏ وتعلم العلوم الدينية» ثم توجه إلى تونس 
العاصمة وتعلم في جامع الزيتونة» ولي القضاء ثم الفتوى على المذهب امالكي» وهو عالم 
فاضل حسن الأخلاق» أديب ينظم الشعرء له عناية بالعلوم العقلية . توفي عام 09١ه‏ / 
5م . 
المقوى ات ات تك اا وا 

(:) نشأ في بيت علم ودين» تعلم العلوم الدينية» وتفقه في المذهب المالكي» تتلمذ على يديه 
عدد من طلبة العلم» تولى القضاءء وتوفي عام ١1١ه/‏ 1844م . 
ابن مخلوف» مرجع سابق : .4١9‏ 

(5) محفوظء مرجع سابق : 9 / 8# . 

(0) السنوسى, الرحلة : ”» مقدمة المحقق : ١7‏ . 


نا الفصل الثاني 


بالسفر. واتجه في عام 1799١ه/‏ 1887م إلى إيطالياء وبقى فيها ما يقرب 
من شهرين» ثم غادرها إلى إستانبول فأقام مدة شهرين تقريباء ثم توجه 
إلى جدة عن طريق البحر"" . 

وقد أدى فريضة الحج واجتمع بعدد من العلماء منهم رّحمة الله وحبيب 
الرحمن”"» ثم غادر الحجاز متوجها إلى الشام» وفي طريقه إليها علم 
بوفاة المشير محمد الصادق باشا باي وتولي أخيه الباي علي بن حسين باشا 
(11270-1149ه/ 1887ه 1107م) حكم البلاد التونسية» وإقصاء الوزير 
الأكبر مصطفى بن إسماعيل من الوزارة الكبرى» وهو الشخص الذي كان 
يكيد لمحمد السنوسي فعزم محمد عندئذ على العودة إلى تونس» وقبل 
عودته أقام أياما في دمشق انتقل بعدها إلى بيروت» واجتمع بعدد من 
الأدباء والصحفيين منهم بطرس البستاني27 2247 وقد عاد إلى تونس عن 
طريق البحر في عام ٠٠1١ه/‏ 1847م © . 

وبعد عودته إلى تونس استأنف عمله بجمعية الأوقاف» وانضم 
إلى أوسطط اللمثقفين التونسيين. وفي عام 7١١ه/‏ 1880م تزعم 
مظاهرة قامت ضد السلطات الفرنسية فى تونس احتجاجاا على تغيير 
بعض القوانين في المجلس البلدي 7) د المزاحمةالأجنبية 


إبل4 عبدالسلام » مر جع سابق : الا . 

(1) المرجع نفسه. الصفحة نفسها . 

(*) ولد في لبنان عام 1775١ه/,18194م,2‏ ونشأ فيه» كان عالم واسع الاطلاع» تعلم لغات عدة 
بالإضافة إلى العربية ومنها الإنجليزية والعبرية» عمل مترجماً للقنصلية الأمريكية في بيروت» 
اشتغل بالتأليف. كما أنشأ أربع صحف منها «الجنان». من أبرز مؤلفاته «دائرة المعارفة 7 
ستة مجلدات أتم أبناؤه بعد وفاته ٠٠17١ه/‏ 1887م البقية منها حتى المجلد الحادي عشر . 
الزركليء الأعلام ١:‏ / 58 . 

(4) محفوظء. مرجع سابق» ج ” : ا" . 

)2( عبدالسلام » مرجع سابق : الا . 

(1) أسس هذا المجلس في تونس منذ عام 1715ه/ 18094م2 وتألف من عشرة أعضاء مهمتهم- 


الصلات الثقافية | لال 
للتجارة فى تونس 27. وقد ألقت السلطات الفرنسية القبض على محمد 
اعتذارا إلى السلطات الفرنسية صدر عفو عنه فى ذي القعدلة 
؟١٠١ه/‏ أغسطس 0ام فعاد اله العاصمة بعل ثلاثة شهور من لبقي 
وتولى مناصب قضائية ”2 . 
وقام برحلة إلى باريس في عام 05١١1١ه/‏ 1889م2 وعاد في العام نفسه 
مؤسسى صحيفة الحاضرة التى حرر كثيراً من اختصاصاتها). إلى أن وافاه 
الأجل في 7154/ 11718/17ه الموافق /1١/11‏ 1100م بعد صرع مع 
م 
المرافي 7 
بين تلك المؤلفات «غرر الفرائد بمحاسن الرائد»» وجمع في هذا المؤلف 
مقالاته المنشورة في صحيفة «الرائد التونسي» وقد طبع بالمطبعة الرسمية 
بتونس عام 1595ه/14104م 00029 . ومن مؤلفاته «درة العروض»)» وهي 
منظومة تحتوي على مئتين وواحد وسبعين بيتنًا وقد طبعت أيضم بالمطبعة 
-النظر فيما يتعلق بأبنية البلاد» والعمل على توسيع الطرق» وغرس الأشجار فيها وما إلى 
ذلك . 
ابن أبي الضياف» مصدر سابق» ج :.» ص ”787 وأيضًا : 
السنوسيء» الرحلة : ؟ / »١١*‏ هامش 5 . 
)١(‏ السنوسي» مسامرات : ؟ » مقدمة المحقق / 5/8 : 
(؟) السنوسي» الرحلة : ؟. مقدمة المحقق/ ١١‏ . 
(") المصدر نفسه» الحزء نفسهء مقدمة المحقق ١١‏ . 
(:) غير أنه مفقود الآن . 
المصدر نفسهء الجزء نفسهء مقدمة المحقق : ١9‏ . 
(5) محفوظء. مرجع سابق : ؟ / 6٠‏ . 


هنا الفصل الثاني 
الرسمية بتونس عام /1'اه/ ام وله مؤلف (لمسامرات الظريف 
بحس التعريف). ويقع ض أربعة أجزاء طبع الجزء الأول منه بالمطبعة 

ومن رحلاته «الاستطلاعات الباريسية»» وهي رحلته إلى باريس وطبعت 
عام 5 ١11ه/‏ 1884م بالمطبعة الرسمية بتونس فى 9١١ه/‏ 1897م 
وكذلك «خلاصة النازلة التونسية»» وطبعتها الدار التونسية للنشر فى تونس 
محققة فقد طبع الجزء الأول منها عام 7945١0ه-/19757م2‏ وتم طبع الجزء 
هم 14م 210 


بد انطباعات محمد بن عثمان السنوسي في رحلته إلى الحجاز عام 
8اهم/ 15م : 


تحدث محمد بن عثمان السنوسي في الجزء الثاني من كتابه «الرحلة 
الحجازية» عن رحلته إلى الحججياز لأداء مناسك الحج عام 
848ه/887ام وعند وصوله إلى جدة قال29: «وعند نزولنا دخلنا إلى 
محل القمرق (الجمرك)» واطلعوا على تذاكر جوازناء وكتبوا لنا فيها بالقلم 
التركي كتابة أخذوا عنها عشرة قروش. وعند دخولنا من البلد عرضنا 
التذاكر المذكورة» فأعطونا هناك تذاكر صغيرة مختومة أخذوا عن الواحدة 


. 584 / مقدمة المحقق‎ »١ : السنوسى» مسامرات‎ )١( 
. 74 : (؟) محفوظ» مرجع سابق‎ 
: للمزيد من المعلومات حول مؤّلفاته انظر‎ 
. مقدمة المحقق / 7ه- "الا‎ »١ : السنوسى» مسامرات‎ 
12 السوسيء الل‎ 


الصلات الثقافية هدق 


ثلاثة قروش). ووصف جلة بقوله: «البلد مما يلى البحر جميل البناء 
بالحجارة مجصص كله» : ووصف بعد ذلك أشتها وأسواقها وتحدث عن 
سكانها واجتمع بعدد من أعيانهاء ومنهم أحمد المشاط الذي قال عنه7؟: 
اهو شيخ فاضل واسع التتجهازة:: حسو الإدارة شارك فن«الآدات 
والسياسة» . 

وانتقل بعد وصفف صلة الى الحديث عن مكة.» وأورد أولة 
رحلنه قائلا 2: «أشرفنا على مكة المشرقة فجر الثلاثاء الثامن 
والعشرين من ذي القعدة 494؟7١ه/‏ 1887م وتلقانا المطوفون فأعلمتهم 
بأن مرادي الدخول عن طريق كدا (كذا)» فأخبرني أنه لم يبق طريقًا 
مسلوكاء وطريق القوافل إنما هو الطريق المسلوك فطلبت الاستقلال بالسير 
على طريق كدا 7”"». وانفردت فيه مع المطلوف حسن صباغ)». ولحظ 
السنوسى أن المطوفين فى مكة يجهلون كثير] من الأحكام الدينية فيقول؟): 
«وقد رأيت المطوفين يحملون القادمين على المناسك بمقدار معرفتهم لها مع 
أنهم لا تبعد حالتهم عن الجهل). وقد قابل فى مكة كبير المطوفين 
التونسيين ويدعى علي الكافيء ووصفه السنوسي بقوله: (وهو في 
سن الهرم) )0( . 

5 9 . 5 اع 9 

وقل استاجر منزلاً ففى مكة لبضعة أيام » ودعى لحضور غسل داخل 
الكعبة فوصفه بقوله :2١‏ «وقد تشرفت بالدعوة لحضور غسل داخل الكعبة 
01 اعدو نح لطر فده ل اتن 
(0) المصدر نفسهء الجزء نفسه : ٠ . ١9/١‏ 

كردي» مرجع سابق : ”/ 307 . 
(5) السستؤسي + الرخلة 11/17/54 
(6) المصدر نفسه» الحزء نفسه : ”/ا١‏ 5 
(56) المصدر نفسهء الجزء نفسهء. الصفحة نفسها . 


تبي يت وأ بوتت أ ا 1 وس7 ور الففيل لفان 
الملشرفة صبيحة يوم الأربعاء التاسع والعشرين من ذي القعدة عام 
8ه/1887م. فحضر هناك الشريف عبدالله وعصمان (كذا) باشا 
والي الحجازء والسيد الشيبي 7" وقاضي مكة السابق وقاضيها الجديد9) 
وسمن الأقراه مق عناضة الوا فين سراد رر :أو اهلق الم وظقوة: لبن لئنة يفن 
الكشميرء وابتدأ العمل الشريف وكنت من الخادمين في ذلك العمل إلى 
منتهاه والمنة لله) . 

كما تحدث عن النشاط العلمي بمكة المكرمة فقال 209 (ووجدت الحرم 
لمكي فيه كثير من العلماء يقرئ الدروس من الفقه. والتوحيدء والنحوء 
ومن المبتدئين من يقرئ مناسك الحج. ووجدت مفتي مكة يومئذ وشيخ 
شيوخها العلامة المحصل الشيخ أحمد دحلان يقرئ تفسير البيضاوي بعد 
صلاة الصبح. ويحضر دروسه كيار العلماء». 

وروى مشاهداته عن أحوال التجارة بمكة فقال 7؟2: «وقد رأيت أثناء إقامتى 
بمكة المشرفة من رواج سوق التجارة بها ما علمت من حسن حالة التجار في 
تلك الديار». ولشكرة.رأيتتك من الواردين للحج تهافتا على شراء ما لا 
يحتاجون إليه وتعللوا فيه بأنهم يريدون منه التجارة لما وجدوا عليه من تنازل 
الأسعار») . 


8اهم/ هم 15م أمسير مكة» وإلقاء القبض عليه. واعتقاله 


)١(‏ ويقصد عمر بن جعفر بن محمد الشيبي فاتح بيت الله انظر : المصدر نفسه» الجزء نفسه 
ا 

(؟) كان قاضيها السابق الشيخ محمد أمين أفندي. أما قاضيها الجديد فهو الشيخ مصطفى رشدي 
الذي تولى رئكاسة القضاء في 599١ه/‏ ١188م.‏ 
ك ردي» مرجع سابق ا" 

(9)'الستوسى: الرحلة :910/77/97 

(9) ال مضدر تقسه» الخو تقين "+ تا + 


الصلات الثقافية 25س لكل 
بالطائف» وإسناد إمارة مكة مؤقتا إلى الشريف عبدالله بن محمد بن 
عون27 11494ه/ 1881م فذهب محمد السنوسي إليه مهنئا وألقى عليه 
و بدة 8 00 . 


ثغر التهاني عن سرور يبسم **#* والبشر من نفحاته يتنسم 


وعلم السنوسي بعد انقضاء العشر الأوائل من ذي الحجة بقدوم الشريف 
عون الرفيق بن محمد بن عون من إستانبول لتولي إمارة مكة -١599(‏ 
178ه/ 1-5-17م) لأن ولاية الأمير عبدالله كانت للمحافظة على 
الإمارة إلى حين قدوم أخيه» وقد رأى محمد السنوسي أن يقدم للأمير عون 
التهنئة» وقد ألحقها بقصيدة بدأها بقوله9 : 


عيد التهاني عاد في أم القرى ا وأعاد للإسلام عيدًا أكبرا 


المنورة وتعرض أثناء رحلته إليها لاعتذاء قطاع الطرق. وسلمه الله من 
شرورهم”؛2. وقد تحدث السنوسي في مؤلفه عن الأماكن التي مر بها أثناء 
رحلته إلى المدينة» فقال عن رابغ 29: «هذا ميقات إحرام أهل المدينة وكل 
(الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 17994١ه/‏ 1887م)»: وأصبحنا 
هنالك بين نخيلهاء ودخلنا سوقها المملوء بصعاليك البدو المتوحشين يبيعون 
فيه الدقيق» والشعير» والسمة والدجاج» والنتقنء والكيف وبعضضن 
)١(‏ كان للشريف محمد بن عون ستة من الأبناء أطلق على اثنين منهم اسم عبدالله» وقد تولى 
أحدهم وهو الأول إمارة مكة في الفترة 4/ا5١ه- ١595‏ / 14808-لالا14ام . 
دحلان» خلاصة : كككل كللا” , 
)١(‏ السنوسيء الرحلة : ؟ / ١87‏ . 
(:) المصدر نفسه» ا جزء نفسه : 5080 . 
(0) المصدر نفسه» الجزء نفسه : 5١5‏ . 


مصنوعات الخسف (كذا) (2 والجلد» . 


ومضى محمد السنوسي فى وصف الطريق إلى المدينة المنورة ومراحله 
إلى أن بلغها فوصفها بقوله" : «هذه طيبة ... دخلتها آخر ليلة الخميس 
الرابع من محرم الحرام (0-٠1١ه/‏ 1887م)ء ونزلت في منزل العالم 
المحدث الشيخ علي الوتري. وأدركت صلاة الصبح بالمسجد النبوي ... 
وبعد الحصول على شرف الزيارة اجتمعت هناك بأفاضل العلماء ... 
ولارفت الحا بقدر الاستطاعة وزرت ضريح إمام دار الهجرة مالك 
بن أنس رضى الله عنه وغيره من مزارات المدينة». وسجل السئوسى 
الطياعه مق امل :التينة بوه زشية: إلى سد كينا ارروة معاد ريدم امن 
فقال 24: «ورأيت من حسن أخلاق أهل المدينة ولطف شمائلهم ما اقتضاه 
الأدب في جوارهم لذلك المقام» . 


وقد وصف محمد السنوسي موكب قدوم المحمل الآتي مع قافلة الحج 
الشامي فقال'" : «وأعظم المواكب في المدينة المنورة يوم قدوم المحمل 
الشريف بصحبة الركب الشامي يخرج فيه جميع المتوظفين والرؤساء 
والأعيان والعامة إلى ظاهر المدينة» لتلقى المحمل الشريف». وقد كان اجتماع 
الخاصة في بيت هنالك حضرته بالاستدعاء فكان به شيخ الحرم والقاضي 
والمفتى وكبار الآئمة» . 


)١(‏ خصف النعل خرزّهاء وصناعة الحصير تسمى في مكة «التصف » وهي تصتع من خوص 
النخيل (أوراقها) . 
ابن منظور» مصدر سابق : 9 / "الاء وأيضنا : 
محمد بن أبي بكر الرازي» مختار الصحاح. (دار الكتب العلمية» بيروت» 98١١ه)‏ : 
١3‏ 147 وأيضاً: كرديء مرجع سابق : ؟ / ١0‏ . 

. 57١9 /“  : الرحلة‎ )5( 

(©) يقصد بالمجاورة هنا الاعتكاف. انظر الفصل الرابع : 580 . 

(:) المصدر نفسه» الجزء نفسهء الصفحة نفسها . 

(0) المصدر نفسه» الحزء نفسه : 5١5‏ . 


الصلات الثقافية الذكا 
وقد أعجبه انتظام الركب الشامي (أي قافلة الحج الشامي) فقرر العودة 
معة» وكانت فرصة له ليتعرف عليه عن قرب» وأورد تفاصيل عن هذا 
الركب كما أورد معلومات عن بعض مراحل طريق عودة الركب . فوصف 
مثلاً موضع «الزمردة» الذي توقف عنده الركب بقوله 2: «موضع كثير 
يأكلون إلا التمر العجوة ”©: ويوجد عندهم قليل المعزء ولذلك نصبوا 
سوقا لبيع ذلك التمر ولحم المعز. فخرج سعيد باشا (" وأتلف الطعام 
يوجب الكرنتينة "4), إلى علو الرحلة نيك لهك عه قر لس 
رار لاير1 
الشامى. ل ا ا 
قام بها الرسول يَلِ في العام التاسع من الهجرة © . 


وأورد السنوسي -كما فعل بيرم في رحلته في الحجاز - شيئًا من المقارنة 


, 78# : المصدر نفسهء الجزء نفسه‎ )١( 

(5) نوع من أنواع التمور في المدينة وهو من أجودها ونخلتها تسمى *لينة " . 
الرازي» مصدر سابق : 5١١5‏ . 

(*) هو أمير الركب الشامى . 
السدويى» الرسل 2/0 

(4) ذكر البتنونى» (مصدر سابق : 2700 أن لفظة كرانتينة (186ةا0همةن0) هي من أصل 
فرنسي» ومعناها الحرفي: الشيء الذي يصل عده إلى أربعين. والمقصود بها هنا الحجر 
الصحي» وهو مكان يتم فيه حجز الحجاج القادمين إلى الحجاز أو الخارجين منه --0 
على سلامتهم الصحية من وباء الكوليراء وقد ذكر الدهلوي في كتابه «نزهة الأنظار» : 
أول بداية لإنشاء المحاجر الصحية في المنطقة العربية كان في مصر عام 0 

(8) لصون تس اط افيه 2 74 , 


:1 الفصل الثاني 


بين أوضاع الحجاز وتونس» فتحدث مثلاً عن مسألة الدخان وتقبل أهالي 
الحجاز له على خلاف التونسيين27, «وفي هذه الأحوال التونسية ما يدل كل 
جاهل على أن التدخين ليس حكمه في الشرع كحكم أكل الخبز وشرب 
الماع والخللاف الشرعي فيه مقررء ولكن حالة البلاد التركية والحجاز في 
عدم التستر منه لا تفيد شيئًا إن لم نقل إنها قاضية بأنه من أنواع المباح 
بإجماع وليس كذلك». 

*- محمد بن صالح الجودي القيرواني (71١1”57-1اهم/ -١ 85١‏ 
١91‏ م): 


أ - سيرته : 

القيروانى . ولد فى مدينة القيروان ونشأ فيهاء تعلم على يد علماء بلده. 
ومنهم الشيخ القاضي محمد العلاني©2» وبعد أن نال قسطنا من التعليم في 
الشيخ سالم 0 وعمر بن الشيخ 7 ومحمد الطيب اليف ©) 
وغيرهم . . وبعل تخرجه عيّن مدرسا بالقيروان في عام 1717١ه/‏ 1845م2 
وفى عام 1779ه/ ١111م‏ تولى الإفتاء فيها!” . 


. 5١6 : المصدر نفسهء الجزء نفسه‎ )١( 

(1) لم يرد له ذكر في كتب التراجم المذكورة في مراجع الكتاب . 

(6) من بلدة رأس الجبل بتونس» تعلم في جامع الزيتونة» وقرأعلى أيدي علمائه . تولى 
التدريس والقضاء والفتياء توفي عام 159١ه/‏ ١١9١م‏ . 
ابن مخلوف» مرجع سابق : 76 . 

(:) ولد عام /51؟11ه/ ١187م‏ وتتلمذ على يد عدد من فحول العلماء » عمل مدرسًا يجامع 
الزيتونة» وتولى القضاء ثم الفتياء وأصبح رئيس المفتين في عهله ٠‏ توفي عام 
6ه/1575م. ش 
المصذر نفسه : 5758 -59: . 

(5) محفوظء مرجع سابق ؟ / الا الا. 


الصلات الثقافية 1 6-5-5-6 قكر 


واهتم الحودي - إلى جانب اهتمامه بالعلوم الدينية - بالتاريخ والتراجمء 
كما اعتنى بالرواية والإسناد» وحرص على البحث عن الكتب النادرة؛ 
فجمع مكتبة نفيسة ضمت كتبا قيمة وأوقفها بعد وفاته على جامع عقبة بن 
نافع بالقيروان . 

وقد أدى فريضة احج مرات عدة» واجتمع في الحجاز بعدد من العلماء» 
أخل عنهم وأجازوه»؛ كما اجتمع في دمشق بعدد آخر من العلماء ومنهم 
جمال الدين القاسمي(" . وقد دون ذلك كله في رحلته إلى الحج التي قام 
بها في 715/١١/71*١ه‏ الموافق 5؟/ ,0019411/1١١‏ ومكث في الحجاز 
الت نهاية شهر صفر من عام 1”7ه/ 1915م, ثم عاد إلى القيروان» 
وأسندت إليه رئاسة الفتوى فيها فى عام /ا7اه/ 84ام., وبقى فيها 
حتى وفاته عام ١751١ه/‏ 1957م" . 


وقد قام محمد الجودي بوضع عدد من المؤلمات ما زال معظمها 
مخطوطاً : منها «تاريخ قضاة القيروان» 2*7 وتوجد منه نسخة مصورة 
بالمكتبة الوطنية بتونس» كذلك مؤلف «مورد الظمآن فى ذكر المتأخرين من 
بشيوخه وإجازات من لقيه من العلماء 2» ومن مؤلفاته أيضًا رحلته إلى 


)١(‏ ولد عام 17817ه/1857م في دمشق. كان سلفي العقيدة علَّما من علماء الدين» تضلع في 
فنون الأدب رحل إلى مصرهء وزار المدينة. له مصنفات عدة منها «دلائل التوحيد). اتهم 
بتأسيس مذهب جديد هو المذهب الجمالي». فقبض عليه ثم أخلىي سبيله عام 
هم 1846م. توفي عام 7١ه‏ / 1915م. 
الزركلي» مرجع سابق : ”5 / ١78‏ . 

() تاريخ هذه الرحلة هو خارج فترة الدراسة غير أن ما وصفه محمد الجودي في رحلته من 
الممكن أن ينطبق على أوضاع تلك الفترة في الحجاز نظرا للقرب الزمني. 

(*) محفوظء مرجع سابق : 17 / 0١-10‏ . 

(8) حمد الجاسرء رحلة التميمي التونسي إلى الحج. (مجلة العرب» الرياض» ع 2١‏ 7 س 
00 ١-1ه/1981م):‏ /ا”١‏ . 

(0) المرجع نفسهء الصفحة نفسها . 


كاي ل ب تج قوت ندا الفضل الثاتي 


الحج عام ١177ه/‏ 1911م التي وصفها الشيخ حمد الجاسر -رحمه الله- 
بقوله 2: يظهر أن المؤلف عاجلته المنية قبل نقل رحلته من المسودة. ولهذا 
وضع فيها كثيراً من الإضافات في الهوامش مع عدم وضوح كثير من 
الكلمات مما يدل على أنه كان يكتب لنفسهء لا ليقراً غيره» وتقع في نحو 
(8) صفحة» في الصفحة نحو )١5(‏ سطرا بخط مغربي . 


ب - انطباعات محمد بن صالح الجودي في رحلته إلى الحجاز عام 
ااه 1915م: 


بدأ محمد الجودي القيروانى رحلته فى ”هه الموافق 
64 ١٠/19175م‏ بعد أن أذنت له الوزارة التونسسية فى« ذلك6 وخرج من 
القيروان باتجاه العاصمة تونس؛ ليستقل فى 75/١١17717/1ه‏ الموافق 
17/٠١ 14‏ 19م باخرة توصله إلى جدة» وتحدث عن وصوله إليها في 
1ه الموافق /1١/”‏ 191١م‏ بقوله ”؟: «فدخلنا جدة وسلمنا 
السراحات 0 للمكلف من طرف الحكومة. ودخلنا البلد فأول ما لاقيناه أنه 
لا يطلب الإنسان شربة ماء إلا بثمن قدره هلالة 2269 لكل شربة 
وسألنا عن الميضات (مكان الوضوء) فأرشدنا إليها حذو جامعهاء فوجدنا لا 
يتوضاً الإنسان إلا عماء ذي ثمن قدره هلالة مع رداءة الماء وملوحته. 
فتوضأناء وصلينا الظهر بجدة» واكترينا جمالاً حملتنا لمكة. الجمل الواحد 
(9) اموق يدر مايق + 5 .. 
هم المصدر نفسه كم 
(*) مفردها سراح وهي لفظة تونسية يقصد بها جواز السفر . 
أ وء ت» س : هه ك دلاء م »19/١‏ ق : بدون» خطاب من المراقبة المدنية بسوسة إلى 
عامل مدينة المهدية في 0/ ١٠/5١7١ه‏ الموافق 6م . 
(:) ربما يقصد الهللة وكان الريال المجيدي يساوي عشرين قرش والقرش الواحد أربع هللات 
والهللة الواحدة تساوي عشرين بارة : 


مغربي ١‏ ملامح :88 . 
(5) انظر عن العملات المتبادلة في الحجاز الفصل الثالث : ١54-165‏ . 


الصلات الثقافية ١‏ 


بثلاثة وعشرين فرنكً7١2»).‏ واستاء محمد الجودي من سوء معاملة الجمالين 
فقال (© : «ولما خرجنا معهم وجدنا فظاظة وغلظة من الجمالين يطلبون من 
المال ما يسمى البقشيش» فلم يسعنا إلا دفعه وقدره نحو فرنكين» . 

ووصف رحلته إلى مكة بقوله2©0: «سرنا ليلاً» وقبل نصف الليل وصلنا 
لكان يسمى (بحرة) بتنا فيه على خوف شديد إذ أصحابه من البدو. 
والجمالون منهم وكلهم مسلحون». وحينما بلغ مكة استأجر دار بسبعين 
فرنكاء وشرع في تأدية مناسك الحج» وأورد انطباعاته عن حج ذلك العام 
فقال 2*7: «ولم يقع في هذا الموسم مرض ولا كثرة موت مع كثرة الحجاج 
في هذا العام بكيفية لم تعهد. قيل: إن عدد الحجاج في هذا العام على ما 
حصره شيخ المطوفين ست مئة ألف نفس وثمانية وتسعون نفساء وهذا 
القدر هو الذي ورد بالبحر عن طريق المطوفين خلاف من جاء بالبر». وبعد 
ذلك وصف المسجد الحرام بقوله © : «وهذا الحرم المكى متسع جد كسي 
بثوب الإجلال بحيث إن الإنسان تحصل له مهابة عظيمة وخحشية. والحرم 
صحن بوسطه الكعبة المشرفة» . 

وتحدث عن زيارته لأمير مكة الشريف حسين بن عبدالله بن عون 
فقال"2: «وبعد صلاة الجمعة ذهبت أنا وسي العربي بسيس وسي بلقاسم 
شيخ الطريقة القادرية بنفطة وولد الشيخ البحري التونسي لشريف مكة 
بداره» فتلقانا بأحسن قبول» وفرح بناء وأعلمه سي العربي بأنى من أهل 
القيروان» ومن مفاتيها فشملتني عنايته وأثنى على القيروان». 
(1) الجودي» مصدر سابق : 8 .. 
)7١(‏ المصدر نفسه» الصفحة نفسها . 
(") المصدر نفسهء الصفحة نفسها . 
(:) المصدر نفسه : 8 . 


(5) المصدر نفسه» الصفحة نفسها . 
)١(‏ المصدر نفسه : 9 .31١١-‏ 


44 الفصل الثاني 


ومكث في مكة أياماً عدة توجه بعدها في يوم الخميس 
"الى المبوافق 1417م زلئ المقيطة المتورةة زاوره 
بعض المراحل التي مر بها '':«وبتنا في أول ليلة بالمرحلة الأولى» وتسمى 
وادي فاطمة» والمرحلة الثانية تسمى عسفان, والثالثة تسمى الحليفة (ذا 
الحليفة) ولما بتنا بها بتنا في خوف شديد من أهل البدو الحرامية». 


وبلغ المدينة المنورة في يوم الاثنين 1/55١1/١”1١ه‏ الموافق 
7164م فقصد الحرم النبوي الشريف للصلاة والزيارة. وعبر عن 
مشاعره في تلك الزيارة 2: «وصلينا بالملمجد الشريف» ورأينا عليه من 
الجلالة والمهابة والجمال ما أدهش العقل». وقد وصف الحرم الشريف 
بقوله'" : «المسجد النبوي من طرفه الغربي إلى طرفه الشرقي إلى الحجرة 
الشريفة أربعة عشر قوساء ومن القبلة إلى حد المحرابين والمنبر إلى الصحن 
عشرة أقواس». كما تحدث عن دخوله الحجرة النبوية الشريفة فقال9©): 
«عرض علي الشيخ عبدالقادر بن محمد حواري مدير كتبخانة (مكتبة) شيخ 
الإسلام أن أوقد مصابيح الحجرة الشريفة نير كا بذلك» ولأحسب من 
خدمة القبر الشريف» وأدخل علي من السرور لك مالا أقدر أن أصفه»). 


() المصدر نفسه : ١لا‏ . 

زفرف المصدر نفسه ال" 

(:) نقل محمد الحودي (المصدر نفسه : )٠‏ في هذه الرحلة عن مناسك الحج للوقائي ما 
نصه لوفخول الحجرة ة الشريفة لغير مصلحة شرعية خلاف للأدب قال تعالى: < يا أيه الذين 
آمنوا لا تَدخلُوا بوت الَبِي إلا أن يؤدَنَ لكُم » ٠‏ وعلق الجاسر في (رحلة التميمي التونسي إلى 
الحج4.(مجلة العرب» الرياض» ع اك 5ك س 218 ”. ١ه‏ 1987م). ص 007١‏ 
بقوله: : «كل هذه الأفعال لا تتفق مع ما ورد عن السلف الصالح. ولا يليق في هذا المقام إلا 
الاقتداء بهم. فهم الذين تلقوا عن الرسول ! تعاليم الدين الحنيف». ومن ذلك الطريقة الشرعية 
في زيارة القبور؟ . 


اال لل-11مظاظظل 2 ال 


وف ذلك قت للق عات دن عفان عد 5 


وقد اجتمع محمد الجودي بعدد من العلماء» ومنهم الشيخ عمر بن 
حمدان المحرسى» وتحدث عنه بقوله: «أصله من بلد المحرس من أعمال 
رضن ارتل :بد بوالده قبل البلوخ إلى الللاينة الاورة + قاقبل على العلوه 
واعتنى به حتى حصل جانبمًا وافرا من العلم».وصار يقرئ بالمسجد 
النبوي»). 

وقد قام الشيخ عمر حمدان بدعوة محمد الجودي إلى منزله فلبى الدعوة 
في ليلة الجمعة 171/17/74ه الموافق 11/717/ 191١م‏ واجتمع بعدد 
من أهل العلم ومنهم''2 «السيد أحمد بن الصديق المدني المالكي أحد 
مدرسي الحرم الشريف». وهو شريف علويء, والسيد عبدالله فرحات المدني 
كان مجاوراً بمكة لنحو عامين» ثم رجع هذه الأيام إلى المدينة» . 

وقد أسهب محمد الجودي فى التحدث فى رحلته إلى الحجاز عن العلماء 
الذين التقاهم أثناء وجوده في المدينة» وأورد شين من المناقشات التي دارت 
معهم حول أمور فقهية 2. كما قام وهو في المدينة المنورة بزيارة للمكتبة 
المجاورة للحرم فقال عنهال": «في يوم الاثنين عاشر محرم 
37ه/1917م ذهبت للمكتبة المجاورة للحرم الشريف من شرقيه التي 
حبسها شيخ الإسلام أحمد عارف فوجدتها مشتملة على كتب كثيرة 
مضبوطة بدفاتر عدة ذات أودية أحدها به اسم التأليف» لاني بيه اسم 
مؤلفه وآخر هل هو عربي الخط أو تركي» . 
)١(‏ المصدر نفسه : ١١٠١‏ 


زفق المصدر نفسه : ١3"‏ 
زفق المصدر نفسه 1 


6 


الفصل الثاني 


ووصف الجودي ما حوته تلك المكتبة من كتب"2 : «فرأيت من 
جملتها في فن التاريخ تأليفًا للزركشي التونسي سماه «عقود الجمان 
وتذييل وفيات الآعيان» نمرة (4)5094». بالإضافة 7 إلى إسعاف المبطا 
(كذا) لرجال الموطا للسيوطيء و«تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك» 
للسيوطي» و«الجواهر البهية شرح الأربعين النووية» للشيخ محمد 
الشبشيري غمرة (77”8) من كتب المجاميع) ' 

وقد أتيح لمحمد الجودي وهو في المكتبة الالتقاء بعدد من العلماء 
منهم الشيخ البشير الإبراهيمي 7". والشيخ إبراهيم بن أحمد حمدي 
المدني الحنفي”*'» والسيد أحمد ابن الحاج عمر أفندي «المعروف بابن 
رشول زاده)(000) 1 


ويستدل من مكوث الحجودي فى المدينة المنورة ما يقرب من الشهرين 
اهتمامه بالعلم والعلماء» وسعيه للاجتماع بأكبر عدد منهم . وشغله التردد 
على مكتبة شيخ الإسلام «ألحمد حكمت عارف» لمطالعة بعض 
المخطوطات ولنقل بعض تراجم علماء بلده ”© . وأوقف على تلك المكتبة 


. المصدر نفسهء الصفحة نفسها‎ )١( 

(5) المصدر نفسه : 59 . 

(9) أصله من سطيف بالجزائر» رحل في طلب العلم» فتعلم في دمشقء كما تعلم في الحجازء 
جاور في الحجاز عام 1778١ه/‏ ١٠19م:‏ أسس مع عبدالحميد بن باديس جمعية العلماء 
الجزائريين عام ٠76١ه/١197م»‏ وتهدف إلى المحافظة على الثقافة الإسلامية واللغة العربية» 
وتطهير الإسلام تما علق به من البدع والخرافات. تولى رئاسة الجمعية في الفترة (9ه16- 
“لالااهم/ ١-19605-194م).‏ 
الجودي» مصدر سابق : "١‏ وأيضاً : العقاد. مرجع سابق : 596 - 598 . 

(:) لم يرد له ذكر في كتب التراجم المثبتة في آخر الكتاب. 

(5) لم يرد له ذكر في كتب التراجم المثبتة في آخر الكتاب . 

(6) المصدر نفسه : 5” . 

(0) منها ترجمة الشيخ أحمد حلولو (ت 848 ه/ 1547م) التي نقلها من مخطوطة الحلل 
السندسية للسراج . 


الصلات الثقافية ١١/7‏ لامر 
كتاب «شرح موطأً محمد بن الحسن عن الإمام مالك»» وقيد اسم الكتاب 
في الدفتر المعد لتقسييد الكتب تحت قسم الحديث برقم 22777٠‏ وحصل 
محمد الجودي في المديئنة على إجازات عدة من بعض المشايخ. ومنهم 
الشيخ أحمد البرزنجي الذي أجاز محمد الجودي فى جميع العلوم: 
وكذلك الشيخ محمد معصوم شيخ الطريقة النقشبندية وهو هندي 
الأصل. وكذلك أجازه الشيخ محمد بن جعفر الكتاني الفاسي”") 
برض 6 1 

وما يدل على اهتمام محمد الجودي بالعلم استعارته لكراسين من مكتبة 
شيخ الإسلام بهما ثبت الشيخ الشيراوي 0 وقد أعطاهما لناسخ ينسخهما 
له فتأخر الناسخ عن إعادتهماء ولم يتيسر لمحمد الجودي السفر إلى الشام 
إلا بعد أن أعاد الكراسين إلى المكتبة ©. وكان سفره يوم الخميس 
777/4١ه‏ الموافق 16/١/1915م.‏ 


وأخيرا يمكن القول: إن المؤلفات التى وضعها العلماء التونسيون الذين 
دونوا أخبار رحلاتهم إلى الحجاز خلال فترة الدراسة. وفى أوقات متباعدة 


. الجودي. مصدر سابق : لالا - 4لا‎ )١( 

هم ولد بفاس عام هم 7ممامء في أسرة عرفت بالعلم والصلاح. تعلم العلوم الدينية» 
ثم رحل إلى الحجاز عام هه م وأحذ الحديث عن عدد من علمائه. ألقى 
دروسا في الحرم المدني» ووجل في طلت العلم إلى الجزائن وتونمن . اشتهر بمعرفة تراجم 
الرجال. له مؤلفات عدة منها فهرس الفهارس. وقد طبع في مجلدين» كذلك التراتيب 
الإدارية في جزأين : توفي عام هم 1957م. 
الفادانى» مرجع سابق 8لا؟ - المأ . 

(") الحودي. مصدر سابق : 5 

(5) من المنوفية بمصرء تعلم بالأزهرء كان من علماء الشافعية» من مؤلفاته: «إرشاد المريدين فى 
معرفة كلام العارفين» توفي عام 1ه 1885م. 
الزركلي» مرجع سابق : © / 57 . 

(0) المصدر نفسه : لالا - 4لا . 


لفن الفصل الثاني 
نوعا ماء لا يمكن أن تعد تاريخ متكاملاً للفترة التى دونت فيها إلا أنها 
عنم لجرت ومعارف مخطية تكن امحانها من الأطلاع عليه 
معايشتها خلال الرحلة التي قاموا بها إلى الأراضي المقدسة. ومع أن 
مشاهداتهم تحوي قدرا كبيراً من الانطباعات الشخصية والآراء الذاتية» إلا 
أنها ترسم صورة حية لأبرز المعالم عن أوضاع الحجاز الثقافية» 
والاقتصادية» والاجتماعية فى الفترة التى دونت فيها تلك المؤلفات» وغاص 
اصتحابها فى تفاضيل»دقيقة تموى الدانب الانبلاتي' الذي :فد لا يتوافر فى 
يكن الخاريك الحتادية :وهو قد على علق القناد نا الو باق ثيقة ما بين تونس 
والحجاز في مرحلة مهمة من مراحل التاريخ الحديث من منتصف القرن 
الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي إلى أوائل القرن الرابع عشر 
الهجري/ العشرين الميلادي . 

رابعاً - الحج ودوره في تدعيم الروابط الثقافية بين البلدين : 


الحج في اللغة : هو القصدء وشرعا: قصد التوجه إلى بيت الله الحرام 
بالأعمال المشروعة فرضًا وسلة» وافضاة: اف كن ةا : 


المستطيع ماديا وجسديئًا قال تعالى(2: « وللّه على الئاس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلاً» . 

وللحج مكانة بارزة في نفوس التونسيين» كما في نفوس المسلمين 
جميعاء حتى إن من يعود من الحج منهم كان يحمل لقب «حاج» افتخارا 
بأن الله مَن عليه بأداء الفريضة» وقد ذكر السنوسي”" ما يؤيد ذلك فقال : 
«وأذن له فحج بيت الله وصار الحاج أحمد ابن الحاج حسين ابن الحاج 
)١(‏ ابن منظورء مصدر سابق : ” / 555 5١8-‏ . 


(6؟) سورة آل عمران» آية /ا9 . 
("؟) مسامرات : ” / 94 . 


الصلات الثقافية.._. سل #مقر 
إبراهيم » فثلاثتهم قل حجوا وزاروا»). 


5 و ا 55 21> 
وكان للحج دور كبير في تلعيم الروابط الثقافية بين تونس والحجاز. 
وهو دور يعد من بين فوائد الحج الجمة للمسلمين من مختلف أنحاء العالم 
الإسلامي الذين يلتقون فى مكة المكرمة فى شهر ذي الحجة من كل عام. 
ويتبادلون الآراءء ويتناقشون في مختلف المجالات. ويمكن إيراد مثال واضح 
على ذلك وهو الدور الذي قام به الحج في نشر دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب السلفية وامتدادها في أنحاء متعددة من العالم الإسلامي» ومنها 
يحملون معهم معلومات عن تلك الدعوة. ويعملون على إيصالها للأهالى 
في تونس "23» فكان الحج بذلك أحد المعابر الرئيسة التى من خلالها 
انتشرت هذه الدعوة فى تونس . 
وكان علماء تونس بوجه عام يلتهزون فريضة الحج للإفادة ا لعلمية 
والاستفادة. فالشيخ إبراهيم الرياحي'" التقى فى مكة فى رحلاته المتعددة 
المسائل التي تهم الأمة الإسلامية'". وكان من بين العلماء الذين التقاهم 
الشيخ محمد عابد الددي 1 الذي أجازه بما حواه ثبته المعروف باسم 
)١(‏ العجيلي. الوهابية : ؟١”‏ . 
( ولد بمدينة تستور في تونس عام 480١1ه-/‏ 11755م, وحفظ فيها القرآن» ثم انتقل إلى 
العاصمة. وتتلمذ على يد عدد من علمائهاء وتعلم بجامع الزيتونة» وعمل ملارسنا به . وقد 
تخرج على يديه أجيال عديدة توفي بالطاعون عام ”١ه‏ / 1849م. محمد بن محمد 
الطيب النيفرء عنوان الأريب عما نشأ بالمملكة التونسية من عالم أديب (المطبعة التونسية» 
تونس» ١8١ه/1975م)‏ :1 5/ 9-0-لاة. 
إفرف الزمرلي» مرجع سابق : 59 . 
(:) كان من أهل العلم والصلاح» دعي من السند إلى المدينة المنورة» وولي رئاسة علمائها من 
قبل والى مصر محمد علي باشا. استفاد في المدينة المنورة من علمائها البارزين» ومنهم الشيخ 
محمد صالح الفلاني» ألف العديد من المؤلفات منها شرح الدرر المختار المسمى ب «طوالع- 


ااا سس سسسب الفصصل الثاني 


«حصر الشارد فى أسانيد محمد عابد» ('2 وقد التقى الشيخ محمد السنوسي 
فى موسم الحج عام 5944١ه‏ / 1887م الشيخ حبيب الرحمن ”", 
الوتري ثبت الشيخ محمد عابد السندي» كما روى عنه كتاب «الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى) للقاضي أبي الفضل عياض (ت 555 ه / 
48مم).ء وكتاب 'المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» لشهاب الدين 
القسطلانى (ت 9477ه/ 1511م)»: وغيرهما من كتب الحديث 7" . 


وكان العلماء التونسيون خلال موسم الحج يلقون الدروس العلمية في 
الحرمين الشريفين» أشار إلى ذلك السنوسى؟2 : «وقد متعنى الله من فضله 
بملازمة المسجد الحرام في أكثر الأوقات» وأكثر جلوسي في المقام المالكي 
لرواية الشفا للقاضي عياض». 


العالم الإسلامي, فالشيخ محمد بن صالح عيسى الكناني (. تعرف في 


-الأنوار» في أربعة مجلدات» كذلك ألف «حصر الشارد في أسانيد عابد». توفي عام 
/1هم/ ١1811م.‏ 
أبو الفيض عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلويء» نثر المآثر فيما أدركت من الأكابر» (مكتبة 
الحرم المكي. مكة المكرمة ) مخطوطة برقم 5١‏ (ميكروفيلم) : ؟١1- ١"‏ . 

. 79١ /7 : محفوظء مرجع سابق‎ )١( 

(؟) ولد بالهند عام ١6اه/‏ 6م وقرأ في بلاده علوم الدين واللغة العربية»عكما درس 
الرياضيات والطب. خرج إلى مكة للحج عام ١7١ه‏ / 1857م» وبقي فيها. قرأ على يد 
العديد من علمائها. أقام في المدينة المنورة» ودرس عددًا من تلاميذها. كان عالمًا متبحر. 
الدهلوي». فيض : ”/ ٠١١‏ . وأيضا : 
السنوسىء الرحلة : 7 / 1١5١-1١‏ . 

89 الفيدن شف الوه مقي دانع قن و4 , 

(:) المصدر نفسه : ”/ 5لآا١ا‏ . 

(5) ولد عام 177١ه‏ / 1807م في القيروان . كان فقيهاء مؤرخاء كما كان متصوفا . تولى 
مناصب إدارية في بلده» وصار شيخ للطريقة القادرية» له مؤلفات عديدة. منها: «تكميل- 


الصلات الثقافية 33230303036 يفيل 
أثناء حجه عام 1776ه/ 1849م على جماعة من كبار العلماء © كما 


التقى العلماء التونسيون خلال موسم الحج عدداً من ذوي المناصب العلمية 
مين الآثراك: . 


فالشيخ محمد السنوسي قد التقى في أثناء حجه عام 17994١ه/‏ ١188م‏ 
عدداً من القضاة الأتراك» وتباحث معهم فى عدد من المسائل العلمية )2 . 


ولا شك أن مثل هذه اللقاءات كانت تتيح للعالم التونسي فرصة التعرف 
على عدد من كبار الشخصيات من ذوي المكانة العلمية فى الدولة العثمانية» 
وهو أمر يغنى ذخيرته العلمية . ْ 

وقد تمكن العلماء التونسيون خلال موسم الحج من الاطلاع على الإنتاج 
الفكري لعلماء الحجاز ومجاوريه» ومن ذلك اطلاع السنوسي على أوراق 
عدة ألفها الشيخ محمد رَحمة الله» وقد أبدى السنوسي رأيه فيها 2؛ كما 
كان يتاح لهم ارتياد مكتبات الحجاز العامة» ومن أهمها مكتبة شيخ الإسلام 
لأحمد حكمت عارف»» وقد زارها الشيخ بيرم الخامسء وأثنى عليهاء 
وأشار إلى أنها تحوي كتبًا عديدة ومتنوعة إلى جانب احتوائها على 
المخطوطات النادرة 29؟: كما زارها البشير بن أحمد النيفر 9 في رحلاته 


-العلماء والأعيان لمعالم الإيمان في أولياء القيروان»» توفي عام ه/ هلاهمام. 
محفوظ » مرجع سابق : 4 كلا١ا‏ -لملا١‏ . 

. ١95 / 5 : محفوظء مرجع سابق‎ )١( 

زفق السنوسى » الرحلة : "“#/ ”7 45 5ل١‏ . 

0 العيدن انق الله ليه 1ك 

(8) بيرم مصدر سابق : 5 / ١55‏ 

(6) ولد عام 5١١ه/‏ 1888م وحفظ القرآن» ثم تعلم في جامع الزيتونة» وعمل بعدها 
مدرسًا كما عمل قاضياء وتولى الفتيا. سافر إلى الحجاز مرات عدة» وألف العديد من 
الكتب منها: «رسالة في شرح البخاري من علماء المغرب والأندلس»» توفي عام 945١ه/‏ 
6ام. 
محفوظ. مرجع سابق : ٠9‏ / لا5 - 7١‏ . 


14 الفصل الثاني 


المتعددة إلى الحجازء وحرص على الاطلاع على الكتب والمخطوطات النادرة 
فيهاء والاستفادة منه''2. وكان البشير معروفًا بقوة الذاكرة والخبرة الجيدة 
بالمخطوطات . 

الاستفادة من وجود العلماء التونسيين بينهم فقد كان العلماء التونسيون 
يلقون الدروسء. ويقومون بتسليم الإجازات لطلبة العلم . ويذكر من هؤلاء 
واستجازء وقد شارك الستوضى فى حضور امتحان طلبة العلم فى المدرسة 
الصولتية بطلب من الشيخ محمد إسحاق الأدهمي”" مدير مدرسة الشيخ - 
رحمه الله - وذلك عام 48 اثكاام وألقى السنوسي بعض الأسئلة 
على الطلبة الممتحنين 29 . 


وبوجه عام كان موسم الحج مجالاً ليس فقط لتدعيم الروابط الثقافية بين 
تونس والحجازء بل أيضما بين تونس والبلاد الإسلامية الواقعة على طريق 
الحج. إذ كان العلماء التونسيون يجتمعون بعلماء مصرء أو الشام في طريق 
الذهاب إلى الحج أو العودة منه © . ومن أمثلة هؤلاء الشيخ أحمد 


. 58 : المرجع نفسهء الجزء نفسه‎ )١( 

)١(‏ هو من بيت فضل وعلمء لعائلته زاوية بصحراء سوف بالجزائر ذهب إلى تونس» ونشر فيها 
الطريقة الرحمانية الصوفية» وأنشأ له زاوية بنفطة. توفي عام هم 1855م. 
ابن أبي الضياف» مصدر سابق : 4 / ١57‏ . 

(7) ولد بطرابلس الشام (6١١ه/‏ تامام قرأ على علماء بلده» ورحل في طلب العلم 
فقرأ بالجامع الأموي. وجامع الأزهر . تولى الإفثناء في الشام . كان بارعا في الأدب» 
فصيح اللسان» عالمًا بالفقه والنحو 0 توفي عام ٠اه/‏ 06م. 
السنوسى. الرحلة : "ا / 99 -”". 

5 
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85 (1510ع 67نم لا) (ععزم)115] ) عاعلء مع 3 ع0 عله نماءمل عل عقعط1 روعاء516 12 )ماع20 ع1]2 
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الصلات الثقافية ١‏ 


الورتتاني 2١١‏ الذي انتهز فرصة ذهابه إلى الحج عام ٠/1١١اها/‏ 06018054" 
واجتمع فى مصر بعدد من العلماءء ومنهم الشيخ محمد ابن مصطفى 
الأزهري ا" والشيخ إبراهيم الباجوري!؟). واستجازهما فأجازا له إجازة 
مطلقة 2 كما أن الشيخ أبا العيش عمار بن سعيدان ( التقى أثناء توجهه 
للحج عام ٠"‏ ٠ه‏ / م عدداً من علماء مصر» واجد جتمع بالشيخ 
محمد عليش ». ووقعت بينهما محاورة في مسائل علمية ”". واجتمع محمد 
بن عثمان السنوسي في دمشق وهو في طريق العودة من الحج بالشيخ سليم 
العطار”2» وأجازه بما تضمنه ثبت محدث الديار الدمشقية الشيخ الشهاب 


)١(‏ ولد بمنازل قبيلته (ورتتان) قرب الكاف بتونس عام 55؟١١ه‏ / 14مء وتعلم القرآن ثم 
درس في جامع الزيتونة وأصبح مدرسلا فيه أسندت إليه رئاسة الأوقاف ل 
«الرائد التونسي» في عام 7941١ه‏ / 184م. توفي عام 1 اهم 1886م. 
القاسمي» مرجع سابق : 19» هامش: 3 . 

زفق ا مرجع نفسهء الصفحة نفسها . 

00 م من طرابلس الغرب» هاجر إلى مصر في طلب العلم» وبقي هناك» ونسب إلى جامع 
الأزهرء توجه إلى تونس في عهد الباي حمودة» فبالغ في إكرامه» وبقي فيها حتى وفاته عام 
1ه ١1801م.‏ 
ابن أبي الضياف. مصدر سابق : ” / “4: هامش: 4 . 

(5) ولد عام 4ه 1781م في قرية باجور (من قرى المنوفية بمصر)ء. وفيها نشأء تعلم في 
الأزهر وأصبح من فقهاء الشافعية. ألف العديد من المؤلفات منها «تحفة البشر على مولد ابن 
حجراء تقلد مشيخة الأزهر عام 1ه 1847م وبقى فيها حتى وفاته عام 
اهم 46ام. 
الزركلي» مرجع سابق : /١‏ الا. 

(0) السنوسي» مسامرات : 5/ ١١55‏ . 

(7) حفظ القرآن الكريم» ثم توجه إلى القيروان وتفقه فيهاء ثم رحل إلى تونس لاستكمال 
العلوم» وحصل ' على رتبة التدريس بجامع الزيتونة. ألف بعض الكتب منها «اختصار 
شرح ابن ناجي»» دعي لقضاء القيروان فامتنع . توفي عام 6 اه 1486م. 
ابن مخلوف» مرجع سابق : 41 . 

(0) المرجع نفسهء الصفحة نفسها . 

(8) ولد عام ١*١١ها/‏ 5م قرأ على يد العديد من العلماء؛ » عكف على دراسة العلوم 
الفقهية» والحديث. والتوحيد. عد محدث دمشق وفقيهها . 
السنوسيء الرحلة : */ 381 - 584 . 


حت م ا 0111 الفصل الثاني 


العطار» كما حصل السنوسي على إجازة من الشيخ محمد الطنطاوي”© في 
هه (5) 
دمسى 1 


نيضاف إلق للك افإن توقدى نط لكريها ن )ينات بقية اولداذ السمان 
الأفريقي كانت أيضاً ملتقى لعلماء تلك البلدان فقد ا العالم المغربي 
محمد يحبى الولاتي”" في تونس وهو في طريق عودته من الحج عام 
اهم 1845م إلى بلاده بعدد من العلماء التوسيين منهم الشيخ سالم 
بو حاجب» ومفتي تونس الشيخ حسين بن أحمد ابن ححسين!؟', 
0000 


وعمد بعض العلماء التونسيين إلى تكرار فريضة الحج رغبة في نيل الأجر 
والثواب» ومع تكرار الحج تتضاعف الاستفادة العلمية. 


ومن أبرز العلماء التوتتبيين الذين قاموا بأداء احج مرات عذدة الشيخ 


)١(‏ ولد بطنطا بمصر عام 745١ه‏ / ١187م»‏ ثم رحل إلى الشام» وقراأ فيها على يد عدد من 
العلماء . وهو عالم فاضل له شهرة في علم الكلام والحديث . 
السنوسىء الرحلة : "/ 555 . 

(5) المرجع نفس الجزء نفسه : 07140 385 . 

(؟) شنقيطي الأصل (موريتاني )» ولد عام 89ه/ 1845م في ولاية بالمغرب الأأقصى. نشأ 
في بيت علم» كان جادًا في طلب العلم وتحصيله. عرف بجرأته في العمل ضد المبتدعين 
والمشعوذين» ألف الكثير من المؤلفات يصل عددها إلى المئة منها: الإيصال السالك في أصول 
الإمام مالك». توفي عام ال ما 
الزركلي» مرجع سابق : /ا/ 155»ء وأيضنًا : 
محمد بن يحيى الولاتى» فت فتح الودود على مراقيى السعود» مراجعة حفيده محمد بن عبدالله 
الولاتي» (دار عالم الكتب 0 والنشرء الرياض» 517١ه/‏ 1997م)» المقدمة : .8-١‏ 

(4) نشأ نشأة دينية . تعلم على يد والده (رئيس المفتين بتونس ) وعدد من علماء عصرهء كان آية 
في التفسير» تولى الفتيا وتوفي وهو عليها عام 177١ه‏ / 1908م. 
ابن مخلوف» مرجع سابق : /ا١5‏ . 

(( محمد بن يحيى الولاتي» الرحلة الحجازية» تعليق محمد الحجي» (دار الغرب الإسلامي. 
تونس» 400١ه/‏ 1940م). ص ص 6لا 715 . 


الصلات الثقافية ١6‏ 


محمد بن محمد بن أحمد اله لنيقر الذي حج الفريضة . وتطوع بثانية 
وثالثة مع ما في ذلك من المشة لمشقةء وكان يقول: أريد أن أدفن فى الء لبقيع» 
وقد حقق الله رغيته فتوفى فى المدينة المنورة بعد ححدله الثالئة, ودفن بالبقيع 
+ 0 ) ع 5 ع 
في 7١/١1//ا/ا7١ه‏ الموافق //7٠‏ -2©06187. كما أن البشير بن أحمد 
النيفر حج ست مرات» وكان هدفه إلى جانب أداء الحج الاطلاع على 
المخطوطات التي تحويها المكتبات العامة في الحجاز9". . 


وكان للحج دور آخر إضافة إلى دوره في التبادل الثقافي هو أن 
التونسيين كانوا يتخذون الحج سبيلاً للخروج من البلاد التونسية لأسباب 
عدة؛ قد يكون أهمها التخلص من ضغط السلطات الفرنسية» كما فعل بيرم 
الخامس عام 595١ه‏ / 1874م» أو التهرب من مراقبة السلطات الفرنسية 
ومثال ذلك ما فعله الشيخ محمد بن عثمان السنوسي ؟) عام 1799١ه/‏ 
185م. 


واستغل بعض التونسيين موسم الحج لالتقاء بعضهم ببعض للتباحث في 
النواحى السياسية بعيدًا عن أعين السلطات الفرنسية فى تونس». كما فعل 
المي لق وإسماعيل الصفائحي”"', وهما من رموز الحركة 


/ ه١؟57 أصله من مصرء كان عالمًا فاضلاً محققا . تولى القضاء في تونس عام‎ )١( 
05م اشتهر بالعدل في أحكامه . توفي عام لال11١ه / 1850م.‎ 
. 59420: ابن مخلوف» مرجع سابق‎ 
. ١١5 / 4 : ابن أبى الضياف. مصدر سابق‎ )( 
. 58 / 5 محفوظ مرجع سابق:‎ )*( 
)4( .م.0 ,تاأعمة2‎ 01. 
أصله من البوسنة. ولد عام 79؟١١ه / 07م . تعلم العلوم الدينية في تونس» ودرس‎ )6( 
بجامع الزيتونة عام 586١ه / 1858م عمل مدرسً بالمعهد الصادقي؛ وزار عددًا من‎ 
البلدان الإسلامية» واستقر في إستانبول وفيها توفي عام 1775١ه/ 1918م.‎ 
0. 770-58 / 8 : محفوظء مرجع سابق‎ 
أحد العلماء التونسيين» تعلم في جامع الزيتونة» ولي قضاء نفطة (في تونس ) ثم عمل-‎ )5( 


الكل 


الفصل الثاني 
الوسية الناملرنة سواه لتر ةنق قن الى خلينو نذا لي يدازة لز 
الرابع عشر الهجري / العشرين الميلادي 29 1 

وهكذا أدى الحج دور مهما في دعم الروابط الشقافية بين تونس 
والحجاز» فاستفاد أهالي الحجاز ومجاوروه من علم التونسيين» كما استفاد 
| العلماء التونسيون من وجودهم في الحجاز فترة حجهم. 


-مدرسًَا بجامع الزيتونة» غادر تونس عام هلهم لاقمامء وتنقل فى مصر» والحجاز. 
والشامء واجتمع بكثير من العلماء واستقر أخيرا في إستانبول وفيها توفي عام 
ابن مخلوف» مرجع سابق ”ا . 

.18--2.111. 01.8 .م.0 ,تأعصدت (1) 


الصّلات الاقتصادية 


أوالة -لحةعامة عنالأوضاع 
الاقتصادية في تونس والحجاز. 
ثانيا -التبادل التجاري بين تونس 
والحجاز. 

ثالثا - الأوقاف التونسية للحرمين 
الشريمين ودورها في دعم الصلات 
الاقتصادية بين البلدين . 


رابعا- الصّرة ودورها في دعم الصلات 
الاقتصادية بين البلدين . 


أولآ- لمحة عامة عن الأوضاع الاقتصادية في تونس والحجاز: 
(أ) في تونس : 

يمكن القول بوجه عام : إن الصلات الاقتصادية بين تونس والحجاز 
في الفترة موضوع الدراسة كانت ترتبط بشكل وثيق بأوضاع البلدين 
الاقتصادية فى جميع المجالاات الزراعية والصناعية والتجارية » وهمى أوضاع 
وظروف البيئة . 


وتعرف تونس من الناحية الزراعية بأنها بلد منتج للحبوب ومصدر لهاء 
ومع ذلك فقد كانت بحاجة إلى استيراد الحبوب في بعض الأعوام حينما 
تتعرض البلاد للجفاف والقحط كما حدث عامي هام 18م" 
و١8١1ه/‏ 061875“. ذلك أن الزراعة التونسية كانت تعتمد على مياه 
الأمطار”". والملحوظ أن المدن التونسية عدا العاصمة تونس التي كان يجلب 
لها الماء من زغوان قرب العاصمة لي 2 
تعاني من تدهور الزراعة في حالة عدم نزول الأمطار؟»» يضاف إلى ذلك 
كان زحف الحراد الذي يجتاح البلاد بين فترة وأخرى يسهم في تفاقم 
المشكلات التى كان يعانى منها المزارعصون2. وكان لانتشار الأويئة 
والأمراض" أثر في نقص الأيدي العاملة المؤدي إلى ضعف الإنتاج 
الزراعي. 
(0) بيرم» مصدر سابق : ؟/ 754 . 
(9') محمد الصالح مزالي » تطور تونس الاقتصادي ١8/81١(‏ - م تعريب (عن الفرنسية) 
الهادي التيمومي» (بيت 6 قرطاج (تونس). ١٠5١ه/1990م)‏ :51 
(5) القاسمي» مرجع سابق : ”" 


)2( مزالي» مرجع سابق : 65 . 
إفف من ذلك ما حدث عام 4ه /ا6هىام حين جرفت السيول مساكن القبائل وأنعامها. - 


كه الفصل الثالث 
ولا يمكن إغفال دور السياسة التى كان يتبعها بعض البايات التونسيين تجاه 
الفلاحين وزيادة إرهاقهم. فقد كانت الضرائب الباهظة تفرض على 
الأراضي الزراعية'''» كما كان بعض الفلاحين يتعرضون لمصادرة أراضيهم 


خاصة في فترة الثورات» وكان لهذا تأثيره اللي في الإناج الزراعي في 


0 
تونس 


وقد عمدت السلطات الفرنسية بعد فرض الحماية على ولاية تونس 
(114ه/١1881م)‏ إلى استغلال البلاد في المجال الزراعي» فأنشأت إدارة 
تسمى «مصلحة الاستعمار والفلاحة» هدفها العمل من أجل الحصول على 
أكبر قدر من الأراضي الزراعية» ومن ثم توزيعها على المستوطنين © 
لتشجيعهم على الاستقرار في تونس والتجنس بالجنسية الفرنسية 7 


- واشتد البرد حتى مات خلق كثير» وانتشرت الأمراض » وفتكت الأوبئة بالعديد من الناس 
حتى قيل: إنه مات في تلك السنة نصف أهلها. وقد سماها ابن أبي الضياف السنة الشهباء. 
ابن أن الفيافء "مصدن نارق ف ور 1 

)١(‏ من ذلك ما فرض عليهم عام ١ه‏ 1857م من ضرائب تراوحت قيمتها من خمسة 
وعشرين ريالاً حتى الآلف حسب المكسب الذي يتحصل عليه الفلاح من نتاج أرضه؛ هذا عدا ما 
يدفعه (وهو العشر) على الأرض. المصدر نفسهء الجزء نفسه : ٠١١17‏ . 

إ(فة عروسية صميدة» وثائق جمعية الأوقاف بالأرشيف الوطني التونسي » مذكرة للحصول على 
الأستاذية (الليسانس) في علوم المكتبات والتوثيق والأرشيف» جامعة 3 والفئنون الإنسانية» 
تونس » ٠هم/191م‏ (موجودة باللأرشيف الوطني التونسي ) : 

() ويقصد بهم العنصر الأوربي الموجود في تونس الذي 0 الثالث عشر 
الهجري/ التاسع عشر الميلادي يمن فيهم الفرنسيون» والإيطاليون» والمالطيونء والروس» 
واليوغسلاف . 
العبسي » ؛ ملامح من المجتمع التونسي من خلال جريدة النديم لحسين الحزيري» شهادة الكفاءة في 
البحث» (الجامعة التونسية» تونس ٠٠‏ 5١ه/‏ 1980م)» توجد بمكتبة الجامعة التونسية : .5١6‏ 

(4:) عمدت السلطات الفرنسية إلى تشجيع التجنس بالجنسية الفرنسية بين الأوربيين لزيادة أعداد 
الفرنسيين في تونس بالنسبة لغيرهم من الأوربيين وخاصة الإيطاليين الذين كانت أعدادهم في 
تونس تفوق أعداد الفرنسيين» فقد كان عدد الإيطاليين عام 1114ه/١1901م‏ يقدر بواحد 
وسبعين ألفنًا وستمائة نسمة فى حين كان عدد الفرنسيين يقارب أربعة وعشرين ألفًا ومئتى 
القصاب». مرجع سابق : هلا 7/57 . 


الصلات الاقتصادية ب رشلل 


وتقديم التسهيلات لهم للحصول على قروض لاستثمار تلك الأراضي . 
ومن أجل تنشيط الزراعة في تلك الأراضي لصالح السلطات الفرنسية أقامت 
تلك السلطات المعاهد الزراعية للتعليم الزراعي» وقصرتها على المستوطنين» 
كما أجرت البحوث العلمية للنهموض بالزراعة. وقدمت النصح والإرشاد 
الآليات والوسائل العلمية المتقدمة 29 . 

ومن الناحية الصناعية فقد اشتهرت تونس بعدد من الصناعات التقليدية 
أهمها صناعة الخزف» والسجادء والمصنوعات الجلدية 29 وصناعة ما يعرف 


ب «الشاشسة)29 , 


وقد شهدت تلك الصناعات ركودا في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر على وجه الخصوص.» ويعود التسي فى ذللكه إلن غلاء بعض المواد 
الأولية كالصوف الجحيدا؟؟ من جهة وإلى مزاحمة المصانع الحديثئة في كل من 
إلى هبوط أسعار الصناعات الوطنية التونسية» خاصة وأنه لم يتم إدخال تجديد 
يذكر في المصانع التونسية وآلاتها القديمة . 

ويلحظ أن السلطات الفرنسية اتخذت خلال عهد الحماية إجراءات في المجال 
الصناعى أضرت بالصناعات التونسية. ذلك أن فرنسا أخذت تصدر البضائع 
)١(‏ القصاب» مرجع سابق : 97 - ٠١١‏ : 


(7) الإمام؛ مرجع سابق : 7١‏ . 

(*) لفظة أسبانية تعني القلنسوة» والشاشية غطاء للرأس (يشبه الطربوش )» ويصنّع من الصوف. 
القصاب». مرجع سابق : 21848 وأيضَا : 
مزالي» مرجع سابق : ١18‏ . 

(5) الإمام» مرجع سابق : ”77 . 

(5) بيرم» مصدر سابق : ؟”/ /ا7١‏ . 


مط الفصل الثالث 


المصنعة فيها للبلاد التونسية» وهي بضائع لا تخضع للرسوم الجمركية ولا 
للضرائب التى كانت تفرض على الصناعات التونسية التقليدية(2» يضاف إلى 
ذلك اله كانت تصدر إلى تونس منتجات مقلّدة لمنتجات الصناعات التقليدية 
التونسية كالشاشية والمصنوعات الجلدية7'؟ وتعرضها فى الأسواق التونسية بأسعار 
أقل عن مثيلاتها من البضائع التونسية المصنعة في تونس”"©» وهي بضائع كان 
بعضها يصنع يدويلاء ويستخدم في تصنيعه مواد أولية جيدة» ولكن نظراً لا 
كان يفرض على هذه البضائع من ضرائب كانت مرتفعة السعر مقارنة بالبضائع 
الفرنسية المقلدة التي لا ترقى إلى جودة البضائع التونسية اليدوية. وقد اضطر 
الصانع التونسي نتيجة للمزاحمة الأجنبية إلى تخفيض أسعار مصنوعاته 
باستعمال مواد أولية من النوع الرديء'”*2» وكان لذلك تأثير سلبي في جودة 
الصناعات التقليدية» ومكانتها في الداخل والخارجء وأدى من ثم إلى تراجع 
حجم البضائع التونسية المصدرة للخارج 2029 , 


أما فى المجال التجاري فإنه من المعروف أن التجارة فى تونس قد ارتبطت 


دلق بشير بو علي» السياسة الاستعمارية وآثارها في الميادين الاقتصادية» والاجتماعية» والثقافية» 
محاضرات الحركة الوطنية التونسية (معهد التوثيق ل 0 

(0) القصاب» مرجع سابق : ١85‏ . 

(*) من ذلك أن الشاشية الفرنسية كان سعرها أقل من سعر الشاشية التونسية . 
المرجع نفسه : لالا١‏ . 

(5) من ذلك مثلاً استخدام النساجين خيوط القطن والصوفء أو الحرير من النوع الرديء . 
المرجع نفسه : 3١١‏ . 

(5) من أمثلة ذلك أن الشاشية التي كانت أكثر المصنوعات التونسية رواجتاء كانت تصدر في عام 
1707ه/181/م ما قيمته ألف وسبع مئة واثنان وأربعون ريالاً من الشواشى الموجهة نحو 
مصرء وطرابلس الغربء» والجزائر» وغيرهاء غير أن حجم الصادرات منها أخذ في التناقص 
حتى إنه في عام 8ه 70م أصبحت لا تصدر إلا القليل لتلك البلدان. وتقلص 
الحرفيون العاملون بهذه الصناعة من خمس مئة معلم في عام ١4‏ 11١ه/‏ ١184م‏ إلى مئة 
وعشرة معلمين في عام 8١1١ه/‏ 0 ٠19م.‏ 
المرجع نفسه : 198. 3١‏ . 

. 50#-5.-8 : المرجع نفسه‎ )١( 


الصلات الاقتصادية | |( الئل 


بالإنتاجين : الزراعي والصناعي » وتأثرت بأحوالهماء وكان , بعض التونسيين 
يركزون على التجارة الداخلية التى تتم بين مدن الولاية التونسية 


واستخدم التجار في نقل بضائعهم الإبل والخيل والبغال والحمير» وتولى 
فريق من تجار تونس رفوا باسم «الحمارة»» ولديهم دواب كافية لنقل 
البضائع عملية التبادل التجاري» وكان هؤلاء يتصفون بالأمانة؛ فيعهد لهم 
التجار ببضائعهم التى يوصلونها حسب المطلوب منهم (وكان لكل جهة 
«حمارون» خاصون بها) . 

أما التجارة مع مناطق البادية فكانت تتم بواسطة القوافل» وكان أهل 
البادية يجتمعون فق الأسواق» ويحملون البضائع على دوابهم» ثم يعودولن 
بها إل أماكنهم 00 

ولم تكن غالبية التجار العاملين فى التجارة الخارجية فى تونس من أهالى 
البلاد» ذلك أن الدول الأوربية في سعيها من أجل السيطرة على التجارة 
العالمية إثر الثورة الصناعية فرضت على بايات تونس فى القرن الثالث عشر 
الهجري / التاسع عشر الميلادي معاهدات تجارية تمنح التجار الأوربيين 
امتيازات كبيرة في تونس7) على شاكلة ما جرى في الدولة العثمانية9) 


١١٠١ /7” : بيرم» مصدر سابق‎ )١( 

فم رياض » مرجع سابق : /ا8١‏ . 

(©) عقدت الدولة العثمانية منذ عام ١95ه‏ / 1675م معاهدة صداقة وتجارة بينها وبين فرنسا 
من أجل تشجيع التجارة بين الطرفين . وبموجب تلك المعاهدة كان يسمح للفرنسيين 
ولبواخرهم بالتجارة في الموانئ العثمانية» وطبقنًا لذلك فقد كان الفرنسيون يتمتعون بامتيازات 
في أراضي الدولة العثمانية» وعليه فإنهم يخضعون في الدولة العثمانية لقوانين حكومتهم 
ولا يخضعون للقوانين العثمانية خلال وجودهم بموانئها . وأصبحت هذه المعاهدة مقياسا 
للمعاهدات التي عقدتها الدول الأوربية مع الدولة العثمانية بعد ذلك ومن أهمها بريطانياء 
والجدير بالذكر أيضًا أن الدولة العثمانية عندما ضعفت ع الامتيازات إلى نموذج 
مؤسساتي أوربي يعمل على تقويض السيادة العثمانية . 


سك الفصل الثالث 
ولم تكن تونس تتقيد بالامتيازات التي منحتها الدولة العثمانية لتلك الدول 
الاوربية» وإنما كانت لها معاهداتها الخاصة» وكانت ترفض أحميانًا احترام 
الامتيازات التى منحها السلاطين العثمانيون للدول الأوربية» أو لرعايا تلك 
الدرن1© ب كك ولك الاتهارات الشعان لالجا وسسظم :بطل لبو 
وفرنسيون من السيطرة على التجارة الخارجية للبلاد التونسية» خولت لهم 
حق الحصول على امتيازات قضائية واسعة» وحصانة من الأعمال الردعية 
التي كانت تمارسها الحكومة التونسية في بعض الأحيان» كما منحتهم تلك 
الامتيازات إعفاء من الضرائب9' . ٠‏ 

ومع أن كلاً من فرنسا وبريطانيا كانتا تتنافسان في القرن الثالث عشر 
الهجري/ التاسع عشر الميلادي من أجل الحصول على امتيازات في 
تونس”"»: إلا أن نصيب فرنسا أخذ في التزايد بعد الحماية الفرنسية على 
تونس”؟؟ . فقد نشطت التجارة الخارجية في البلاد التونسية إلى حد كبير 
لصالح السلطات الفرنسية فقام الفرنسيون بإنشاء الشركات التجارية 
الأوربية» ومنها شركة الفوسفات وحديد قفصة والشركة الفرنسية الأفريقية. 
وهكذا أصبحت تونس كغيرها من بلدان شمال أفريقيا سوقنًا نشطنًا للتجار 
الأوربيين وخاصة الفرنسيين» وسيطر العديد من هؤلاء على عملية التبادل 


0ع .لم00 ع1 ع مدآ 1002ل 01 ع1520: مواعدهط ع1 بتألممطذ-[م. ذ لدستسقطه584 (1) 
:5150 38-39 .2 (1405/1985 ,10.2 9 1840-1914 
.2 ,10062017201 ,مور 
.8 (2) 
(*) رياض» مرجع سابق : ١81‏ . 
(4) من ذلك مثلاً أن الصادرات التونسية إلى فرنسا قد ارتفعت من 5١ل‏ عام 060١1ه/188/8م‏ 
إلى ما يفوق 76٠‏ عام هم 1م. 
القصاب» مرجع سابق : 555 -9و58 . 


الضلات الاقتصادية ‏ |6 لسشفكل 


التجاري”2؛ هذا في حين تقاعس الأهالي التونسيون وغالبتهم من المسلمين 
عن الاهتمام بها . ويعزى ذلك إلى أن الآحوال المادية للتونسيين لم تكن 
تساعد على إنشاء شركات استثمارية خاصة لمنافسة تلك الشركات الفرنسية. 
ولم يتوافر سوى قلة من أصحاب رؤوس الأموال المحليين كانوا يتاجرون 
بالأشياء النفيسة. كالعطور والحريرء ومع ذلك كانوا يلاقون صعوبات كثيرة 
في تصريف شؤونهم التجارية "© بسبب ضغط السلطات الفرنسية عليهم 
كفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات 7©. وكان من أبرز المراكز 
التجارية فى تونس المدن الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط. 
وأهمها ري وصفاقسء. والمنستيرء هذا بالإضافة إلى جزيرة جربة 
الواقعة فى مواجهة الجهة الشرقية من البلاد» ويعد ميناء حلق الوادي وهو 
أحد موانئ تونس العاصمة من أهم الموانئ التونسية ”؟؟ وكانت البواخر 
والسفن ترسو فيه بأعداد كبيرة حتى وصلت عام 596١1ه/‏ 1878م إلى 
حوالي مئتين وسبع وخمسين باخرة» وأربع متة وثمانين سفينة شراعية» 


وأكثر تلك السفن كان يملكها الأجانب (* 


وكانت أهم الصادرات التونسية الزيتون وزيته» والشواشي (جمع شاشية) 
والأقمشة الصوفية» والصوف الخام» والقمح والجلود» وقد اختفى الصوف 
والمصنوعات الصوفية تدريجيئًا بسبب المنافسة الأجنبية» غير أن صادرات 


زيت الزيتون أخذت في التزايد مع انتشار حقوله» وكان يتم تصدير كثير من 


)00 عبدالمالك التميمي» الاستيطان 2 في الوطن العربي» (عالم المعرفة» الكويت» ع 107. 
محرم / صفر 505١ه‏ ا /1985م) : 

(0) الطاهر عبدالله؛ تاريخ الحركة 50 (دار الطليعة»؛ بيروتء 
4ه 1971م ص 18 . 

(9) رياض» مرجع سابق : 7808 -509 . 

(:) بيرم» مصدر سابق : ١10-1١15 / ١‏ . 

(5) المصدر نفسه : ” / ١7١‏ . 


ع سسب و ف ا وس لق ل ام فلا577 لفن قا لك 


المواد المنتجة في تونس إلى الولايات الإسلامية مثل: مصرهء والشام في 
المشرق العربي, وطرابلس الغربء, والجزائر» والمغرب الأقصى في المغرب 
الخريني» كما أن يمطن التضسائع كنات تعندن إلى إبتتالسول (وخخاضة 
الشواشى) 27. وكذلك إلى الدول الأوربية» وأهمها: فرنسا وبريطانياء 
وأسبانياء وإيطاليا وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية» وبعد فرض الحماية 
زادت حصة فرنسا من صادرات تونس الخارجية وخاصة القمح 7). 


وكانت واردات تونس من الدول الإسسلامية هى: البقولء والقطن» 
تستورد البطاطا والسكر ومنسوجات صوفية وقطنية 9"©. 

وبوجه عام فإن الأوضاع الاقتصادية في تونس في القرن الثالث عشر 
الهجري/ التاسع عشر الميلادي حتى قبل فرض الحماية الفرنسية على 
تونس عام /179ه/ 1881م كانت قد واجهت تدهورً ملموساا على 
الرغم من محاولات البايات المصلحين أمثال حمودة باشاء وأحمد باي 
للنهوض بالاقتصاد. فقد كان التدهور أكبر من قدرة هؤلاء على 
الصمود.ء وخاصة فى ظل المنافسة الأجنبية» وكان لذلك أثره السلبى فى 
في تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد التونسية 257. 
(ب) في الحجاز : 

تتشابه الأوضاع الاقتصادية في المحجاز مع أوضاع تونس من حيث قلة 


(1) الإمامء مرجع سايق 881/7 ؛ 

(5) المرجع نفسه : 781 - 796 . 

() شارل عيسويء التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقياء ترجمة سعد رحمي» 
(دار الحداثة لبنان» 508١ه/‏ 1986م) :55 -/31 . 

(4) الإمامء مرجع سابق : 781 - 798 . 


الصلات الاقتصادية هف 


المنتتجات ولا سيما الزراعية منهاء ومن حيث تركز التجارة في يد 
الأجانب . ٠‏ ْ 

وقد اتسم الحجاز من الناحية الزراعية بقلة الإنتاج نظرا لقلة الأمطار؛ ولهذا 
كانت الزراعة فى الحجاز ضعيفة (©. ولكن توجد بعض المناطق الخصبة» 
وخخاصة فى المإتفعات مثل الطائف :التق اشتهارت. وجوه بنتالين كتيرة فيه 
أنواع عديدة من المنتسجات الزراعية كالتين الشوكي» والرمان» والعنب» 
والخوخ وغيرها 7©» واشتهرت المدينة المنورة بزراعة النخيل الذي يوجد فيها 
بكثرة 2» كما أن وادي فاطمة وهؤ من أودية مكة المكرمة كان يعد من 
المناطق الخصبة لزراعة الفاكهة »» كما اتتشرت أشجرر «الحنا» في 
الوديان”". ويوجه عام ان موها بنع لاق البق و زيف بالل ل يعات 
الوالاة 0 


أما من الناحية الصناعية فقد جد بالحجاز بعض الحرف المحلية أشهرها 
من ز بعص 3 سهر 


(الشقادف) ©29, وصناعة الأحذية»ء وصناعة الفخار إضافة ل صناعة 


.م رأك .م0 ,قث لك (1) 
(؟) ولايتى سالنامه سى ١"80 :١01١‏ . 
1 1 34-35 ,2 باك .وه بكنسة الث (3) 
ش . 4ذطآ (4) 
(0) سالنامه الحجاز بالعربية» .١ه‏ : ١9١‏ . 
5 .2 راك .00 ,كنسث لك (6) 
(0) جمع هودج» وهو نوع من أنواع الحامل التي توضع عادة فوق ظهر الجمل . وهو عبارة عن 
كرسيين متماثلين يشدان إلى الجمل ويعلو قل واحد متها قبة قبة على شكل نصف دائرة بحيث اذا 
زبطا شكلا قبة دائرية كاملة ويمكن للراكب أن ينام فيه» كما يمكن أن يسع شخصين.» كما أنه 
لا تصيب راكبه الشمس ولا المطر . 
حمد الجاسرهء الرحلة الحجازية.» (مجلة العرب» الرياض» ع ٠ع ١١‏ س 
-5١ه/1987م).‏ ص 808 . وأيضا : 
ابن سلم» مرجع سابق : ١0.‏ . 


لقنا الفصل الثالث 


المجوهرات من الذهب والفضة . وقد وجدت فى جدة عام /اا ”اه / 16م 
مطحنة للغلال كان يمتلكها أحد النصارى الأجانب (2, 

وقد حظيت الحجاز بنشاط وافر في المجال التجاري» وكانت التسجارة 
الداخلية تتم غالب بواسطة البدو الدية كانوا يتاجرون فى التمور. والسمن. 
واللأجبان فيبيعونها ويشترون مقابلها ال حبوب» والملابس» والنحاس» كما 
يتاجرون فى الربل والغنم» والخيل الجيدة ال كانوا يجلبونها من نجد. كما 
على وجه الخصوص خاصة فى المدينة المنورة لكو تشتهر بتعدد أصنافه كما 
يتاجرون بالسجاد الخ يستوردونها من فارس » وبغذداد». والبصرة» وكذلك 
يتاجرون بالعباءات والنحاسيات (). 

أما فيما يتعلق بالتجارة الخارجية فقد كانت جدة تعد مرفأ الحجاز 
التجاري الرئيس 7". وكان نشاطها التجاري يتمثل بقدوم السفن التجارية 
به. فى. جلة البن» والأرز» والسكر. والقمح. والصمغ العربى » والعطور. 
وريش النعام؛ واللؤلؤ والمرجان. وغير ذلك من أنواع البضائع 29 . 

ومن جدة كانت مواد التجارة توزع إلين مناطق الحجاز الداخلية» وخاصة 
إلى مكة التي كانت تستوعب الكثير من تجارة جدة في موسم الحج 
)١(‏ البتنوني» مصدر سابق : 4/1١‏ . 
(؟) رفعت» مصدر سابق 1 5:5١ - 55٠ /١‏ . 

كانت جدة من المراكز المهمة لتجارة العبيد» وقد صدر قرار من السلطان العثماني (فرمان) في 

1ه 1806م بإبطال تجارة الرقيق» غير أن تلك التجارة استمرت حتى العشرينيات من 

القرن الرابع عشر الهجري / السنوات العشر من القرن التاسع عشر الميلادي . 

دحلان» مصدر سابق. تحليل : 21/4 وأيضا : 

2.27 راك .م0 ,تنسث اخ (3) 

(؟) صبري». مصدر سابق : ؟ / ١/0‏ . 


الصلات الاقتصادية لشفا 


بالتحديدء إلا أن مكة كانت تعد أقل أهمية فى التجارة من مدينة جدة. 
وكان التجار المسلمون يأتون إلى مكة من جميع أنحاء العالم» وهم يعلمون 
أن بإمكانهم. تصريف بضائعهم مهما كثرت . ومن أهم البضائع التي كانت 
تروج في مكة القمح. والأرزء والفواكه المجففة والحناء» والسبح والملابس 
الحريرية والقطنية» وأغطية الرأس الحريرية» والذهب والأحجار الكريمة (©2. 


وكانت التجارة في المدينة المنورة تزدهر بشكل خاص في موسم الحج 
بالإضافة إلى موسم آخر هو شهر رجب م حيث يزداد زوارها خلال ذلك 
العنه 1 د 
وقد وجد فى الحجاز إضافة إلى المراكز التجارية الرئيسة (جدة» مكةء 
المدينة) مراكز أقل أهمية تقع على طريق الحجاج» ومنها الوجه ويتبع . 
تقع الوجه على طريق الحجاج المغادرين إلى ل وكان التمر هو أبرز 
0 المتاجر بها في تلك المدينة» وكانت مدينة يسع ثيس ميناء المدينة المنورة» 


وتستقبل التجارة القادمة إليها خاصة من موانئ الشاطئ الغربى للبحر 
الأحمرء واشتهرت مدينة ينبع بإنتاج التمور وتصديرها”؟». 


1 (1887) ,102002 ,تإاعم 1001 لصة انه ,جدزع1آ عطا مذ قطامه]8 عرزد , عموع؟ا صطه1 (1) 
(؟) هذا الشهر فيه يومان لهما أهميتهما الخاصة عند أهالى الحجاز بوجه عنام والمدينة بوجه 
خاصء. ويسمى الشهر ب (الرجبية)» ففي يوم الثاني قر منه يقام احتفال كبير وتمتلئ المدينة 
بالزائرين. ويقول ك. سنوك هورخرونيه (مصدر سابق : 7 / )١5١‏ : إن الاهتمام بذلك 
اليوم يعود للاحتفال بالذكرى السنوية لمؤسس الطريقة السنوسية. بينما يقول محمد حسين 
زيدان ذكريات العهود الثلاثة» (مطابع الفرزدق» الرياض» ٠7‏ 5ه /19488م) 1 دلا 
أدري لاذا كان ذلك اليوم تمتلئ فيه المدينة بالزائرين من القبائل ومن مدن الحجاز». أما اليوم 
الثاني الذي له أهمية في الحجاز فهو ليلة السابع والعشرين منه الذي كان يتم فيها الاحتفال 
بالذكرى السنوية للإسراء والمعراج . 
المصدر نفسهء الصفحة نفسها 
.0 ,بأك .م0 ,نتلمث لخ (3) 
.| (4ا) 


تيل الفصل الثالث 


ويشير إبراهيم رفعت () إلى أن تجار المدينة المنورة كانوا في غالبيتهم من 
غير أهل البلاد» من مصريين» وأتراكء وشوام»؛ وهنودء وغيرهمء ويلي 
هؤلاء التجار المحليون». إلا أن محمد بيرم 0 كان وق أن الستحارة 9 
المدينة المنورة على وجه التحديد قد اقتصرت فى الغالب على أهلها. أما 
غالبية التجار في مكة فكانوا هنوداء بينما تعددت جنسيات التجارة في 
جدة» ويذكر مالع العموو ]نولوط أن تجار مدن الحجاز لم 0 
في غالبيتهم من أهل البلاد»؟. وهو الرأي الأرجح . 
انيما - التبادل التجاري بين تونس والحجاز : 
(أ) وجوه النشاط التجاري بين البلدين : 


كانت المبادلات التجارية بين ولايات الدولة العثمانية تتم بسهولة نظرا 
لوقوعها تحت سلطة دولة واحدة هى الدولة العثمانية؟2» وفيما يتعلق 
بالنادلاع نين اذه القت لحري ومتها تون » ربالا الماسرق العيرى 
كتحص ويلاه الغاء + والغراق » توشب الخريزة العريية»» فكانكا حر بواستلة 
القوافل البرية» والطرق البحرية ©©. 

ولكن بوجه عام ظلت الصلات التجارية بين تونس وولايات المشرق حتى 
نهاية القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي محدودة نوع ماء 
غير أنه عندما تولى حمودة باشا ١1/87 / ه١؟79 -١1١195(‏ -1815م) 


55١ /١ : مصدر سابق‎ )١( 
٠١ / 0 : بيرم» مصدر سابق‎ )0( 
)3( باك .م0 تست أذ‎ 2.30. 
” : صباغء مرجع سابق‎ ):( 
عبدالرحيم عبدالر حمن عبدال رحيم» العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الولايات العربية‎ (0) 
إبان العصر العثماني (/1017 - 1748م) من خلال وثائق المحاكم الشرعية المصرية» «المجلة‎ 
.7598- التاريخية المغربية» زغوان (تونس)ء ع 79 » السنة العاشرة» 14م ل/اة"”‎ 


الصلات الاقتصادية ||| مث قار 


حكم البلاد عمل على تنشيط التجارة فيها فحدد الرسوم التي كانت تجبى 
على البضائع المستوردة من بلاذ المشرق العربي ب(20) مقابل )2١١(‏ على 
البضائع التى كانت تستورد من البلاد الأوربية رغبة منه في تشجيع التجارة 
مع البلاد العربية» وقد ننج عن ذلك تنشيط التجارة مع موانئ المشرق مثل 
الإسكندرية» وإستانبول» وسالونيك» وإزمير وغيرها. وكان أعظم نشاط 
لتجارة تونس مع المشرق هو مع مصر عن طريق ميناء الإسكندرية7©, 
ويعود ذلك إلى قرب تونس من مصر وموقع مصر التجاري المهم الذي 
يمكنها من أن تمارس التجارة مع وسط أفريقيا كما تمارسها مع بقية بلاد 
المشرق العربي. وخاصة الحجاز التي كانت ترد إليه البضائع من مختلف 
أنحاء العالم» هذا بالإضافة إلى تنوع المنتجات المصرية . 

وقد شهد عهد حمودة باشا كذلك نشاطنًا تجاريئًا مع الحجازء فاستوردت 
تونس من الأسواق الحجازية على وجه الخصوص البن 2'7. غير أن المبادلات 
التجارية بين تونس والولايات العربية» ومن بينها الحجاز قد تراجعت بشكل 
واضح ابتداءً من النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهججري / التاسع 
عشر الميلادي» وهناك من الأدلة ما يشير إلى أن تونس لم تكن من بين 
البلاد الرئيسة التى كانت تستورد منها جدة فى تلك الفترة 27 ولعل ذلك 
بصرة إلى تمغور الأوضاع الداعلينة فى توس »«وحدوث يعقين التورات» 
كان من أبرزها ثورة على بن غذاهم عام ١78١ه/‏ 1855م 4, وما تلاها 
من قحط وجفاف أصاب البلاد التونسية فيما بين عامى ١78١-141١ه/‏ 
45 -:187ام. وزاد الأوضاع سوءًا كثرة 5 المفروضة على 
)١(‏ المرجع نفسه : 798 . 


93-6 2 ,011 .م0 الققط5 الى (3) 


(5) انظر الفصل الأول : 60 . 


نهنا الفصل الثالث 


السلع. وضعف المستوى الاقتصادي العام للشعب» وعدم النتتات: لآم 
وقد أدى ذلك كله إلى ركود أحوال التجارة وتقلص أعداد التجار العرب. 

ولا بد من الإشارة إلى أثر المزاحمة الأوربية فى تدهور أحوال التجارة» 
ذلك أن التجارة فى العصور الحديثة أفييك قطلت ررض أموال ضخمة 
لتوسيع المبادلات التجارية» كما اقنضت إنشاء الشركات الضخمة المساهمة» 
وهي أمور افتقر إليها أغلب التجار العرب المسلمين من أجل تنمية المبادلات 
التجارية فيما بين الولايات العربية © . ظ 

وكان للأوضاع الخارجية مثل صدور قرارات مؤتمر إكس لاشابل عام 
١ه‏ 1818م أكبر الأثر في عملية التبادل التجاري في تونس» كما أن 
الاحتلال الفرنسي للجزائر عام 55؟١ه‏ / 1870م, قد أثر في النشاط 
التجاري فى تونس . بالإضافة إلى ذلك فإن انخفاض الحركة التجارية داخل 
الذولة المسنانة“ فى تلنك القتره كنات ل اقزر فى عاط نوتس الاقتصادق: 
دنا الأوربيون تتجة لفحت النؤالة النقمائية زعام المسادزة أنن تازه 
الدولة العثمانية الخارجية 29 . 

وفي تونس ساعدهم على ذلك الوضع الاقتصادي المتردي والمتأثر بعاملين 
هما : ضغوط السوق العالمي من جهة» ورغبة الحكام في إيجاد بنية اقتصادية 
قادرة على تحديث الولاية من جهة أخرى . وقد أسهم السوق العالمي من 
خلال زيادة مكثفة في الطلب بشكل متصاعد على تردي الوضع الاقتصادي 
في تونس» ذلك أن دول أوربا الصناعية كانت سوقنًا نهم للمواد الخام 
القادمة من الولايات العربية» ومن بينها تونس”"» ومن ثم خضعت تلك 
17 مزالي :عرسم سابن + لتحات 47 .١١#-١5:‏ 


(5) عيسوي» مرجع سابق :3450 - 7817 . 
73-4 .2 .7201092تصمع5400 , عأعماظ لنة مم8 (3) 


الصلات الاقتصادية الال 
الولايات لتقلبات التجارة العالمية» ولتحكم الأوربيين في بعض سلعها (2. 
أضيف إلى هذا كله تنوع النقد الأوربي المستخدم في الأسواق» والتلاعب 
في قيمته وتزييفه . 

وبوجه عام كان لضعف الدولة العثمانية وتغلغل الأوربيين الاقتصادي 
والعسكري في مقدرات العالم العربي الإسلامي أثر بالغ في اقتصاد. 
الودياك العربية ومنها تونس» ومن ثم في المبادللات التجارية فيما بينها. 
1 على ذلك أنه قد «تراجعت الملاحة العربية في ميناء جدة باطراد طيلة 
السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر الميلادي الثالث عشر الهجري» وفي 
السثوات الأول من القرن العشرين الميلادي (الرابع عشر الهجري) كانت 
الصورة تبدو مفزعة ومخيبة للآمال» . 

لم يكن هذا يعني انقطاع سبل التجارة بين تونس والحجازء فقد وردت 
إشارات يسيرة دلت على وجود نشاط تجاري فيما بينهما في النصف الثاني 
من القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي. من ذلك ما 
أشارت إليه إحدى الوثائق الحجازية'"» عن توجه عدد من تجار تونس إلى 
الحجاز بهدف التجارة» ومنهم التاجر محمد بن الأآمين . كما أشير في 
إحدى المخطوطات الحجازية(" إلى أن الشريف عبدالله بن محمد بن عون 
(5/ا١١‏ - 1595ه/18608- /الالمام) هو الذي أمر بجلب التين 
الشوكي” المجندئ في تونسن بالهندي من :تونين بوزرعه في الطاتت وها 


. ١9 : صباغ» مرجع سابق‎ )١( 

(9) أ وءدتء سءاتء ك 256 م لاقملا ق :0 رسالة بالتركية من عثمان باشا شيخ الحرم 
النبوي إلى والي تونس المشير أحمد باشا باي ذ فى 1507/7/0١ه‏ الموافق /ا/ 5 / 65م. 

(7”) محمد بن أحمد الصباغ ‏ تحصيل المرام في أخبار البيبت الحرام» مخطوط بمكتبة الحرم المكى» 
مكة المكرمة برقم ١١‏ دهلوي (ميكروفيلم )» تاريخ النسخ ١٠١ه/1905م: 7١54‏ . 

(5) نوع من الغلال غزير الأشواك تكثر زراعته في تونس ويتميز بتحمل الجفاف . 


كا ااا سسسب القشصلالثالث 
زالت الطائف تشتهر بإنتاجه حتى اليوم» وأشارت سالنامة الحجاز”" إلى 
وجود نوع من التين المغربي واسمه برشومي بكثرة في الطائف ("2» وأشارت 
إحدى الوثائق التونسية 7" إلى أن أهالى الحجاز كانوا يحتاجون إلى بعض 
المتتجات التونسية التي يعرفون جودتهاء فقد بعث حسن خخير الله من 
الحجاز خطابًا إلى والي تونس المشير محمد الصادق باشا باي في 
6ه الموافق8/15/ 1814م ذكر فيه: «(أن بالمدينة المنورة في 
أهل البيت الطاهرين بالبقيع الشريف الدربزون المحيط بالقبور الشريفة 
مصنوع من الأخشاب النفيسة .. ومع دور الأعوام .. زال عنه ما كان من 
الدهن والرونق» واحتيج إلى دهان جديد يزيده رونقًا وبهجة» ويصونه من 
التأكل والتساقط .. وذكر لنا أحد النجارين الموجودين عندنا .. أنه خرج 
بتونس دهان جديد مركب من زيت الكتان وتراب يأتي من ناحية إيطاليا 
وأندتمو النافيق [ذلك :يي فاضي امال إليج حلم شه من ذللكه م , 
فتخصيصنا تحضرتكع نقضاء هذه القدمة 'الشريفة . 2 كما اورد ابوت نري 
في كتابه «مرآة جزيرة العرب» ”© أن «مجموعة من أهالي جدة يمارسون 
التجارة مع .. بلاد المغرب». ومع أن المؤلف لم يخص وس بالذكرء ولم 
تكن تونس من بين البلاد الرئيسة التي كانت تستورد جدة منها في النصف 
الثاني من القرن الشالث عشر الور التاسع عشر الميلادي» إلا أنه ربما 
تكون تونس من بين بلاد المغرب التى كان يتم التعامل التجاري معها؛ نظرا 
لآن تونس هي أقرب بلاد المغرب إلى الحجازء وبالإضافة إلى أن الحجاز 
كان يستورد الزيتون من مصر عبر السويس ”© وكانت تونس تشتهر بإنتاجه 
)١(‏ ولايتي سالثامة سي» 701١ه‏ : 178 . 

(9) الصدى تفده امف تفسها ؟ 

(0) أء وءاتء س .ا تء ك 56» م ١لاء‏ ق : بدون» خطاب من حسن خير الله إلى المشير 


محمد الصادق باشا باي في 545/8/59١ه‏ الموافق "1١14194/8/1م‏ . 
(:) ج 5/ ١ . ١/5‏ 


.93-6 .2 ,الن) .م0 تلممقطد الى (5) 


الصلات الاقتصادية 7 777 ب 665656566.-5-5-5--ل. اثال 


بكثرة وتقوم بتصديره إلى مصر”' وهي غير مننجة للزيتون "» ومن 
الإشارات التي توحي بوجود صلاتته تجارية بين البلدين في الفترة موضوع 
الدراسة ما ذكره محمد.بن عثمان السنوسى 9" عن بعض التونسيين فى 
مكة: «رأيت من الواردين للحج تهافتا على شراء ما لايحتاجون إليه 
وتعللوا فيه بأنهم يريدون منه التجارة لما وجدوا عليه من تنازل الأسعارء 
وربما هذا الشره حملهم على التفريط فيما بين أيديهم من المال. : . 0 

ولا بد من التنويه إلى أن الحركة التجارية بين تونس والحجاز كانت تزداد 
نشاطا خلال مواسم الحج التى تشهد تجمعا إسلاميا ضخما يتيح المجال 
لازدياد الأنشطة التجارية . 


كانت الطرق التي يسلكها الحجاج التونسيون في طريقهم إلى الحجاز 
تتبع الخطوط الطبيعية» آخذة أسهل طريق حول الصخور أو فوقهاء أو كتل 
الرمال» أو الأودية الصغيرة» وينحدر مسار تلك الطرق حسب وجود الياه . 
وبعض هذه الطرق كانت تسمى طرقنًا تجارية» وغيرها تسمى طرق حجء ولا 
يمكن أن يكون هناك تمييز واضح بين النوعين لمعرفة أي منهما يستخدم لأي 
الغرضين» والفرق بينهما هو الخلفية التاريخية» والمقصود بها قدّم طرق 
التجارة بالقياس لطرق الحج التي حددت في العهد الإسلامي © . 

ويمكن أن تصنف طرق الحجاز إلى نموذجين الأول: يتكون من الطرق 
التي تربط الحجاز بالولايات المجاورة» مثل مصرء وسوريا في الشمال» 


)١(‏ عبدالرحيم» مرجع سابق ان 
إفة عيسوي » مرجع سابق : 5١-50‏ . 
(5) الرحلة : ؟ / 178 . | 
.012.0 .م0 تلممقطد اخ (4) 


ااا ااا سسسب الفصلالثالث 
وتجارة "2. والنوع الثشاني: يتكون من الطرق المعروفة بطرق الحج» وتربط 
مكة بالمدينة "©» وهى أربعة 9 أهمها : الطريق السلطانى الذي يمتد عبر 
الأماكن الآتية: وادي فاطمة» عسفان» خليص» القضيمة. رابغ » مستورة » 
بئر الشيخ» بئر بنيى حصاني» بئر عباس» بئر درويش» آناو علي , المدينة . 
والطريق الفرعي يبتدئ من رابغ متجها إلى الشمال الشرقيء ويمر على 
الملحطات الآتية: وادي حرشان, بئر رضوانء أبو ضباعء وادي الريان» 
الغدير» بئر الماشى» آبار على» المدينة . 


أما الطريق الثالث فهو طريق الغاير» أو الطريق المدنى» ويبتدئ من 
رابغ » ويمر بمحطات علة منها: «بئر مبيرك» وجبل الغاير» تش الاق 4 
حيث يلتقي هناك مع الطريق الفرعي. وطريق الغاير هو أقصر الطرق 
الحجية إذ يستغرق خمسة أيام فقط من رابغ إلى اللدينة »بين ترق 
غيره من الطرق من راد يي ل اا الكودفيوان 


ل ا ا ل و ع ا ل ا 
الحكومة العثمانية» وتهتم تم بأمنها وسلامتها من هجمات البدو» وكان التجار خشية قطاع 
الطرق» وعدم استتباب د يلجؤون إلى إعداد القوافل الكبيرة المشتركةء ويزودونها 
بالحراس» وقد يصل حجم بعضها إلى ستة آلاف جمل» وأدت تلك القوافل دور مهما في 
عملية التبادل التجاري» فكان كثير من التجار يرافقونهاء ويحملون معهم بضائعهم حيث 
يبيعونها في الحجاز» ويشترون حاجاتهم من البضائع التي ترد إلى الحجاز من أماكن متفرقة. 
وكذلك كانوا يقومون بالميادلاات التجارية في الأسواق التي يمرون عليها أثناء طريقهم. 
ويشجعهم على ذلك إعفاء البضائع المحملة من قبل الحجاج من الرسوم الضريبية . 
عبدالرحيم» مرجع سابق : 27917 09 5» وأيضا : 
صباغ ‏ مرجع سابق : /ا١ا‏ . 

.60 011 .م0 ,عصحث أذ (2) 

(9) انظر طرق الحج في الحجاز في القرن الشالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي في 
الملحقات خريطة رقم © . 

(:) انظر : رفعت» مصدر سابق : /١‏ 4لا” . 

(6) المصدر نفسه : ” / ١50‏ . 


الصلات الاقتصادية 333ل لفل 


هذا الطريق (الغاير) يختلف عن غيره من طرق الحج بوعورته وضيقه بحيث 
إن أكثر سالكيه هم من المشاة الذين يترددون بين مكة والمدينة7©. 


وسالك الطريق الشرقي يخرج من مكة من باب المعلى» ويتجه إلى 
البياضية» ثم يسير في شمال طريق منى» ويتجه إلى الشرق» ويسير عبر 
محطات عدة أهمها: بئر البارودء» وادي الليمون» الضريبة». وادي البركة. 
الضيعة» الصفينة» السويرقية» الحجرية» غرابة» الغديرء المدينة المنورة 2©9. 
الإسكندرية برا سالك الطريق الموازي للساحل”"» ويتجه الجميع بعد ذلك 
برا من الإسكندرية إلى القاهرة9». حيث يجتمع هناك حجاج المغرب 
القاهرة إل الحجاز برفقة قافلة محمل الحج المصري التي تنطلق فى نهاية 
شهر شوال من كل عام وقد ينطلق الركب المغربي بكفرده قبل خروج قافلة 
اليل افرع أن معدم 7ن 

وتنجه قافلة الحج المصري في موكب كبير إلى بركة الحاج خارج القاهرة 
تجاه السويس » حيث يقام هناك احتفال كبير تسلم فيه الصرة لأمير الحج 
المصري» وتقيم القوافل هناك مذلة خمسة أيام لتفقد أحوال الحجاج. وكتابة 
أسمائهم » وتنظيم أمورهم, ثم يبدأ ممتي باتجاه مكة» ويسلك الحجاج إليها 
)١(‏ المصدن تقسنة» ارم نيه +48 
(5) البتنوني» مصدر سابق : 5١١-5١١‏ . 
(9) السيد محمد الدقن» سكة حديد الحجاز الحميدية» دراسة وثائقية» (مطبعة الجبلاوي» 

القاهرة. 0ه/م980ام) : 1:8. 


(4) بيرم» مصدر سابق : 5 / 2 رن ” 
(6) الدقن» مرجع سابق : /ا4 - 68 1 


“ا لا اسم يب ات ا تر لف يخ ١‏ لضل العا لنثا 


طريقا عرف بالدرب المصري"' وهو أقرب ما يكون إلى البحرء ويفضل 
لكونه أقصر الطرق على الرغم من أن أرضه قاحلة. ويمر ركب الحج إلى 
مكة من هذا الدرب عبر مراحل منها 7 بركة الحاج» عجرودء الناطورة» 
علوة المنصرف» نخل» بثر قريص» العقبة» الشرفاء مغاير شعيب» عيون 
السنيةة الويلخ :«سلمى» صيناء» الأزلم . إسطل عكعرم الوتحه» عكرةه 
الحنك» الحورهء» خضيرة» ينبع» مستورة» رابغ» ومن هناك يسلك الطريق 
السلطاني. الذي هو أفضل الطرق وأكثرها أمنًا 27. 


اك المسافة من تونس إلى القاهرة عن طريق ميناء ا 


تستغرق ست ليال وثللاث ساعات ونصف الساعة 9 : 


أما المسافة من القاهرة إلى مكة المكرمة عن طريق البر فقد قدرها 
البتنوني*؟ بقوله: «على حساب أن الجمل يقطع في الساعة الواحدة (17) 
كيلو مترات تككون المسافة ألفا وأربع مئة كيلو متر تقريباً؛ كان الحجاج 
يقطعونها في نحو أربعين يوم على الأقل2. 

واستمر استخدام الحجاج - التجار - المغاربة بما فيهم التونسيون لهذا 
الطريق البري إلى أن ظهر تطور في نظام المواصلات . 

فقد حصلت بريطانيا عام 1774١ه/‏ ١185م‏ على امتياز بناء خط السكة 


(3) ميال رشيدي» عبن العف الإعياج يلك من ول إقازة الام فين ليلى عي اللطرفك 
أحمدء (مكتبة الخانجي. مصرء ٠.5١ه/‏ 198-0م). الفصل الأول (بقلم ابنه ): ”*" /ا؟ 

() انظر درب الحجاج التونسيين عبر مصر في الملحقات في خريطة ١‏ . 

9 البتنونى» مصدر سابق : #” - 38 . 

(4) الولاتى 4 فصدر سارو 72 

(5) مصدر سابق ١‏ اللا 


الصلات الاقتصادية || مكل 


الحديدية(١2‏ من الإسكندرية إلى القاهرة» ومنها إلى السويس» وأصبح بإمكان 
الإسكندرية ل القاهرة. ومنها ل ميناء الستويسن وبعدك ذلك ينتقلون على 
مك اللواعض إلى ميناء سينة 07 


وحصل تطور آخر في نظام المواصلات حينما تم افتتاح قناة السويس عام 
5ه 1859م, فأخذ الحجاج يتجهون من تونس إلى ميناء بورسعيدء 


وبعدها يتجهون بالسفن عبر قناة السويس إلى ميناء السويس ومنه إلى 
جدة2 , 

وكانت غالبية الحجاج المغاربة بما فيهم التونسيون يستخدمون في طريق 
عودتهم من الحجاز الطريق البحري» فكانوا بعد أداء فريضة الحج يتجهون 
إلى المدينة المنورة إما برا عن طريق مكة المكرمة» وإما بحرا عن طريق جدة 
- ينبع» ومنها برا إلى المدينة ويعودون بعد ذلك إلى ينبع» ومنها يستقلون 
البواخر عبر قناة السويس إلى الإسكندرية؛ ومنها إلى بلادهم 29 . 


)١(‏ أنشئ هذا الخط بطلب بريطاني لتسريع حركة النقل على طريق الهند - البحر المتوسط. وتم 
على يد مهندسين بريطانيين» ولكن كما جرى بالنسبة لخطوط السكك الحديدية في مصر فقد 
مول من قبل الحكومة المصرية . 
الدقن» مرجع سابق : 37 . 

.89 ,22102 اطمع5100 , عاء812 له متامعر8 
.11 (2) 
(9) الولاتى» مصدر سابق : ١51/‏ - “الا 
,. . 1844 5 و80 ,276 عه بق : 11.1,5.ة (4) 
خطاب من وزير الخارجية الفرنسية إلى المقيم العام في تونس بتاريخ 7/5/١18١ه‏ الموافق 
615١م‏ مرفق به مذكرة شركة خطوط سكة حديد دمشق / حماة بعنوان «مذكرة بشأن 
حجاج: تونس» والجزائر» والمغرب الأقصى إلى مكة» . 


ااا سلسسسسسسس سسب القصلالثالث 


فى طريق العودة وكان هذا ينطلق من المدينة المنورة تجاه دمشق عبر 
محطات”) بثر عثمان بثر جابرء آبار نضيف» القبلتين» هدية» البثر الجديدء 
الزمردة» قلعة المدائن» بركة المعظم» وادي الأخضرهء تبوك» قاع الصغيرء 
ذات الحجء المدورة» بطن الغول. ظهر العقبة» معان» عنيزة» قلعة الحساء 
قلعة قطرانة» وادي الزرقاءء المفرق» المزيريب» أذرع» غباغب» الكسوة» 
دمشق 7"©. ويقطع الحاج عبر هذا الطريق مسافة تقدر ب «ألف وثلاث مئة 
وكيلين » تقطعها الجمال في مدة لا تقل عن شهر ”7 

وقد بدأ مشروع إقامة خط سكة حديد الحجاز في عام 
هم ١٠11م‏ منطلق من دمشق واكتمل على أربع مراحل انتتهت 
المرحلة الأخيرة منه عند المدينة المنورة”؟» في عام 1777ه/1108١م‏ بطول 
بلغ ألفا وثلاث مئة وعشرين كيلو مترا 7. وكان لهذا الخط أهمية في 
تقصير مدة السفر بين المدينة ودمشق فقد أصبح بإمكان مستخدمه قطع 
المسافة من المدينة إلى دمشق في أربعة أيام مع الوقوف في المحطات 
الفرعية عئة0) , 

وقد رأى محمد البتنوني إن الحجاج المغاربة أخذوا يستخدمون خط 
حديد الحجاز على الرغم من قلة عددهم خمسون عائلة من مصريين» 
وشوام» وأتراك» ومغاربة» إلا أن السلطات الفرنسية عمدت إلى تشجيع 
)١(‏ انظر درب الحجاج التونسيين من الحجاز عبر الشام إلى تونس في اللحقات؛ خريطة :5 
(1) السنوسيء الرحلة : 5١8/5‏ -04” . 
(6) شق عبدالجين بكر الملامح الجغرافية لدروب الحجيج» (تهامة» جدة ). ١5-01١ه/١19481م‏ 
م الحجاز من دمشق إلى المدينة في الملحقات» خريطة 5 . 
(0) الدقن» مرجع سابق : 4١‏ - 45 . 


)00 المهندس » مرجع سابق 975-91١:‏ . 
(0) مصدر سابق : 3”١17‏ . 


الضلات الاقتصادية ,"ب ب"( .333ل كفل 


الحجاج المغاربة» ومن ضمنهم التونسيون» على استخدام خط سكة حديد 
الحجاز وذلك بإبراز مزاياه . 

وأشارت مذكرة فرنسية 2 إلى أن طريق العودة مثلاً من المدينة إلى ينبع 
باتجاه البحر الأحمر يستغرق مدة ثمانية عشر يوما بينما الطريق من المدينة 
عبر سكة حديد الحجاز إلى دمشق عبر الخط الحديدي دمشق - رياق - 
بيروت حيث تقل البواخر الخجاج المغاربة إلى بلادهم لا يستغرق سوى ستة 
عشر يوما ونصف اليوم . 

وترى المذكرة الفرنسية ذاتها أن استخدام الخط الحديدي يجنب الحجاج 
مشاق الطريق البري الذي يربط بين المدينة المنورة وينبع»ء كما يجنبهم 
مخاطر اعتداءات البدو. وتصف المذكرة أن استخدام الخط سوف يتيح 
للتونسيين زيارة دمشق وجوامعها التي يعلق عليها الحجاج التونسيون أهمية 
كبرى» كما أن ميناء بيروت يتميز عن ميناء ينبع بصلاحيته لرسو السفن 
قرب الساحل هذا في حين أن السفن تقف في ميناء ينبع على بعد عدة كيلو 
مترات من الساحل . 

مع ذلك فقد أشارت المذكرة الفرنسية إلى إحدى سلبيات استخدام طريق 
سكة حديد الحجاز . وهي زيادة نفقات الحجاج بمقدار واحد وأربعين 
ريالاً» أي ما يعادل عشرة فرنكات» ولكن هذا الفارق فى رأي المذكرة 
قو نقارنة اراي :د ألسن لامكان: امثماء تير مسق فلن الترادن 
تخفف العبء المادي على الحجاج. وتشجعهم على استخدام هذا الطريق. 


.44 5 ,1205 ,قاط ,276 38 بل : 1.1,5ل.ى (1) 
خطاب من وزير الخارجية الفرنسية إلى المقيم العام في تونس بتاريخ 7/7/5 1771ه الموافق 
46م مرفق به مذكرة شركة خطوط سكة حديد دمشق / حماة بعنوان «مذكرة بشأن 
حجاج تونس والجزائر والمغرب الأقصى إلى مكة». 


ااا سس سسسب الشص لالثالث 


ولا بد من التنويه إلى أن السلطات الفرنسية لم تضع فى حسبانها 
مصلحة الحجاج بقدر ما اهتمت بالعوائد المادية التي سوف تجنيها من 
استخدام الحجاج لهذا الطريق؛ خاصة وأن شركات الملاحة التي ستتولى 
نقل الحجاج من بيروت إلى تونس عبر البحر المتوسط هي شركات أوربية» 
وبالمقابل كانت ولاية الحجاز تجني فوائد مادية خلال مواسم الحج التي يمكن 
عدها كذلك مواسم تجارة» وكان جميع الحجاج ومنهم التونسيون يكَلّمُون 
بدفع ما يعرف ب «أداء الحجر الصحي» (الكورنتينة) إلى المصلحة الصحية 
50 حوالي 0 

كماكان يطلب من كل حاج دفع مبلغ ريالين رسم الدخول 
«الجمرك)9, وكذلك كان على الحاج حين استخدامه وسيلة النقل وهي 
الإبل في الغالب دفع مبلغ من المال على أنه نوع من الضريبة» فمثلاً كان 
يؤخذ عن كل جمل يخرج من جدة محملاً إلى مكة ستة قروش ونصف 
منها أربعة قروش ونصف لخزينة الدولة» والباقى لخزينة الإمارة» وقد 
ماعو ايانم الاحردين التسداء يكميوين اعجار امال فنك اه 
١ل"اهم/‏ ”1897م 20 


وكانت الفوائد المادية التي تعود على إدارة الحجاز من الحجاج تزداد في 
الأعوام التي يكثر فيها أعداد الحجاج. أما بالنسبة للتونسيين كانت هذه 
الأعداد تختلف من عام إلى آخرء ويتحكم في ذلك أمور عدة منها : 
الوضع الاقتصادي في تونس. فلم تكن أعداد الحجاج التونسيين في أوقات 

. من هذا الفصل‎ ١98 : انظر ما يعادله من القروش في‎ )١( 
)2( بأ .م0 ققدط5 1ى‎ 2. 40, 


زهرة بيرم ) مصدر سابق : ١75‏ . 
(5) صحيفة الزهرة» ع .١45‏ س 256 في 75/١/١171ه‏ الموافق 8/17/ 1891م . 


الصلات الاقتصادية 5-5566 لاقل 
الشدة تنجاوز المئة» وقد تتجاوز أعدادهم في أعوام الرخاء الألفين''». كذلك 
حينما تكون الأوضاع في الحجاز غير ملائمة لسفر الحجاج كاكتشاف مبكر 
لوجود وباء الكوليرا بين الحجاج تصدر السلطات في تونس قرارًا بحظر السفر 
إلى مكة("“. كان القليل منهم يسافر خفية» أو تحت أعذار وهمية7'» وقد 
يزيد عدد الحجاج في الأعوام التي يتوقع أن يوافق فيها يوم عرفة يوم الجمعة 
كما حدث في موسم عام ١7"‏ 1ه 1885م) وهو ما أشارت إليه صحيفة 
«الرائد التونسي!؟2». قد كثر في هذه السنة 1707١ه‏ المسافرون للحج بوجه 
لم يسبق له مثيل في السنين الماضية؛ وذلك لنيل بركات حجة الجمعة» وقد 
سافر فى ٠١‏ رمضان ١١/1885/5م‏ عدد عظيم منهم» وفي الخامس من 
شوال (17//5/ 1885م) سيذهب وفد ثالث ". ولو قدرت أعداد الحجاج 
التونسيين بألفين فى سنوات الرخاء فهذا يعنى أن إمارة مكة كانت تتلقى من 
التونسيين ل الى ريال أداء الحجر ع وحوالى أربعة آلاف ريال 
تدفع لإدارة الجمارك. هذا عدا رسوم وسائل النقل الداخلية السابق ذكرها . 

وكما أن موسم الحج كان يعد موردًا اقتصاديا مهما لولاية الحجاز فإنه 
يأتى بالفوائد للأهالى إذ تنشط الصناعات المحلية» ويتضاعف إنتاجها 
استعدادًا لهذا الموسم 7 


» 1897م‎ /9/1١ صحيفة الحاضرة» ع 2707 س 5 في 117/؟/ ١171ه الموافق‎ )١( 

,144 5 ,12205 ,قاط ,276 35© بلث : 4.31.1,5 
تقرير باللغة الفرنسية عن مشروع قانون الحكومة الفرنسية الهادف إلى إنشاء فندقين بالمديئة 
ومكة. (بدون تاريخ). ويرجح أنه عام ملام / 14م. 

(8:46) ,2246 , 2 1205 , 128 ع0 ,2].5 ,(0.1.ى (2) 
خطاب من وزير الداخلية في باريس إلى وزير الشؤون الخارجية في 4ه الموافق 
1/5 1م. 

(") انظر الفصل الرابع : 770 . 
()ع الخو س 077 في /1”/ 4/ ”.هه الموافق /77/١4‏ كقمكام . 
(0) كردي. مرجع سابق : ”//ا؟١‏ . 


لسلا الفصل الثالث 


وكذلك فإن تلبية حاجات الحجاج الوافدين إلى الحجاز وبقاءهم فيه 
شهوراً غدة كان يقتضي تأمين متطلبات هؤلاء الحجاج» وذلك باستيزاد 
كميات كبيرة من المواد الغذائية والبضائع الضرورية "2 » ويزداد في هذا 
الحج كانوا لاا يجلبون معهم المال فقط لتأمين عيشهم خلال إقامتهم» وإغا 
غالبمًا ما يجلبون معهم بضائع لبيعها في الحجاز كما قد يتحتزون من 
البضائع المتوافرة فيه سواء المنتتجة محليئًا: كالتمور ©" أو السبح» أو 
الأحذية» أم المننتوردة : كالين» والسجاد» وغيرهماء وذلك بهدف الاتجار 
بهذه البضائعء أو إهدائها كالتمر» أو ماء زمزم أو بعض الكتب 00 هذا 
بالإضافة إلى أن بعض الحجاج كانوا عند قدومهم إلى الحجاز يجلبون معهم 
النقود الذهبية التى يحولونها إلى عملات فضية فيستفيد الصيارفة من هذه 
العملية7؟' . 


وقد بالغ المقيم العام الفرنسي في تونس في رسالته إلى وزير الشؤون 
الخارجية في باريس فى 94١/7/60١7١ه‏ الموافق 18857/”/57م في أهمية 
التجارة بالنسبة للحجاج التوببين) فزعم 0( «أن المكاسب التجارية تحتل فى 


187-00 .28 ,011 .م0 الممقطك أث (1) 
زفق محمد كامل بن نعمان» جزيرة العرب دائرة معلومات» (مكتتبة إستانبول» مخطوط برقم 
ضة بت نسخ عام هم :185م) :8 . 
(؟) من الكتب التي حملها أحد التونسيين من الحجاز: كتاب شرح القسطلاني لصحيح البخاري» 
فى خمسة أجزاءء وكتاب وفيات الأعيان لابن خلكان» وكتاب مقدمة ابن خلدون. 
أ قم كه بوك4 258 ا قن :141 تاحطان دق معتل بف الدين إلن 
الوزير الأكبر مصطفى خزنة دار في ١/17748/17١ه‏ الموافق ١/١18777/1م‏ بخصوص وصول 
الكتب المرسلة إليه من مكة بصحبة الحاج حامد التونسي 5 
.187-190. 2 ,01 .م0 لمقطك اك (4) 
17 127 356ن) ,1882-1919 015138نا1: رعلاء؟ نوع 017ا1]0 ,/0152 :0113110 تال[ 5ع تلطععك و5عنآ (5) 
(46 عمتطوظ ) 2 1,10110 


الصلات الاقتصادية .ررب ...م كفل 


نفوس الحجاج التونسيين نفس المنزلة التي تحتلها المشاعر الدينية»2'7, ولا 
شك أن التقلب في تدفق حركة الحجاج كان له تأثيره في الحركة التجارية 
صعودًا أو هبوطناء ومثال على ذلك أن صادرات الجلود التى كان لحدة أكثر 
من نصف مجموعها عام ١1١17ه/‏ 1897م كانت تعتمد كلينا على الحجاج 
إذ كلما كثر عددهم كثبرت الأضاحي التي تذبح 2 منى» ومن ثم زادت 
كمية الجلود المصدرة 29 . 


والجمالين الذين 0 0 لكي 
كبير سواء في الأضاحي, أم في وسائل النقل . ا 

وتعد فئة المطوفين فى مكة والمزورين فى المدينة المنورة أكثر الفئات العاملة 
في خدمة الحجاج استفادة» والمطوف كما يصفه الأمير شكيب أرسلان (؛ 


- خطاب من الإقامة الفرنسية بتونس إلى وزير الشؤون الخارجية بباريس في 07/07/١9‏ ١ه‏ 
الموافق 7/77 1887/7م . وثائق أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية (نسخة مايكروفيلم في المعهد 
الأعلى لتاريخ الحسركة الوطنية) وسيرمز لهذه الوثائق فيما بعد ب :, 128 36 ,20.5 ,4.0.2 
(8:46) ,2246 , 2 و10 

)١(‏ مما لا شك فيه أنه مهما وصلت أهمية التجارة بالنسبة للتونسيين فلا يمكن أن ترقى إلى 
مستوى المشاعر الدينية التي ب يحملها المسلمون في تونس وغيرها تجاه الحجء والحرص على أدائه 
على الرغم من المشاق والصعوبات الحمة التي كانوا يواجهونها . بل إن عددا من فقراء المغاربة 
كانوا يحرصون على الحج دون النظر إل فقرهم واحتياجهم . 
انظر : شاكرء حجازك أحوال عمومية وصحية وإصلاحات أساسية وحاضرة سيله برابر بعض 
مشاهدات ومبلاحظات بندكانيئ حاوي بر لائحة طبى» (مكتبة جامعة إستانبول» إستانبول» 
مخطوط برقم 4509 عام 08 7١اه)‏ : 000"97 

. 188,190 5 ط باك .م0 كفقط5 لخ (2) 

.188 .2 ,10ط1 (3) 
(5) أرسلان» مرجع سابق : 74 


كا - الفصل الثالث 


يكاد يكون كالجمل في الحج لا يستطاع الحج بدونه . يأتي إلى السفينة 
بمجرد أن تلقي أنجرها (مراسيها) في بحر جدة فيأخحذ حاجه بيده ويضع له 
حوائجه في الزورق» ويأتي به إلى الميناء» ويخرجه إلى البرء ويخلص له 
معاهلة تذكرة المرورء ومعاملة المكس (الفسريبة)». وليْستا بالشيء الهين 'نظر) 
للرتكافة "ولا تنعت عفن اإدارة التذاكر و إدازة الكفرك فق التدفيق ماقم إذا'اراة 
الحاج أن يستريح في جدة بيته المطوف فيهاء وأركبه ثاني يوم جملاً في 
شقدف (هودج)» وسار به وبغيره من أمثاله» وقد حمل لهم زادهم وماءهم 
وكل شيء»ء وأوصلهم إلى مكة وافرين آمنين . 

وبمجره وصول الحاج إلى البلد الحرام يأخنذ المطوف بيدة إلى الخرمء 
فيطوف به سبعًا حول البيت العتيق» ثم يسعى به سبع بين الصفا والمروة 
1 ويعلمه جميع أصول الحج .. ويلخص الأمير شكيب أرسلان مهمة 
المطوف بقوله : «هو الذي يكفل جميع حاج الحاج وأغراضه منذ يطأ 
رصيف جدة إلى أن يطأ سلم الباخرة قافلاً فيحمله إلى مكة» ثم إلى عرفة» 
ثم إلى المزدلفة» ثم إلى منى» ثم يعود به إلى مكةء وإذا أراد الزيارة هيأ له 
جميع أسباب السفر إلى المدينة وهناك سلمه إلى المزور الذي هو صاحب 
هذه المصلحة في المدينة» . 

وكان يتعين على كل واحد من الحجاج في الغالب أن يدفع للمطوف أو 
المزور جنيهًا واحدًا (عشمانيئًا)» وقد يدفع بعض الحجاج جنيهات كثيرة» 
وبعضهم قد يتعذر عليه دفع الجنيه الواحدء أو قد لا يبقى لديه إلا ما يكفيه 
للعودة فيضطر المطوف أو المزور للرضا بنصف الحنيه» أو قد لا يأخذ منه 
شع 200, 


. 98 - المرجع نفسه : لالا‎ )١( 


الصلات الاقتصادية ||| 66س لاقل 


ولكن بوجه عام ونظرا لاستفادة المطوفين والمزورين من موسم احج فإنهم 
قل يتوجهون خارج البلاد لتشجيع قدوم الحجاج إن الحجاز وتسهيله وَيمتق 
على ذلك بما أشارت إليه إحدى الوثائق الفرنسية 2 بأن عددًا من المطوفين 
غادر جدة عام "اهم 6464م للتوجه إلى كل من تونس والجزائر من 
أجل تشجيع أهاليهما على الحج. وأثار ذلك قلق السلطات الفرنسية» 
ووجهت تعليماتها إلى المسؤولين المحليين في كلا البلدين للحيلولة دون 
السماح لهؤلاء المطوفين بالقيام بما عدته تلك السلطات «تعبئة المشاعر الدينية 
للمسلمين» . 
(ج) النقد المتداول في تونس والحجاز : 
المتداولة فوخ الولايات العربية. ومنها تونس والحجاز. وهذه العملة هى 
الجنيه العثماني وهي عبارة عن قطعة من الذهب تساوي خمسة مجيديات» 
أو مئة قرش(" والمجيدي وهو عملة فضية تساوي الواحدة منها عشرين 
فرشا وينقسم المجيدي إلى أنصاف وأرباع . 

أما القرش فهو قطعة معدنية من النيكل تنقسم إلى أربعين بارة» أو إلى 
أربع قطع كل قطعة تعادل عشر بارات» وهذه بدورها تنقسم إلى قطع 
000000 


. 1/14 1005 , 15 عهن) 5:8 ,2.1 . له (1) 
تقرير من الجزائر حول مسألة الحج بتاريخ 7/1/١‏ 117١ه‏ الموافق 77/١18948/1م‏ . 
لم يتضح في التقرير المرسل أو الجهة المرسلة إليه ويبدو أنه مقدم من قنصل فرنسا في جدة 
إلى المقيم العام الفرنسي في تونس . 
. 236. 5. ,أ .م0 588236 آى (2) 
(”) خالد العظم» مذكراتء (الدار المتحدة للنشرء بيروت» ط1197237ه/ 19177م)) ج 337:7 . 


نلطا الفصل الثالث 


وظل النظام النقدي فى تونس مرتكرا فى أساسه على العملة العثمانية 
التي تصدر في إستانبول حتى عام ه/177م حيث جرى سك 

العملات العثمانية في تونس التي تحمل اسم السلطان العثماني. 
ولم يحل هذا دون استخدام أنواع أخرى من العملات ذهبية وفضية 

ونحاسية تم ضربها في تونس أيضاء وتحمل اسم السلطان العثماني» ومنها 

ما عرف باسم «المحبوب أو السلطاني»» وهو عملة ذهبية تزن حوالي 7509 

غرام» وكانت قيمة المحبوب تتغير وفقنًا لقيمة الريال الأسباني (8621) ومدى 

الإقبال عليه»؛ ووفق متطلبات التجارة في الداخل والخارج . فمثلاً كانت 
قيمة المحبوب فى بداية القرن الثانى عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي 

تبلغ ثلاثة ريالات فضية؛ ولكنها تنزل أحيانًا إلى ريالين أسبانيين""" . 
وقد عمل الباي حسين (/1١1١١-58١١اه/‏ 106١11950-1م)‏ مؤسس 

الأسرة الحسينية على وضع حد لتداول الريال الأسباني فقرر سحبه من 

الأسواق وإحلال العملة التونسية محله فأبدل الريالات الأسيانية ب 

«الناصري»» وهو عملة فضية مربعة الشكل يتراوح وزنها بين (70 , ١‏ ) 

و( 06 و 6 غرام. على اعتبار أن اثنين وخمسين ناصرياا يعادل ريالة 

واحدا . هذا بالإضافة إلى وجود العملة البرونزية «القفصى» 7( التى تعادل 

اثنتا عشرة منها ناصرياً واحدً 9 . 

)١(‏ محمود فروة» النظام النقدي في تونس في القرنين الثامن والتاسع عشسر : مدخل لدراسة 
أحد مؤشرات الإيالة التونسية ١50(‏ - 1841م). (المجلة الستاريخية العربية للدراسات 
العثمانية» زغوان (تونس)» ع ”3 ٠1هم/.194م) 5١7:‏ 

شف ترجع تسميتها بذلك إلى العهد الحفصي الذي ضربت هذه النقود في عهده (لأول مرة ) في 
مدينة قفصة في تونس . 


فروة» مرجع سابق : 5١1‏ . 
(9) المرجع نفسهء الصفحة نفسها . 


الصلات الاقتصادية .يي ب 3222-2 “اقل 


وخلال النصف الثانى من القرن الثانى عشر الهجري / الثامن عشر 
الميلادي جرى سك عملات إضافية» فضربت في تونس نقود ذهبية من فئة 
نصف محبوب وفضية من فئة ريال ووو تمن ريال على اعتبار أن 
ثلاثة ريالات تعادل محبوبًا. كما سكت عملة فضية أخرى وهي 
«الخروبة»» وتساوي ربع ربع الريال ( أي ١‏ خروبة تساوي ريالا)» 
وكذلك ضربت نصف خروبة» ثم سك الفلس النحاسي الذي يساوي مئة 
وأرئعة مه :ربالا ولحن27 , 

وقد وجد إلى جانب هذه العملات بعض العملات الأجنبية : مثل الجنيه 
الإفرنجي الذهبي االوية معدو ان والسلطاني البندقي» وقطع نقدية من 
البرتغال» ومن جنوة» ومن مالطة”"©. 


وشهدت البلاد التونسية فى القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر 
الميلادي تدهوراً فى قيمة العملة ظهر خلال حكم محمود باي -١1579(‏ 
حسين -1١7794(‏ ١50١ه‏ / 1875 - 1876م) لمعالجة الصعوبات الالية 
الكبيرة الناجمة عن سوء سياسته المالية» وحبه للبذخ والإسراف إلى إصدار 
أمر بحظر التعامل بالريالات المتداولة» وتعويضها بريالات أقل معياراً ووزنا 
ومن ثم أقل قيمة . وأسهم هذا الإجراء في إنعاش اقتصاد الولاية نسبي 
ولفترة قصيرة . 
)١(‏ المرجع نفسه 5١4-15١8:‏ . 
(0) المرجع نفسه : 5١1‏ . 
(5) من ذلك الانعكاسات السلبية التي تركتها قرارات مؤتمر إكس لاشابل (1777ه/1818م) 
على تونس فيما يتعلق بمنع ما يسمى بالقرصنة» وحظر أسر المسيحيين» ففقدت البلاد أهم 
مواردها المالية إضافة إلى تفشى وباء الطاعون في البلاد فيما بين عامي 70 -١‏ 


8ه/1818-١185م)‏ نما أودى بحياة ما يقارب من خمسين ألف شخص . 
المرجع نفسه : 755١-15١9‏ . 


نلطا الفصل الثالث 


وضربت في عهد هذا الباي نقود فضية من فئة ريالين» ولم يطرأ تغيير 
يذكر على النقود فى عهد خلفه مصطفى باي ١١6١(‏ - ١ه‏ / ه“م١‏ 
- 1877 م) إلا اختفاء النقود التي ضربت في عهد سلفه7". 


وشهدت فترة حكم المشير أحمد باشا باي تطوراً فى عمليات ضرب 
العملة فنقل المشير في عام 757١ه/‏ 1857م دار السكة من شارع (نهج) 
«دار المال») بهدف إصذدار الأوراق المالية لتلافى أئ نقص فى حجم العملة 
المتداولة, واستقدم من باريس آللات حديثة لسك النقود , ولكن تداول 
الأوراق النقدية في تونس ظل محدودًا ؛ لأنه واجه معارضة من كبار التجار 
الأوربيين» وهذا ما دفع الباي إلى جعل مسألة استعمال الأوراق النقدية أمر 
الكارياء وما لبثت دار المال أن توقفت عن القيام بوظائفها عام 774١١ه/‏ 


وفى عام لاه / 65م تولى حكم البلاد المشير محمد باشا باي . 
وتميز عهده بضرب نقود تحمل لأول مرة اسم باي تونس في محاولة لوبراز 
استقلالية تونس عن الدولة العثمانية فضربت ريالات تونسية ذهبية من فئة 
مئةء وثمانين» وأربعين» وعشرين» وعشرة رياللات» كما ريك نقود 
فضية من فئهة خمسة.» وأربعة. وثلاثة. واثنين وريال واحد» وبسبب 
احتجاج الصيارفة والتجار على خفة وزن النقود الذهبية صدر قرار في عام 
١هم/‏ م يقضى بزيادة وزن النقود الذهبية بنسبة »1٠١‏ وعوضت 
النقود من فئة ثمانين» وأربعين. وعشرين بنقود من فئة خمسين» وخمس 
)١(‏ المرجع نفسه. | لصفحة نفسها . 

(0) المرجع نفسه : 7١١‏ . 


الصلات الاقتصادية || لفقل 
نصف. وربع » وثمن ريال" . 

وفى عهد المشير محمد الصادق باي حدث تدهور كبير للعملة التونسية 
نظر لاوذناء التدهور الاقتصادي في البلاد50) مع استمرار سياسة البذخ 
والإسراف. وكثرة الفتن والثورات. ولمواجهة هذا الوضع جرى التلاعب 


بقيمة العملة» وذلك بالتخفيض من وزنهاء أو حجمهاء واللجوء إلى غشها 
بالمعادن الأخرى . 


غير أن هذا الأمر زاد الوضع سسوعاء وفتح المجال أمام الدول الغربية 
للتدخل فى شؤون تونس المالية» وأخذت اللجنة المالية الدولية 7" على 
عاتقها مراقبة سك العملة التونسية . 


واستمر الوضع النقدي في التردي إلى أن فرضت الحماية الفرنسية على 
تونس عام 19/8١ه‏ / مكلام فتولت السلطات الفرنسية السيطرة على 
النظام النقدي التونسي» وعملت على إدخال العملة الفرنسية (الفرنك) 
كنات كيزة إلى البلا التونقية2؟': وكانت نحسي» غلى أساسن: أن"الزيال 
التونسي (الدورو) يعادل خمس فرنكات فرنسية2 2 . 
التعامل بها فلجأت السلطات الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات عدة لإنعاش 
المفرنك الفرنتسى فى 'توسن) وربط العملة التونسية بالعملة الفرنسية» 
وأنشأت لهذا الغرض البنك التوننين فى عام ١ه/1885م‏ برأسمال 
)١(‏ المرجع نفسه : 5١١‏ . 
(0) انظر الفصل الأول : لاه - 8ه . 
(*) انظر الفصل الأول : 08 . 


(؟) فروة» مرجع سابق : 5580 . 
(5) صحيفة الحاضرة» ع 97. س 4» شوال ؟١7١ه‏ / إبريل 1896م . 


4 الفصل الثالث 
يبلغ ثمانية ملايين فرنك من أجل توفير الضمانات لأصحاب رؤوس الأموال 
لاستثمار أموالهم فى تونس من جهةء ومن أجل تنظيم اقتصاد البلاد على 


وفى عام 108١ه/‏ 1841م سحبت الريالات التونسية من الأسواق 
التونسية» واستبدلت بالفرنك» وكتب على النقود الجديدة كلمة «تونس») 
بالفرنشية مع إدراج اسم الباي عليها باللغة العربية» وكان هدف السلطات 
الفرنسية من ذلك الإيهام بأن إصدار النقود لا يزال من صلاحيات الباي. 
كذلك رغبة 28 كسب شه ثقة السكان للإقبال على التداول بالعملة الجديدة . 
وقد ضربت عملات ذهبية من فئة عشرين» وعشرة فرنكات» كما ضربت 
عمللات فضية من فئة فرنكين وفرنك» وضربت عملات نحاسية من فئة 
نصف فرنك2(7 . وهكذا فقدت البلاد التونسية أحد مقومات سيادتهاء 

و 
ووصع حل للنظام النتقدي اللوسوع المستند على الريال» وحل محله النظام 
النقدي المستند على العرلعة كما سحبت جميع العملات الأجنبية» وخاصة 
النقود الإيطالية» ولحفا اث من التداول في توئس 60 

أما فى الحجاز فقد كانت العملالات العثمانية في جميع أنواعها من الذهب 
والفضة والنحاس هي المستخدمة فيه تماممًا كما كان الأمر في تونس مع فارق 
العملات العثمانية فإن الحجاز لم تسك فيه عملة خاصة به © . إلا أنه نظرا 
)١(‏ فروة» مرجع سابق : 755-578 . 
(5) المرجع نفسه : 557 

:50 ,2-52 01 .02 ,تخ آخ (3) 
33. لمك م.0 بكتمقطك ام 
وما يجدر ذكره أن إبراهيم رفعت (مصدر سابق» جاكء فين /* )فك عد ريال (أبو طاقة) 


التداول في الحجاز-آنذاك-ريالاً حجازيًا في حين أن صالح العمرو (233 ,0.6 .02 ,كتطث آم) 
عد ريالاً هنغاري (مجريًا) . 


الصلات الاقتصادية ,22 لاقل 
لأهمية الحجاز الدينية والتجارية كانت النقود الأجنبية متداولة به أيضًا كما 
في تونس» وكانت تستخدم بشكل كبير في موسم الحج 0 

ومن أبرز العملات الذهبية الأجنبية التى كانت متداولة فى الحجاز فى 
تلك الفترة الجنيه الإنجليزي وهو يزيد في يمته قليلاً على الجنيه 
العدماني”".. والجئيه (لويز بتتو) 7 . كما وجدت عملات فضية ومن 
أبرزها الريال النمساوي (ريال ماريا تريزا»)» ويطلق عليه ريال فرانسة أو 
ريال شينكو (أو سينكو) :2 وتعادل خمسة ريالات منه جنيهها عثمانيا', 
كما يعادل (المبلغ نفسه) جنيها إفرنجيًا (لويز بنتو) 29 . 

واستخدمت فى الحجاز كذلك الروبية الهندية وهى من الفضة وتساوي 
الواحدة منها أزئعة قسن قرش عقن نا اضرق 0ك ركان أكثر العملات 
استعمالاً عند البدو ريال (أبو طاقة)» ويعادل الريال الشينكو 2. وكان 
القرش (العثمانى) يشكل العملة الفعلية لتجارة جدة فى تلك الفترة (النصف 
الثاني من الكون الشالث عشر الهجري/ التاسع ار المملقوي) 1ك لذ أن 
المبادلات التجارية كانت تتم بالعملات الذهبية . ومن بين مختلف البلاد 


. 4نط121) 
(؟) مغربي» مرجع سابق : 189 . 
(6) رفعت. مصدر سابق : /١‏ /ا١5‏ . 
كان كبير الحجمء يزيد وزنه على الريال المجيدي» وضعت عليه صورة الإمبراطورة ماريا تريزا 
161 -74١1ه/‏ ٠1750-1174م‏ إمبراطورة النمسا التي صدر في عهدها هذا الريال . 
مغربي » مرجع سابق : 1١90‏ . 
(:)أء وء تء دفتر 271*755 قى 258ء دفتر صرة عام 060؟5١ه‏ / 1879م . 
)0( مغ ربي ١‏ مرجع سابق : ١9-0‏ . 
0)أ. و. ت»ء دفتر : 25155 قى 15ء دفتر صرة عام 5594؟١ه‏ / 1865م . 
. 235. ط ,4 م.0 ,أققط5 آى (7) 
(6) البتنونى» مصدر سابق : 5١‏ . 
1 . 235. 2 ,4 م.0 ,أققط5 آى (9) 


١54 


الفصل الثالث 
كان الذهب العثماني والفرنسي «الليرة الفرنسية) متوافراً أكثر في الحجازء 
في حين كان الل الإنجليزري (الخنيه الإسترليني) قليلاً وكان دولار ماريا 
تريزا © (الذهبي) ع المعيار النقدي للتبادل التجاري في الحجاز قبل عام 
5ه/ 1806م إلا أن قيمته أخذت فى التقلب بعد ذلك تجاه الجنيه 
الإسترليني الإنجليزي” . 

وكان يتم في الحجاز أيضكًا تبادل العملات المتداولة فى تونس» 
ا 0 انان 
الركالن الشيخكنو (أو ريال فرانسة) يعادل واحداً وعشرين 
قرش عام ١؟١ه/‏ 1840م 2(7. وثمانية وعشرين قرش عثمانيئ 
عام 8١"١اه/‏ ..2292619. 


وحين أصبحت العملة الرئيسة في تونس هي الفرنك منذ عام 08 7١ه/‏ 
١‏ لم يكن غريبً على الحجاز التعامل بها» فكانت تحسب على أساس 
أن الريال الفضي المتداول في الحجاز وهو ريال «ماريا تريزا» (الشينكو أو 
ريال 0 )» أو الريال أبو طاقة يعادل خمسة 0 وكان 


الحماية» وهى ريال تونسى «(دورو). وقد أشاوت رسالة شكر من أحمد بن 


() يحتوي على ثلثين من الفضه والباقي ذهب» وفي حين يساوي الجنية الإسترليني في الفترة 
8---1855ه959.5١/‏ -1901م) مئة وتسعة قروش عثمانية كان دولار ماريا تريزا يعادل 
من ثلاثين إلى ستة وثلاثين قرشلا . 
. 238- 237 1010.8 
.1610 (2) 
(5) أ وءاتء دفتر رقم 277754 صرة عام 71١١ه/‏ 1819م . 
(0) ابن نعمان» مصدر سابق : ١8‏ . 


الصلات الاقتصادية || ككل 


محمد الشيبي إلى الوزير الأكبر مصطفى خزنة دار في 79/١1179/1١ه‏ 
الموافق ؟/9/ 1857م بشأن وصول مبلغ خمس مئة ريال (دورو) أرسلها 
الوزير بيد شخص يقال له «سلطان الحبشى» .2١(‏ كما بعث المشير محمد 
الصادق باشا باي في 4ه / ا6ىام حر إلى السين محمد عقبة في 
الحجاز بصحبة الشيخ عبدالرحمن النابلسي» وهي مئة ريال فرانسة 7" . 
والجدير بالذكر أن أسعار تلك العملات كانت تتفاوت بين فترة وأخرى 
حسب التغيرات التى تطرأ على أسعار العملات فى الأسواق العالمية؛ فمثلاً 
كان سي انه العتقمائن في لهانة القن الثالك عفيز الهجري / التاسع 
عكر المبللادئ علن: اننامن أن الملينة بقارت :مقنة قرفل "١‏ يتما فد اللشه 
العثماني في بداية القرن الرابع عشر الهجري / العشرين الميلادي بمئة وواحد 
وخمسين قرشا قبل موسم الحج وبعده» ومئة وثمانية وأربعين قرشا أثناء 
موسم الحج 2 
وقد رسمت خطة فى الحجاز فى نهاية تلك الفترة من قبل الإدارة 
القمانة عدف إل إلقاء التملات الاحثية فيه ودار المملة التركة: فقظ 
مغ تثبيت أسعار النقود الأجنبية يما يعادلها من الفروش العفمانية 290 . 
()أ» وءءاتء س .ات 50. م 48لا ق : بدون» خطاب من أحمد بن محمد الشيبي الى 
الوزير مصطفى خزنة دار في 7/59 ١١/1597١ه‏ الموافق 1457م . 
(؟)أ» وء»ءاتء س .ات 256 م 2/44 ق : بدون» خطاب من محمد عقبه الى المشير محمد 


الصادق باشا باي (١١/١/185١ه‏ الموافق *1/ ه/ لاكخام) 
.6. 2 ,© م0 بقدقط5 آى (3) 


() رفعت. مصدر سابق : ١‏ / ل/ا١7‏ . 
,105657 ع-10881/9618 ,2.15.0 (5) 
خطاب من السفير البريطانى فى إستانبول لوثر 1.0566 إلى وزير الخارجية البريطانية 
قريلإ©61 في 5/ ١١/17717ه‏ الموافق ١‏ ؟/ ١٠/1909م‏ . 


ا ل لل هلو تج -عدث” الفضل اكقالت 
وتفشانا عكر القول: :إن المتلاث التتجبارية ين ترشن :لتحاو كانت 
موجودة واتخذت صوراً مختلفة إلا أنها كانت تزداد على وجه الخصوص 
في مواسم الحج . واستمرت تلك الصلات مع ما يلحق بها من تبادل 
العملات بين الولايتين حتى بعد تغير اللأوضاع في تونس» وفرض الحماية 
بالعملة الفرنسية . 
ثالشًا - الأوقاف التونسية للحرمين الشريفين» ودورها في دعم الصلات 
الاقتصادية بين تونس والحجاز: 
الوقف لغنة: فو لسن 0 وشوع]: #السنيس يقفع على كل شىء 
وقفه صاحبه وقف محرماء لا.يورث». ولا يباع من أرض ونخل وكرم 
ومستغل يحبس أصله وقفا مؤبداء وتسبل ثمرته تقربًا إلى الله عز وجل . 
ومعنى تحبيسه ألا يورث» ولا يباع. ولا يوهب » ولكن يترك أصله» 
ويجعل ثمره في سبيل الخير) '") . 
ول صالح يدعو له”") 5 
)١(‏ كات المصطلح المستخدم في تونس كما في بقية بلدان المغرب العربي هو ' الحبس"'. 
واستخدم بصورة أقل اسم ' الوقف ' أما في المشرق العربي فاستخدم اسم " الوقف' 
فقط. 


(00) ابن متفلونه» مضدر ساق 2455/5 
قرف محمد بن علي الشوكاني» نيل الأوطار من أحاديث سيد الآخيار شرح منتقى الأخبار» (دار 
الجيل» لبنان 9ه 19177م) ١717/51:‏ . 


الصلات الاقتصادية ١|‏ .سامير 


وروى عمر بن شبة عن عمرو بن سعد بن معاذ قال: «سألنا عن أول 
حيس فى الإسلام» فقال المهاجرون: صدقة عمرء وقال الأنصار: صدقة 


وذكر الشوكاني 3 عن الواقدي: «أن أول صدقة موقوفة ة كانت في 
الإسلام أراضي مخيرق -بالمعجمة مُصِغْرا التي أوصى بها إلى النبي كله 
فوقفها»ء وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: «أصاب عمر بخيبر 
ارضنًا فاتى النى كله فقال: أصضيت أرضًا ل آصلب: ماله قط أنفسس منهء 
فكيف تأمرنى به ؟ قال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بهاء فتصدق 
عمر أنه لا يباع أصلهاء ولا يوهب. ولا يورث ..2»2 © . 

ونظرا لأهمية الوقف ومكانته في الدين الإسلامي فإن الأماكن التي 
يجري وقنها. تصيح هبهة. ومحترمة من الأهالى. ومن قبل السلطة - في 
غالب الأحوال - وتضفى على هذه الأماكن الصفة الدينية بحيث إن 
الخضكرف يهنا وكون وق لصن الوقف فقطء فلا ترهنء ولا تباعء ولا 


ره (4) 
يورب 5 


وتنقسم الأوقاف (الأحباس) بصورة عامة إلى نوعين: الأوقاف العامة 
والأوقاف الخاصة . فالأوقاف العامة هى المنشآت التى يجري وقفها لفائدة 
ذلك . 


.١79 : المصدر نفسهء الحزء نفسه‎ )١( 

(؟) مصدر سابق : 39/5 . 

2 أبو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري. صحيح البخاري». (عالم الكتب» بيروت» د.ا ت. 
ن :57/5 ). 

(؟) صميدة» مرجع سابق : ١6‏ 


« ااا مةءنءدكىى44طسس سسب القصلالثالث 

أما الأوقاف الخاصة فهى الأوقاف المخصصة لأفراد معينين و لأحفادهم 
من بعدهم بهدف الحفاظ عليها وعدم تجزتتهاء أو لتحديد الاستفادة منها 
لفئة معينة من ذرية ذلك الشخص لدة حياتهم فقطء أو ما شابه ذلك حتى 
إذا ما انقرضوا رجع الوقف لوجه من وجده البر ذي النفع الاجتماعي"''. 
ومن تلك الأوقاف الأوقاف العائلية» أو أوقاف الجنسيات مثل: أوقاف 
المغاربة» أو أوقاف الحضارمة» أو غيرهم ”" 


على أنه يوجد في تونس نوع ثالث من الأوقاف وهو مايسمى 
'أحباس الزوايا" » يكثر فيها ويقل في الحجاز لكثرة الطرق الصوفية في 
البلاد التونسية. فقد ساد الاعتقاد في الأولياء والصالحين» فوقف يعن 
التونسيين جزءًا من ممتلكاتهم على نسل الولي لطلب مرضاته حسب 
اعتقادهم. أو ليتم إنفاقه على الاعتناء بالأضرحة والزوايا وترميمهاء وما 
إلى ذلك من الاعتقادات التي سادت بين أوساط المتصوفة 7" . 


وتستمد القوانين المنظمة للأوقاف فى تونس من المذهبين المالكى والحنفى؛ 
لآنهما المذهبان اللذان عليهما أهل البلاد» وذكر محمد بيرم الرئيس الأول 
لجمعية الأوقاف التى تكونت عام ١179١ه/‏ 1875م أنه عند الخلاف «يتفق 
علماء المذهبين أن يفتى للوقف بما هو أصلح له» © . 

وجرى الأمر في العهود الإسلامية في تونس أن توكل مهمة رعاية 


)١(‏ أحمد قاسم أحباس العثمانيين الأوائل بتونس وجمعية الأوقاف والإنزال (المجلة التاريخية 
المغربية» زغوان (تونس ). ع ا - #8 س 54086١ه/1980م).:‏ ص 754 . 

(؟) ابن سلمء مرجع سابق 1 

() صميدة» مرجع سابق : 5 

(5) أحمد قاسم. الوقف في تونس في القرنين الشامن عشر والتاسع عشرء في كتاب المعهد 
الفرنسي للدراسات العربية» الوقف في العالم اي أداة سلطة اجتماعية وسيتاسية؛ 
(منشورات المعهد. دمشق» ه ه/ 1494م 6 


الصلات الاقتصادية ||| 2 ظ“ام ار 
الأوقاف العامة والإشراف عليها إلى الحكومة لتحقيق النفع والفائدة منها . 

أما مسؤولية الأوقاف الخاصة فإنها تقع على أسرة الموقف نقفسه») وقد 
يعهد بذلك إلى أحد أفراد أسرته. وقد ته الأسيرة وكيلاً لإدارة الوقتف 
تختاره من بينهاء أو من خارجها في بعض الأحيان (2 ليتم الانتفاع بهذا 
الوقف بشروط معينة من الموقف أو بدون شروط (". 

وغالبًا ما يخصص ريع الوقف للأعمال الخيرية كالتصدق بجزء منه على 
الفقراء والمساكين» كما قد يخصص جزء آخر لأسرة الموقف. أو ينتفع به 
نسل هذه الأسرة . ويبقى الوقف الخاص تحت مسؤولية أفراد أسرة الموقف 
حتى إذا انقرضوا عاد الوقف إلى إدارة الاأوقاف (©. 

ومع أن الهدف الغالب على تخصيص الأوقاف في تونس كما في سائر 
البلدان الإسلامية هو الهدف الدينى وهو التقرب إلى الله بالأعمال 
الصالحة» إلا أن هناك أهدافًا أخرى قد تدفع الشخص إلى تخصيص جزء 
من ممتلكاته وقفا. فقد يخشى بعضهم من مصادرة الحكام لأراضيهم » أو 
الوقف لا يجوز التصرف فيه . 

وظهر ذلك فى تونس فى عهد الباي حمودة باشا 1١91(‏ - 770اه ا / 
7 -1815م) حينما أرغم بعضاً من أصحاب الباني المتهالكة على 
إصلاح مبانيهم ) أو بيعها إن عجزواء فأرادوا التتخلص من ذلك القرار 
بوقف تلك المباني» وعندها أمر الباي حمودة باشا بعدم إنفاذ ذلك إلا بعد 
)١(‏ مزالي» مرجع سابق : ١58‏ : 0 
(؟) محمد شوقيء الأراضي الوقف في المدينة المنورة» (مجلة الدارة» الرياض» ع 7ء س 2٠١‏ 


(7) المرجع نفسهء الصفحة نفسها . 


555 سو اس مسف سن ا ل حون وس اح شاو ب ا مي حت الفضل الفالث 
التثبت من أن العقار المراد وقفه لا خراب فيه وأنه صالح للانتفاع 0 
كما أنه خلال الاضطرابات التى رافقت ثورة ابن غذاهم ١هم/‏ 
2614© خشى أصحاب الأراضى من مصادرتها فآثروا وقفهاء وقد 
يرغب بعض الناس في تخليد ما يملك في عقبه من بعده لثلا يتم التفريط 
فيه من قبل الذرية» فيعمد إلى وقفه0© 
وعلى الرغم من تعدد الأهداف فإن الأوقاف في تونس وخاصة العامة 
منها تعد وسيلة من وسائل التكافل الاجتماعي للفوائد التي يجنيها المجتمع 
بشكل عام من خلال ريع الأماككرة الموقوفة9© . ومع ذلك فقد تؤدي 
الأوقاف إلى نتائج عكسية خاصة في حالة الأوقاف الخاصة : ذلك أن 
حصول بعض الأفراد على دخل دائم ومستمر من الأوقاف المخصصة لهم 
قد يدفعهم إلى الإحجام عن أية مساهمة إنتاجية في المجتمع نظراً 
لاعتمادهم على دخل الأوقاف السنوي الذي يحصلون عليه . 
تقع في باب سويقة بتونس العاصمة أهملت إلى درجة أنها «على حالة 
الخراب .جلها ساقط بالفعل لا ينتفع من به للسكن» وهي الآن (//١1ه‏ / 
د مرمى 0 61 كو رك بل إن 0 قد 
ا ثدة بن ام مار في الفصل الال + 
(4) شوقي» 0 ا" 
(4) المرجع نفسه » لكك مهاه 
0 ومعناة الأرضن الرراعنة + انظر : 


أمينة الحبشي » أوقاف الحرمين الشريفين والصره في فترة الحماية (١841١ه‏ / 1965م). من 
خلال وثائق السلسلة [4©9 والسلسلة (م) بالأرشيف الوطني التونسي» رسالة غير منشورة 


موجودة بالأرشيف الوطني التونسي تحت رقم 465 (جامعة الآداب والعلوم الإنسانية» 
تونس » 17م) : لاه . 


الصلات الاقتصاديةرر .همل 
التونسية منذ النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر 
الميلادي نتسيجة الثورات السسياسية . مثل ثورة على بن غذاهم (١181١ه‏ / 
ام فازدادت مساحة الأراضى الجرداء من تلك الأوقاف» فأصبحت 
بدون زراعة» وتعاني من الإهمال"" . 
محرم ١ه‏ مارس ١‏ فى عهد المشير محمد الصادق باشا باي 
بتأسيس جمعية الأوقاف (). 

وكان لكل من الوزير الأكير كين الدين التونسي» والشيخ محمد بيرم 
الخامس دور كبير فى إنشاء الجمعية المذكورة» وإليهما يعود الفضل فى 
المحافظة على الأوقاف» وحمايتها من جشع الوكلاء وتلاعبهم خصوصاً وأن 
جمعية الأوقاف قد ركزت على إضعاف سلطة الوكلاء وتلاعبهم 0 
التونسية لما لها من أهمية تعكس جانبًا مهما فى صلات تونس بالحجاز . 
(ب) تنظيم أوقاف الحرمين الشريفين في تونس : 

هذه اللأوقاف هى الي خصصها أصحابها للتصرف بريعها لخدمة الحرمين 
الشريفين» والقائمين عليهماء والتصدق على فقرائهما ومجاوريهما 9). 
)١(‏ قاسمء أحباس : م 
(60) صميدة» مرجع سابق : ١9‏ 7 


زفرة انظر أسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية فى الملحقات» وثيقة 4 . 
(5) الحبشى» مرجع سابق : 08 . 


الفصل الثالث 
وتقع غالبية أوقاف الحرمين الشريفين في البلاد التونسية في المنطقة 
الشمالية والشمالية الشرقية منها : تونس العاصمة., باجة» ماطرء نابل» 
كما يوجد جزء منها أيضًا في جزيرتي قرقنة» وجربة ”02 وتنتشر بعض 
الأوقاف فى أنحاء متفرقة من البلاد التونسية 29 2©0, 


وأوقاف الحرمين الشريفين على نوعين: خاصة» وعامة» والأخيرة أكثرها 


وها وأهمية» وهي تشمل الهناشير التي تتكون من مجموعة من البساتين 
ذات الأشجار المثمرة. 


وتقع معظم الهناشير عند ضواحي مدينة تونس» وجهة بنزرت» وفي 
سهول وادي مجردة الوسطىء والسفلى ؟2. كما تحوي أوقاف الحرمين 
الشريفين العامة الرباع *؟» وتوجد أغلب الرباع في تونس العاصمةء 
وخاصة في باب سويقة» وباب الجزيرة وتشمل المنازل» والدكاكين». 
التجارية» الفا والمخازن. والمطاحن والأفران . 


وتتم الاستفادة من الرباع عن طريق الكراء (الإيجار) الذي تحدد قيمته 
حسب قيمة (الربع). وموقعه. وأهميته» ونوعية الغرض المراد الاستفادة منه 
سواء في السكن أم التجارة . وغالبًا ما تستغل الدكاكين لممارسة الحرف 
الصغيرة كالحلاقة» أو الصناعات اليسيرة كالدباغة ©2. 


)١(‏ خزيئة أملاك الدولة والشؤون القعارية» نسق ميزان (1١175١ه/1507م)‏ وسيرمز لها بعد 
ذلك ب (خ» أ د). 
(؟) انظر بيان بالأملاك الموقفة على الحرمين عام ١7‏ 7١ه/‏ 1885م في الملحقات. وثيقة ١١:‏ . 
(7) أء وءاتء دفتر برقم 21717377 قى : بدون . 
(8) الحبشي» مرجع سابق : “© . 
قاسم. أحباس 5550 . 
(5) الحبشي. مرجع سابق : لا05 . 


الصلات الاقتصادية .|| | ,.ر_ 23 طابر 


وكانت الحكومة التونسية قد خصصت إدارة خاصة للإشراف على أوقاف 
الحرمين الشريفين سميت «الحانوت»» أو «جماعة الحانوت» 20 . 


وهذه الإدارة كانت سابقة لإنشاء جمعية الأوقاف» ولم تضم إليها عند 
إنشاء جمعية الأوقاف . وكان يتولى الأمر فى هذه الإدارة وكلاء بينهم الباي 
ويشرف عليهم الوزير الأكبر في البلاد التونسية بتوجيه من الباي ”" 
ويساعد الوكيل فى إدارة شؤون أوقاف الحرمين الشريفين خارج العاصمة 
تونس نواب يتم تعيينهم في مدن الولاية التي يوجد فيها أوقاف للحرمين 
الشريفين. كما يساعد الوكيل إدارة مكونة من موظفين كثر أبرزهم شهود 
الرفمء والمشرفون على ضبط المقبوض والمصروف» وشهود 00 


وكات ومترجمون» ومهندسون لقياس الأراضي» ومراقبون وغيرهم ”" 


وكان على الوكلاء ء تقديم دفاتر الحسابات سنويئًا للمجلس الشرعي 
بالبلاد لإطلاعه على أوضاع الأوقاف التي يتولون إدارتها *' غير أن بعض 
الوكلاء تهاونوا في مهامهمء فكانوا ييبعثون تلك الدفاتر إلى المجلس 
الشرعي في فترات غير منتظمة» وكانت تلك الدفاتر تحوي في بعض 


. ) ويعني الدكان (والحانوت لفظ استخدم بهذا المعنى في تونس‎ )١( 
. ١6ا/‎ / ١7 : ابن منظورء مصدر سابق‎ 

(0) قاسمء الوقف : 58 . 
انظر : ٠١/8‏ من هذا الفصل . 

(5) أ وءاتء س .ات 50. م١4لاء‏ ق 5» خطاب من المشير محمد الصادق باشا باي إلى 
المسؤولين في إدارة أوقاف الحرمين الشريفين في 4/5/ /ا/ا١١ه‏ الموافق /١9‏ 7/ 1851م » 
وأيضنًا : 

3 وءتء س . تء ك 256 ليفك ق ككل خطاب من وكيل أوقاف الحرمين الشريفين 
إلى الوزير الأكبر مصطفى خزنه دار في١7/‏ 54/ 791١ه‏ الموافق /١‏ 5/ 188م) . 

(5)أ» وءتء س . جء ك 55”ء ق 2.08/١‏ ميزانية عام 8١7١ه/‏ -90١م.‏ 

(6) ويقصد به المحكمة الشرعية» وفيها يجتمع القضاة من الحنفية والمالكية لتلقى الخصومات» 
وللتشاور فيما بينهم. السنوسي, مسامرات : ١59 /١‏ . 


هلها الفصل الثالث 


الأحيان معلومات مغلوطة» كما أن بعضهم الآخر قد استغل الأوقاف بطرق 
غير شرعية فتلاعبوا بها» ودمجوا بعضها في أملاكهم الخاصة. كما باعوا 
بعضها الآخر لصالحهم 27. ومع ذلك كان يتجمع في خزينة أوقاف الحرمين 
في بعض الأعوام مبالغ من المال تكفي للإنفاق في الوجوه المختلفة» وقد 
تجمع مثلاً في عام /111/7١ه/‏ 1870م مبلغ وقدره مئة وأربعة وعشرون ألف 
واثنا عشر ريالاً وسبع خرارب 7(" . 

ولتحسين أوضاع مالية أوقاف الحرمين الشريفين طلب رئيس جمعية 
الأوقاف محمد صفر في عام 1117١ه/‏ 1846م من الوزير الأكبر محمد 
العزيز بوعتور”" أن تضم خدمة أوقاف «جماعة حانوت الحرمين الشريفين» 
لرئاسة جمعية الأوقاف . وتمت الموافقة على ذلك». وصدر الأمر بهذا 
الخصوص بشرط أن تبقى المسائل المالية بعيدا عن تدخل جمعية الأوقاف7'. 
وبذلك ضمت «جماعة الحانوت» إلى إدارة جمعية الأوقاف» وأصبح 
الممسؤول عن أوقاف الحرمين الشريفين وهو الوكيل تحت سلطة رئيس 
الجمعية» إضافة إلى إشراف الوزير الأكبر على أوقاف الحرمين الشريفين2 . 

وأصبح على الوكيل وهو المكلف بتنظيم العقارات الموقوفة (أي الهناشير 
والرباع) ورعايتها أن يقدم لجمعية الأوقاف ثلاثة أنواع من الدفاتر: الدفتر 


. الحبشي » مرجع سابق : لاه ع ارة‎ )١( 
| 7 ١9 : صميدة »2 مرجع سابق‎ 

(؟) أ وءاتء. س .ا نت» مم امكل ف ع امام بيان بحساب الوكيل محمد الأصرم عن عام 
ااه / 8ام. 

(5) أ وءنتء س» ج2 م رك ق :م خطاب من رئيس جمعية الأوقاف إلى الوزير 
الأكبر محمد العزيز بوعتور في /5/١‏ 1١ه‏ الموافق /8/”١‏ 1895م . 

(:) أ و تس ج2 م كن ق الىء خطاب من الوزير الأكبر إلى رئيس جمعية 
الأوقاف في 8/ 7/ 71١ه‏ الموافق /١77/515‏ 1840م . 

(0) صميدة» مرجع سابق : /9” . 


الصلات الاقتصادية .لقتل 


الأول يحمل اسمه وأسماء الأماكن الموقوفة التى يشرف عليهاء والدفتر 
الثاني يحوي الوثائق. الإدارية والمراسلات التي تتم بين الوكيل» وجمعية 
الأوقاف. أما الدفتر الثالث ففيه حصر لدخل (واردات)» ومصروفات 
(نفقات) أوقاف الحرمين الشريفين سنويلا . 

وليس للوكيل حرية التصرف في أي مبلغ يرد إليه من ريع أوقاف الحرمين 
الشريفين دون الرجوع إلى جمعية الأوقاف باستثناء الحالات الضرورية التي 
لا يمكن تأجيلها . 

كل قسم المحاسية العامة في جمعية الأوقاف بالتثبت من حسابات 
الوكيل فى الموارد والنفقات» وحفظ دفاتر الحساب لإعداد الميزانية العامة 
والرفع بشأنها إلى الوزير الأكبر”2. وعلى الرغم من أن صلاحيات جمعية 
الأوقاف فى الإشراف على وكلاء الحرمين الشريفين تشمل محاسبة الوكيل» 
إلا أنها لم تكن تملك حق التنصرف في خزينة أوقاف الحرمين الشريفين» 
واستمرت الخزينة تحت إشراف الوزير الأكبر بتوجيه من الباي . وانحصرت 
مهمة رئيس الجمعية في الشؤون المالية على إرسال دفاتر الحسابات بعد 
تدقيقها ل قن إلى الباي من أجل أن يطلع عليها 
00 

ولعل الهدف من إبعاد خزينة أوقاف الحرمين عن سلطة الجمعية هو 
حرص الباي على تجنب أي تلاعب قد يحدث فى أموال أوقاف الحرمين 
الشتريتن 4 فكانك الأمبوال تزقع قن متندؤق تحاص نه السلطة الساميرة 
للباي7. 
)١١‏ الحبشي» مرجع سابق : 81 - 08 . 
(0)أ» وءاتء س : جء م١/”,‏ ق : بدون» خطاب من رئيس جمعية الأوقاف إلى الوزير 


الأكبر محمد العزيز بوعتور في 8/57/١١7١ه‏ الموافق 5/”/ 1895م . 
(9) ابن أبى الضياف». مصدر سابق : 3 / ١١‏ . 


5 الفصل الثالث 


الأوقاف. وعسينت نائبًا فرنسيئا إلى جواره2» وأخذت تعمل من أجل 
توجيه الجمعية كما تشاء(" . كما قامت بإحداث تغييرات فى جمعية 
الأزقاك على تييع التويالة» الإذارية والجعارية» ,واثالية دف خدمة 
الاستعمار الفرنسي والمستوطين 00 ومن تلك التغيبرات التي لها علاقة 
وثيقة بأوقاف الحرمين الشريفين حرص السلطات الفرنسية على ترجمة 
الوثائق والمعاملات التى تجري بين إدارة جمعية اللأوقاف. ووكلاء الحرمين 
الشريفين: كما الدمك للف السلطات الحهوة المرثقية (الخدول) ع عا 
العقود اعتماد التقويمين الهجري والميلادي في حين كان الأمر يقتتصر في 
السابق على التقويم الهجري”". 


وقد أحدثت السلطات الفرنسية إجراءات أخحرى مست شؤون أوقاف 
الحرمين منها سن قوانين تجعل إنزال (إيجار أبدي) 2 أوقاف الحرمين وغيرها 


., 37/7 : القصاب» مرجع سابق‎ )١( 

() أثقلت السلطات الفرنسية كاهل الجمعية بأعباء مالية» وعمدت إلى الاستيلاء على عدد من 
الأراضى بطرق ملتوية» فخسرت الجمعية الكثير من أراضيها الفلاحية» وأصيبت ميزانيتها 
بالعجز وتراكمت عليها الديون . وبرز ذلك واضحًا قبيل الحسرب العالمية الأولى 
(35اهم/ :191م) 

صميدة» مرجع سابق : 137 . 

(؟) المرجع نفسه : ه" . 

(8)انظضر مفلاأالوثائق: أء وءت . س .ت » ك 50. م١4لاء‏ ق : 28 في 
١ه/‏ "1887م وأيضًا : 
أء وء تء س .ا تء ك 50. م ١4لاء‏ ق 40. في 05 1١ه/‏ 18817م, وأيضا : 
أ وءا تس .اجء م الل ق 4 في الس 

() قاسمء أحباس : 77١‏ . 
بعد فرض الحماية الفرنسية على تونس أصبح التقويم الميلادي مصاحبًا للتقويم الهجري في 
جميع المعاملاات الرسمية . 

(5) المرجع نفسه» الصفحة نفسها . 


الصلات الاقتشادية 2-0 و ا ا ار تي م نت 1ل 
التونسيين ('2» وكان الاختلاف الوحيد أن كتابة العقود مع غير العرب كانت 
تجري بالفرنسية مع ترجمة لها باللغة العربية ©) 
(ج) موارد أوقاف الحرمين الشريفين : 

كانت اراي 000 اندي ا ع الحسرمين 0 تعد 
0 الصالحة ا الواقعة في أخصب المناطق في البلاد م 

وعمدت الحكومة التونسية لين استثمار تلك الأراضى والاستفادة منها 
وذلك باستخدام التقنيات الحديثة فى استصلاحها وتوفير أجود البذور لها. 
الشريفين9؟: 

وكانت الأوقاف قد حققت موارد أخرى منها الضرائب التى كانت تفرض 
على مستغلى أراضى تلك الأوؤقاف ومبانيها . وكان من جملة (الموارد) 
أموال المعاوضة كأن يعوض الوقف بآخر على أن تزيد قيمة التعويض على 
قيمة العقار الموقوف بنسبة العشر على الآقل22 . 

أما أهم موارد الأوقاف فهي تأجير الأراضي الزراعية أو المباني» والتأجير 
نوعان الأول ما يعرف ب «الكراء»» وهو تأجير الوقف لمدة معينة تتراوح بين 
0 الصفحة نفسها . 


(0) خء 3 دء كرتون 2١‏ ف فى ١٠١اه/1895م.‏ 

(*) انظر خريطة مواقع 0 الهناشير (الأراضي الزراعية ) الموقوفه على الحرمين الشريفين في 
الملحقات الخريطة ا 

(4) الحبشي » ٠‏ مرجع سابق : 08 . 

(5) قاسمء أحباس : 5١6‏ . 


نهف الفصل الثالث 


عام وأربعة أعوام'"'؛ والثاني ما يعرف ب «الإنزال»» وهو إيجار الوقف 


مدى الحياة 29 وبمبلغ ثابت (شهري أو سنوي) لا يتغير حتى لو تغيرت 
الأسعار أو تبدلت العملة بشرط «أن يكون كراء العقار ليس دون قيمة المثل 
حين العقد) 9" . 


وكانت قيمة الإيجار تتبع جودة المحصولاات وكثرتها في تلك الأراضي», 
ومن أهم الأراضي التى جرى تأجيرها «هنشير الوادي» 7؟'» .و «هنشير 
00 ». وغالبًا ما يقوم رجال الدولة وموظفوها باستئجار أراضي 
أوقاف الحرمين الشريفين ولا سيما الخصبة منهاء ومن ذلك أن الوزير الأكبر 


مصطفى خزنة دار استأجر من وكيل أوقاف الحرمين الشتريقين عام 
عار ام معي «الوير #«قرت انه عدون الحد أعياء العامة 


التوتسيةةة .: 
باسم «الحوانيت»» ويقصد بها المحلات التجارية 2 كذلك ما سمي 


. 5505 : المرجع نفسه‎ )١( 

(7) ويمكن أن يورث الإنزال من ذلك الدار التى ورثتها منانة بنت نحمدة عن روجهاء انظر : أ» 
و تء س .اتثء ك هك م ١اثلاء‏ ق : 0 خطاب من منانة إلى الوزير الأكبر محمد 
العزيز بوعتود في _ 3 ٠ه‏ الموافق 0 وأيضكًا عن توريث الإنزال . 

(5) أ و.ءت. س .داتء ك 06 م ١‏ » ق : بدون» رسالة من الوزير الأكبر إلى وكيل 
أوقاف الحرمين الشريفين في 8/9/ ٠ ٠‏ ١ه‏ الموافق /5/١5‏ 1847م . 

(ه) أ وء لت سس أاج» و3 م ا/ر ل قَّ : كلمل بيان باللأملاك المحبوسة على الحرمين 
الشريفين. : 

(5) أ وءدتء س . ت.ء ك 56 »ام اللا ق : بدون» خطاب من وكيل الحرمين الشريفين 
إلى الوزير الأكبر في /١5‏ 80/١5١١ه‏ الموافق /0/٠١‏ 1454م . 

(0) خ» أء د ك ١ء‏ ق : بدون» رسم ثلاثة حوانيت في عام 1194ه/ 1841م 


الصلات الاقتصادية | “ال 
«الفنادق» وتحوي غرف تتخذ إما للسكنىء أو للصناعة (2» ومثال ذلك 
تخصيص فنادق وقف على الحرمين لصناعة الحرير”"2»» وكذلك تخصيص 
بعض المطاحن وقفاا على الحرمين مثل الطاحونة الموجودة قرب جامع 
بوبابيين بموقع الكتانية فى تونس العاصمة وكانت تؤجر شهرياء وتضاف 
أجرتها إلى ريع أوقاف الحرمين الشريفين". . 

ويمكن الإشارة إلى مصدر آخر لموارد أوقاف الحرمين الشريفين هو تأجير 
بعض المنازل التي كانت سابقا تعطى بالمجان. غير أنه منذ عام ١7١١ه/‏ 
5م أصبحت تؤجر على الوافدين إلى تونس من أهالي الحرمين 
الشريفين © . 
(د) نفقات أوقاف الحرمين الشريفين : 

اهتمت الحكومة التونسية بأوقاف الحرمين الشريفين نظراً لما لها من مردود 
جيد على الوضع الاقتصادي للبلاد التونسية» هذا بالإضافة إلى دعمها 
صلات تونس بالحجاز . وكان يخصص جزء من ريع أوقاف الحرمين 
الشريفين للإشراف على الأوقاف ورعايتها وإصلاح ما أصابه الخراب 
منها22؛ كما يصرف جزء آخر في تجهيز الحج ا ويجري تخصيص الجحزء 
الأخير للأعمال الخيرية الخاصة بأهالى الحرمين الشريفين» وكان هذا الجرء 


(١)أء‏ وءوتء س .تء ك 56. م ١4ل‏ مكررء ق : بدون» رسم فندق في الوطن القبلي 
بتاريخ 171ه/ 1917م . 
)١(‏ أء وءاتء س . تء ك 560» م 46لاء ق : بيروت» خطاب من وكيل أوقاف الحرمين إلى 
الوزير الأكبر فى 75/ 0/ /ا/71١ه‏ الموافق 8/ /١1‏ 1850م . 

(9) خء أء دء ك ١3»ء‏ عام 04؟١ه/‏ 1847م . 

(5) أ وءدتء س جء ك ”ا م١/5.‏ ق : 47. خطاب من وكيل التونسيين بمكة وهو 
عبدالرحمن الزمزمي إلى الكاتب العام بالبلاد التونسية في ١571/8/56(‏ ه- 
6 ١٠/15-4م).‏ 

(0) الحبشي » مرجع سابق : 09 . 

() صميدة» مرجع سابق : 3١‏ . 


اع ا ايا لي تسل القالت 
يوزع على المستحقين من جماعة الحرمين الشريفين سواء في تونس أم في 
الحجازء وكانت حصة الحجاز من ريع أوقاف الحرمين تسلم إلى الباي» 
وتعرف ب «الصرة» 27. ويتم توزيعها بالحجاز غالبا في فترة الحج ١‏ . 

أما حصة تونس من الريع فكانت تصرف إعانة لجماعة الحرمين الشريفين 
من الوافدين على تونسء أو المقيمين فيه(". فقد كان يفد إلى تونس 
زائرون من مكة والمدينة تخصص لهم مبالغ معينة من خزينة الأوقاف. كما 
أن منهم من يحمل توصيات من ولاة الحجازهء أو كبار شخصياتهاء وفيها 
تعريف بهم وبصفاتهم الحميدة» ومنزلتهم الاجتماعية والعلمية» كالآعيان» 
والعلماء» وطلبة العلم» وتحث هذه التوصيات المشرفين على أوقاف الحرمين 
الشريفين بإغائة حامليها: 

أما الذين يستقرون في تونس من أهالي الحرمين الشريفين فقد كانت 
تخصص لهم كذلك مبالغ معينة تدفع لهم شهريئًا من ريع أوقاف الحرمين 
الشريفين لإعانتهم على العيش في تونس؟؟. والمتبقي في خزينة أوقاف 
الحرمين الشريفين بعد صرف المبالغ المعتادة كان المسؤولون في إدارة أوقاف 
الحرمين الشريفين يصرفونه في الوجوه التي كانوا يرون أنها مناسبة لتأدية 
واجبهم تجاه أوقاف الحرمين الشريفين. ويمكن إيراد مثال على وجوه صرف 
المبلغ الملتتجمع في خزينة أوقاف الحرمين الشريفين جرى عام 
4هم 41م فقد خصص من أصل ما تجمع من الدخل في ذلك 
العام» وهو مئة وثمانية عشر ألفًا وخمس مئة فرنك: عشرون ألفاً 
للاهتمام بأوقاف الحرمين الشريفين» والإشراف عليها وترميم ما تهدم منها 


. سيرد تعريفها فى الجزء الخاص بالصرة : /777؟‎ )١( 
. (؟) صميدة» مرجع سابق الل‎ 

(9) انظر الفصل الرابع : 1/0ا- ”1؟ . 

(8) قاسمء الوقف : 58 . 


الصلات الاقتصادية أل شري 


تحت بند يسمى «أداء عقارات الوقف»» كما خصص أربعة وخمسون ألفا 
لصرة الحرمين الشريفين ويشمل هذا المبلغ مرتب حامل الصرة وقدره أربعة 
آلاف فرنك20 2 , 


وقد أودع ما تبقى من المبلغ وهو «أربعة وأربعون ألفا وخمس مئة فرنك» 
في خزينة أوقاف الحرمين الشريفين'" كي يصرف إعانات لأهالي 07 
وكذلك مرتبات للموظفين القائمين على إدارة أوقاف الحرمين الشريفين9) 
ومنهم الوكيل» ونائبه» وشهود الوقف وغيرهم . وكانت تلك ا 
تقتطع مبلغا لابأس به من ريع أوقاف الحرمين الشريفين؛ فمثلاً بلغ مرتب 
الوكيل في عام /الاااهم/ اكمامء وهو محمد الأصرم خمس مثئة ريال 
تونسي شهريئًا . 

أما النائب فقد كان مرتبه ثلاث مئة ريال في العام نفسه. أما شهود 
الوقف فقد خصص لهم ستون ريالاً شهريا عام لال151اه/ ١185م‏ 2320 , 
(ه) المشكلات المتعلقة بأوقاف الحرمين الشريفين : 


واجهت الوزارة الكبرى بصفتها الجهة العليا المنوط بها الإشراف على إدارة 


() انظر واردت أوقاف الحرمين الشريفين ونفقاتها فى بعض المناطق فى عامى 
١ه‏ .14م-1970ه/ 1907م في الملحقات» جدول (5) . ١ ١‏ 

(0) أ وءاتء س.ات 50. م 46لا : بدونء المتتفعون بريع أوقاف الحرمين. (بدون 
تاريخ) . 
(9) أء وءاتء س : جء ك ”7 م١/5»‏ ق١١٠غء‏ خطاب وكيل أوقاف الحرمين محمد 
صفر إلى الوزير الآكبر محمد العزيز بوعتور في 17١9/94/1١1١ه‏ الموافق /٠١‏ 5/ 1497م . 
(5) انظر مرتبات بعض الموظفين في ادارة أوقاف الحرمين الشريفين لعامي 0 
و١591١ه/1875م‏ لشهري جمادى الأولى وذي القعدة في الملحقات» جدول: ه 

(0) انظر مرتبات بعض الموظفين في إدارة جمعية أوقاف الحرمين الشريفين في تونس لعامي 
/الاااه/ اكقام و ١0ه/‏ 1874م في الملحقات» الجدول: 6 . 

(5) أ. وءءداتء. س .تء ك 63150 م١4لاء‏ قى : 200 قرار صدر من المشير محمد الصادق 
باشا باي في 4/9/ //71١ه‏ الموافق 7/7١‏ 7/ 1851م . 


ااا سسسسسمس»ءٌٌغدءكهطممسسسسس سسب القصلالثالث 


أوقاف الحرمين الشريفين بعض المشكلات التى كانت تؤثر فى سير العمل 
بأوقاف الحرمين الشريبفان من .جهة: وفنى: واردات” خخزينة أرقافيه الحرمين 
الشريفين من جهة أخرى . 

وكان من أبرز تلك المشكلات عدم النقة في أمانة مسؤولي تلك 
الأوقاف» وخاصة الوكلاء منهم. مثال ذلك ما جاء في خخطاب الوزير 
الأكبر مصطفى خخحزنة دار في عام /17177ه/ ١185م‏ إلى وكيل أوقاف 
الحرمين الشريفين ويدعى محمد الأصرم أوضح فيه الوزير وجود مبالغ 
سجلها الوكيل على أنها صرفت لإدارة مال أوقاف الحرمين مع أنه - كما 
تبين للوزير - لم تسلم للإدارة وما زالت بيد الوكيل "2 وقد بقيت عندكم 
مع أنها دخلت في الحسابات المتقدمة المراد أنكم توجههم (كذا) لمحل وزارة 
ال 

ومثال آخر ما ورد فى رسالة المشير محمد الصادق باشا باي فى 
4اه/ ااام إلى كر أوقاف الحرمين الشريفين ويدعى حسونة المتالي 
يطلب منه تسديد مبلغ وقدره مئتان وأحد عشر ريالاً ونصف كان قد 
استلمها من أجرة غلة الزيسون في إحدى الأراضي الزراعية لأوقاف الحرمين 
الشريفين 00 

ومثال أخير ما ورد فى خطاب وكيل أوقاف الحرمين الشريفين محمد 
صفر عام /59١ه/‏ 4م إلى الوزير الأكبر مصطفى بن إسماعيل يذكر 
فيه أن وكيل أوقاف الحرمين الشريفين السابق وهو محمد العربى زروق كان 
قم تلاعى ها نو امعراك لسهبيما من اانه ل ا 
101 وت وخر مأ برق : بدون» في رجب /الا١١ه‏ / يناير 1851م . 


(0؟) أ و»اتاء س .اتء ك 256 مم الاثق, ق : بدون» فى هه الموافق 
اكره/ الامام. : 


الصلات الاقتصادية. 2 الالكل 


فصرف منها ما صرف». واحتفظ بالباقى دون أن يوفى مرتبات الموظفين» 
ومرتبات جماعة أهالي الحرمين الشريفين» وقد قبض دراهم بنفسه لم يطلع 
عليها العدول (الشهود والموثقون)» ولم تسطر بأزمة الحانوت وغاية ما أمكن 
أنا لخصنا حسابه على سبيل التقريب عن الأزمة " 2 وقدر الوكيل محمد 
صفر ما بقي لدى محمد العربي زروق من مبالغ حسبما ورد في أزمة 
الخانورت.» فكانت تسعة وعشرين ألفًا ومئتين وخمسة وخمسين ريالا 
ونصف وعشرة نواصر ونصف”" . 

وحادثة التلاعب هذه تشبه ما ارتكبه وكيل أوقاف الحرمين الشريفين 
محمد بن عاشور في عام 09٠١ه/18417م‏ إذ بقيت في ذمته مبالغ لم 
يسددها لجمعية الأوقاف. ومقدارها ثمانية وستون ألفما وسبع مئة وواحد 
وتتسر قا يالا وثمابية وجعون خروبة ‏ وعرفي هذا لامر فلن الكو 
التونسية . وبقيت قضية بن عاشور قائمة إلى أن قدم بعد ذلك 
5ه/1448م إلى جمعية الأوقاف وصلاً بمبلغ ألفي ريال فقط © . 


وبالإضافة إلى تلاعب الوكلاء فى أموال أوقاف الحرمين الشريفين كان 
نواب الوقف يقومون بتلاعب مشابه؛ مال ذلك ما ورد فى خطاب وكيل 
أوقاف الحرمين الشريفين محمد صفر في عام 70١ه/‏ 1887م إلى الوزير 
الأكبر محمد العزيز بوعتور يخبره أن ثمانية من نواب أوقاف الحرمين فى 
بعضن مدت البلاة العوئسية مثل تاثلة. از الستمانات» :وتوور وغبرها لم 
يحاسبوا إدارة أموال الوقف مدة ولايتهمء كما أن بعضهم لم يحاسب تلك 


(1) أ وءاتء س . تء كك 560», م 40لاء ق : بدونء. في 15918/0/5ه الموافق 
ه/ احكام . 

. الوثيقة نفسها‎ )١( 

5 أ وءتء. س .ا تء ك 6580 م2984 ق : بدون» تقرير كتبه مندوب جمعية الأوقاف 
بخصوص قضية ابن عاشورء وقد ورد إلى الجمعية في عام 4ه/ 1881م ولم يذكر فيه 
من الذي قدم الوصل . 


ابر ربسنةُُي ملس سسسب الفصلالثالث 
الإدارة مدة عامين أو أكثر . 

وذكر محمد صفر في خطابه "2 «وقد كاتبتهم المرة بعد المرة في 
قدومهم للحساب ولم يأتواء وبمقتضاه فالمرغوب من جناب السيادة صدور 
الإذن بإحضار من ذكر لعمل حساب الوقف لنهاية عام ٠7‏ "11ه 1845م 
التاريخ والنظر بما علم لكم ودمتم في أمن الله محفوظين بعين عنايته 
والسلام. .2). ش 

ومثال آخر ما ورد فى خطاب الوزارة الكبرى إلى وكيل أوقاف الحرمين 
الشريفين في عام 105١ه/‏ 1884م طلبا للتثبت من صحة أقوال أشخاص 
ثلاثة كانوا قد استأجروا أماكن فى تونس العاصمة من وقف الحرمين 
الشريقين » وملقدوا :امنا عليهم من الأجرة» اولي زاخدوا وتياك والآن قام 
عليهم نائبكم مطالبا لهم بجميع الكراء عن العامين المذكورين» وأنكرهم 
في الخلاص . فالمراد التعريف بحقيقة النازلة» وما سبب السكوت عنهم إبان 
الكزاةة]لن الأ 

إلا أن الشكاوى التي كانت ترد إلى الوزير الآكبر بشأن التلاعب بأموال 
الحرمين الشريفين لم تكن تعني أن الوزير الأكبر نفسه كان بعيدا عن الشبهة 
. ظهر هذا مثلاً حين تمت محاسبة وكيل أوقاف الحرمين الشريفين حسونة 
المتالي عن عام هم اكلام وقد تبين 9" «أنه سجل في هم 
١0م‏ أن الوزير الأكبر اتصل ب ( 1٠١ 8٠٠١,‏ ) منها ٠١١‏ ألف لرة 
(كذا) الوزير) . 
)أ وءاتء س.اتءك 50. م ١4لا‏ ق 4 خطاب بتاريخ 170/5/15ه الموافق 

١/8/8م.‏ 
(0)أء وءاتء سس .ا تء ك 56. م١4لاء‏ ق 2,799 في 175:35/15/18هالموافق 


6م . 
فيه 57 وء ا تء دفتر 7771. ق : بدون» عام ١ه‏ / 1م 5 


الصلات الاقتصادية 6 سسسقئكر 

وإضافة للمشكلات المتعلقة بالتلاعب في أموال الوقف تعددت الشكاوى 
المتعلقة بتهاون بعض المشرفين على أوقاف الحرمين الشريفين في مسألة تنظيم 
دفاتر تلك الأوقاف» ومثال ذلك الخطاب الذي ورد إلى الوزير الأكبر محمد 
العزيز بوعتور فى /179ه/ ١188م‏ من محمد صفر وكيل أوقاف الحرمين 
الشريفين جاء فيه27: «فالذي تعلم السيادة أنني لما باشرت خدمة أوقاف 
الحرمين الشريفين وجدت اعتماد العدول فيها على أزمة الأكريه (عقود 
الإيجار) وأزمة بيوع الغلة (عقود البيع) ورسوم قديمة بالية» ولم أجد دفترا 
حاويًا لجميع الربع والعقار لبيان الأسماء والأماكن والأنواع» وبيان ما هو 
بالحاضرة وماهو بخارجها مع أن ذلك من ضروريات هذه الخدمة» فظهر 
لي أن من الأكيد ضبط جميع الأوقاف داخل الحاضرة وخارجها بدفتر يبين 
به أسماؤهاء وحدودهاء وأماكنهاء وأنواعها بحيث يكون حاصرا لها على 
الوجهء؛ ويكون حجة لها فى الحال والاستقبال . وبناءً على ذلك أعلمنا 
جنابكم ليصدر الإذن في إتمامه على الوجه المذكور لنا وللشيخ القاضي 
بالحاضرة في إرسال مراسلات للنواب الشرعية بالخارج في تحرير ما 
بأعمالهم من أوقاف لبيان أسمائها وحدودها وأماكنها وعددها» . 


وواجهت إدارة الأوقاف مشكلة أخرى هى إهمال بعض موظفى الأوقاف 
في تأدية مهامهم على الوجه الأكمل. هذا أمر كان يدفع إدارة اللأوقاف 
إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أولئك الموظفين قد تصل إلى الفصل من 
الخدمة. ومثال ذلك ما لحظه وكيل أوقاف الحرمين الشريفين محمد صفر في 
عام ١٠١٠٠١ها/‏ ”1887م من تهرب بعض عدول الوقف عن تأدية مهامهم 
الرسمية الموكلة إليهم» وعدم حضورهم إلى مقر الإدارة يومياً بسبب كثرة 
أشغالهم . ودفع هذا محمد صفر وكيل أوقاف الحرمين الشريفين إلى رفع 
)أ وءاتء س.تء ك 50. م 40/ء ق : بدون» بتاريخ 1744/4/0ه الموافق 

5/57 مام . 


خف الفصل الثالتث 


خطاب 7" إلى الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور في 5/7/ ١٠١١ه‏ 
الموافق 77/4/ 1817م يرى فيه زيادة مرتبات اع منهم 
بالحضوراهفالمطلوب من رفيع جنابكم إصدار الإذن لنا في زيادة ريالين 
يومي”"؟ في مرتب كل واحد من الثلاثة المذكورين أعلاه» والنظر الأعلى لكم 
والسلام». وكان هدف الوكيل من ذلك الطلب هو الالتزام بالعمل الموكل 
5 

وواجييك المسؤولين عن إدارة أوقاف الحرمين الشريفين بالإضافة إلى ما 
سبق مشكلات خاصة بالمنازعات على أحقية بعض الأراضى التابعة لتلك 
الأوقاف». وأدت هذه المنازرعات إلى عرقلة تأجير بعض الأراضي لحساب 
أوقاف الحرمين الشريفين(" وكانت مثل هذه القضايا ترسل إلى الوزير الأكبر 
للنظر فيها؟»» كما أن قضايا التزوير في الأوراق الرسمية المخاصة بأوقاف 
انق فين التسرشة عنادك: جين من" شكلات الشوافة رار انه لمرنين 
الشريفين» ومثال ذلك ما ورد في خخطاب وكيل أوقاف الحرمين الشريفين 
بحية السسرلئن وروق :إل الوزيرالأقيسر متصط حاينة خار ان 
0ه الموافق 0١‏ 1488م بشأن التحقيق فيما نسب إلى وكين 
سابقين للوقف هما (أحمد برناز» و محمد الكامل) عن تزييف أوراق تتعلق 
بثمن هنشير (لم يرد ذكرالموقع) اشتري معاوضة» وتبين وجود اختلاف في 
المبلغ بين تذكرتين قدمتا إلى جمعية الأوقاف بخصوص بيع الهنشير فبان 


(١)أءوءتء‏ س .تء ك55, م 46لاء ق : بدونء. في 4/5/ ١ه‏ الموافق 
1884م . 

(؟) كان المرتب المخصص لكل واحد منهم ثلاثة ريالات يوميئًا . الوثيقة نفسها . 

5 أ وءاتء سل .ا تء ك 560. م 6لا ق 255 خطاب من وكيل الحرمين محمد صفر إلى 
الوزير الأكبر مصطفى خزنة دار في 79/9//7١ه‏ الموافق 9//59/ ١184م‏ . 

(5) انظر الوثيقة نفسها . 


الصلات الاقتصادية ١١١7‏ الكل 
بالكشف أنهما مزيفة من قبل سبق من الوكلاء("2 . 


والأمثلة كثيرة على المشكلات المتعلقة بتحصيل إيجارات المبانى والأراضى 
التابعة للأوقاف الحرمين الشريفين التى كان على القائمين على إدارة تلك 
الأوقاف معالجتهاء من تلك اللأمثلة ما ورد في خطاب ل من مصطفى 
الرفاعيى شيخ المكاوية (وكيل جماعة الحرمين في تونس) إلى الوزير الأكبر 
خير الدين في 797١ه/‏ 1875م يخبره فيه بأنه كان قد استأجر دارا من 
وقف الحرمين الشريفين غير أنه لم يتمكن من تسديد المبلغ كاملاً» وهو ثلاث 
مئة ريال «وقد أخرجونى من الدار المذكورة والآن يريدون أن يوقفوا ويعرقلوا 
راتبي ... والمرجو من عميم مراحمكم بأن يمهلوني على مطلوب من على 
نظركم البهي بإعطائي داراً من وقف الحرمين نستتر بها أنا وعيالي وأجركم 
على الله. .). 

وبيسبب تكرار المسائل المعروضة على إدارة الحرمين التحريمين بشأن 
الإيجارات عمدت الوزارة الكبرى إلى توجيه خطاب إلى قياد (عمال أو 
نواب) بعض المدن في تونس (منها باجة» وتبرسق) في 0/ /٠١‏ 1ه 
الموافق //18417/8م» تطلب منهم مساندة وكيل الوقف في استخلاص 
أجرة أوقاف الحرمين الشريفين في تلك الجهات؛ لأن بعض المستأجرين كان 
يماطل في دفع ما عليه من أجرة. وأضت الوزارة فى خطابها 0 إن قايد 
(عامل) باجة «فالعمل أن تجتنهد معه فى خلااص ذلك» ومن تلدد(ماطل) فى 
)1 وء تء سل .ا تء ك فك م 6قلاء ق 5ل خطاب من وكيل أوقاف الحرمين إلى 

الوزير الأكبر في /7١‏ 4/ 7917١ه‏ الموافق /5/١‏ ٠188م‏ . 
)أ وناء س . ات 016» 2,24 فى ”2317 خطاب صردر في 1ه الموافق 

م . 


50 ل وءنتء س. ته كك كم 1 امل ق:7”", خطاب صدر فى ./(٠١/١6‏ ١ه‏ الموافق 
1487م 5 


1 7ب ا يس بالل يضمن الا قن 


دفع ما عليه تعرقل عليه ما عنده من النعمة بهناشير الوقف حتى يخلص مع 
الوقف في كرا ما ذكر والسلام» . 


وكانت تصل المسؤولين عن إدارة أوقاف الحرمين وعلى رأسهم الوزير 
الأكبر خطابات ترجو تخفيض مقدار الأجرة المتعين عليهم دفعها لقاء 
استئجار عقارات من وقف الحرمين الشريفين» من ذلك مثلاً الطلب(؟2 الذي 
تقدمت به منانة بئنت حملة بندرلى فى ؟١١17ه/‏ 1645م إلى الوزير 
الأكبر بشأن تخفيض أجرة «الإنزال» لفقر حالها. على أنه لو ثبت إعسار 
المستأجر فإن الأمر كان يعرض على الباي للنظر فيه» وقد يصدر الباي أمره 
بإعفاء المستأجر من دفع جميع المبلغ المطلوب منه. ومثال ذلك الخطاب”7) 
الموجه من الوزارة الكبرى إلى وكيل أوقاف الحرمين الشريفين في عام 
١ه/‏ 1885م بشأن عبدالجليل بن عياد المستأجر لهنشير الغيبة (في 
ضواحى العاصمة تونس) منذ عام 79448١ه/١188م2‏ فقد كان قد ترتب 
على هذا المستأجر دفع مبلغ وقدره أحد عشر ألفا وأربع مئة وخمسة 
وسبعون ريالاً عن ثلاثة أعوام. وصدر الإذن العلي بالموافقة على إعفائه من 
قسم من هذا المبلغ وقدره ستة آللاف وأربع مئة وخمسة وسبعون ريالاً على 
أوقاف الحرمين الشريفين كانوا يحرصون على زيادة موارد الأوقاف المالية فى 
حين أن المستأجرين يعملون على إنقاصهاء وأدى هذا الخلاف بين الطرفين 

ر. أؤأااساة ل . اله الك 5052 

إلى سعي المستأجرين لمغالطة الوكلاء حتى ينقصوا من اللمبالغ المقررة : 
)١(‏ أ وء تاء س . تثء ك 560 م6 ١:؛»‏ قق : ١5ء‏ خطاب صدر في 0١/١١٠/1715ه-‏ 
(0) أءوءتء» س.ات 616 م١4لاء‏ ق : 28 خطاب صدر في 1/8/17١17ه‏ الموافق 

8/6/١‏ م. 
إفوة قاسم » أحباس : 30> ٠.‏ 

صدر في /1١‏ ١٠/1170ه‏ الموافق /7١‏ 1407/4١م‏ قرار يقضي بإلغاء نظام الأوقاف- 


الصلات الاقتصادية .2 2 خاي 
(و) الأوقاف التونسية فى الحجاز : 
الموقوفة على الحسرمين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. وتلك الأملاك 
المؤذنين َ ومنها ما هو خاص مثل الأوقاف الخيرية» أو العائلية» أو أوقاف 
الى ات ' 

وجرت العادة أن يقوم بعض الحجاج القادمين إلى الحجاز بتخصيص جزء 
من المبالغ الكثشيرة التي يحملونها لشراء عقارات توقف على الحسرمين 
الشريفين» أو على شُىء من الخدمات الموجودة فئ الحجاز» ويدخحل هذا فى 
نطاق الأوقاف العامة . 

أما ما يدخل فى نطاق الأوقاف الخاصة فى الحجاز فهى الأوقاف التى 
بأموالهم عقارً يسكنون فيه» ثم يوقفونه بعد وفاتهم على الفقراءء وهذا 
يعرف بالوقف الخيري . 

ويدخل ضمن نطاق الأوقاف الخاصة أيضا تلك الأوقاف العائلية التى 
يوقفها شخص ما في ذريته بشروط معينة منها أن يؤول الوقف بعد انقراض 
ذرية الموقف مثلاً إلى أوقاف أحد الحرمين الشريفين . 

أما أوقاف الجنسيات - وتعد أوقافًا خاصة - فهى الأوقاف التى يعود 
ريعها لفائدة جنسية معينة أو منطقة معينة مثل أوقاف الحضارم» أو أوقاف 

- العامة» وشمل هذا القرار أوقاف الحرمين الشريفين العامة» ومن ثم تم التوقف عن إرسال 

مبلغ الصرة إلى الحجاز منذ ذلك الوقت وبلغ آخر مبلغ للصرة (مليون فرنك ) . انظر : 


الحبشى » مرجع سابق : 18 . 
)١(‏ ابن سلمء مرجع سابق : 31١‏ . 


نف 


الفصل الثالث 
المغاربة7» وهم من شمال أفريقيا من ليبياء وتونس» والجزائر» والمغرب 
الأقصى9) 1 


وبالإضافة إلى ذلك يوجد فى الحجاز - فى تلك الفترة - أوقاف على 
الإزاناة موقن امئلة ذلك وناظورارية عد القتادن لخبلا فو فك لكر 
وتكوة الرباط :من ست عقثيرة خلوة» متها اثمانى ختلاوى خرية:::والاظز 
عليهما شخص من تونس يدعى عبد الرحمن رجب صدق المغربي 
التونسي7". 

وتعرف إدارة اللأوقاف في المدينتين المقدستين في العهد العثماني باسم 
الخزينة الجليلة» وتوجد فى مكة والمدينة ومسؤوليتها الإشراف على الأوقاف 
السافة: فون الى تكفا .لك الأوقاف» وتصدوف زتها نعل قنوون 
الحرمين الخعرسن »كه اناهن عرز رلكانها. الرقد لضان ]قار قاف 
الخاصة ومتابعة نظارها (وكلاتها) . 


وكان جرء من ريع الأوقاف الخاصة يصرف لترميم تلك الأوقاف» أما 


الباقي فيقتطع منه مبلغ فى حدود ٠ن‏ ثم تنفذ شروط الوقف العامة حسب 
وصية الموقف 6 


. "8 - "5 : المرجع نفسه‎ )١( 

1 1005 بقاط . 279 0312 رخ :11.1.5.ظ (2) 
تقرير صدر من مصطفى إسكندراني من المدينة المنورة إلى الكاتب العام للحكومة التونسية في 
75 ١ه‏ الموافق 7/77 ١/1915م‏ . 

() والرباط في الأصل كان ينشأ على حدود الدولة الإسلامية يقيم فيه المرابطون على الشغور 
الإسلامية للدفاع عن بلاد المسلمين . ويبدو أن هذا المعنى أخذ من أربطة الحدود. وأطلق على 
الأماكن التي تبنى ليسكن فيها بعض المهاجرين المنقطعين في الحرمين للمجاورة» وبعض 
الأربطة يطلق عليها اسم مدرسةء. وهذه الأربطة يقوم بإنشائها كثير من الموسرين ابتغاء الأجر 
من الله وهى من الصدقات الحارية . 
ابن سلمء مرجع سابق : 88 - 40 . 

(4) شوقي» مرجع سابق : 5١‏ . 


الصلات الاقتصادية ١‏ .هشر 

ويبدو أنه من المتعذر رصد أعداد الأوقاف التونسية فى الحجاز.ء لأن تلك 
الأوقاف تقع ضمن الأوقاف المغاربية بشكل عام» اذكه فصلها عنهاء 
ولكن سعدل مق تقزين ,صلدرن هون .ذافن الكقاية: الحتافة بالحكرفنةالفوفين 013 
في عام 1777ه/ 1915م أن أعداد الأوقاف التونسية الخاصة في الحجاز 
كانت الآقل» فقد كان للمراكشيين (المغرب الأقصى) ست بنايات خيرية» 
وكان للجزائريين خمسة أربطة خصيرية» بينما لم يشر التقرير إلا إلى بنايتين 
للتونسيين في الحجاز. 

وترد إشارات متعددة عن الدور الموقوفة لصالح المغاربة بشكل عام (ومن 
بينهم التونسيون) في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة» ففي مكة وجدت 
دار عرفت ب «دار سيدنا عثمان رضى الله عنه» كانت ملكلا للخليفة الثالث 
عثمان بن عفان رضي الله عنه (7-175اه/ 557-744م) وقد حصل عليها 
سلطان المغرب الأقصى المولى سليمان بن محمد 1١١١5(‏ -58؟7١ه/‏ 
5- 148773م) معاوضة,ء وأوقفها على المغاربة المجاورين في مكة 
المكرمة . وكانت الدار تتكون من ثمانية وخمسين غرفة موزعة على طابق 
أرضي وطابق علويء وبناؤها قديم جد وأسقفها من الخشب وسعف 
النخيل. وكان يوجد فى هذه الدار بكر اشتهرت بأن المحمومين يغتسلون 
غائها للامتتفاء» وجرت العادة متل ذللك الوقت انايتفف الدا: طوال السة 
وخاصة في موسم الحج عدد غفير من المرضى وغيرهم لشراء بعض من ماء 
البئر لقاء مبلغ زهيد . 

وكان وكيل الدار يقوم بجمع المبالغ المستحصلة» ويطرح منها ما يخص 
الصيانة» ثم يوزع الباقى على سكان الدار الفقراءء ولم يكن للحجاج 


1 1005 ,قلط . 279 2هن) بخ :81.1.5.ه (1) 


تقرير صدر عن دائرة الكتابة العامة للحكومة التونسية» قسم الدولة». بتاريخ 
اهم 1915م . 


اي يي بي ل ا ل ا يتفهل (لنالت 
المغاربة علاقة بهذه الدار إلا أنه غالبًا ما كان شاغلو الدار يتركون غرفهم 
خلال موسم الحج لفائدة الحجاج بهدف تحقيق الكسب. ويختار الوكيل عادة 
من بين سكان الدارء ثم تقر إدارة الأوقاف هذا الاختيار» ولم يكن لشاغلي 
الدار عائلات فى مكة 2 . 


أوقفها أحد الهنود.ء هذا إضافة إلى أوقاف أخرى لصالح فقراء المغاربة كانت 
إيرادتها توزع سنويئا بينهم 2» كما وجد في المدينة أوقاف عرفت ب «أربطة 


وهناك بعض الأمثلة القليلة عن أوقاف التونسيين على وجه التحديد فى 
كل من مكة والمدينة» منها مدرسة (رباط) في مكة». بناها ون ا : 
جربة يدعى الحاج علي دقروق, أوقفها على المجاورين ارصم وم 
وتضم المدرسة أماكن لسكنى هؤلاء7؟ . 

وكذلك اشترت أميرة من العائلة المالكة فى تونس هى والدة الباي الناصر 
بن محمد (7375١-500اه/ -1١905‏ 000 موضعًا في مكة عبارة 
عن سبسيل ماء يقع قرب الحرم المي ليشرب ويتوضاً منه المحتاجون من 
الحجاج التونسيين وغيرهم 0 


,05.1 رقلط . 269 غ03 ,رذ :81.1.5.ة (1) 


تقرير قدمه العسربي بسيس إلى الكتابة العامة للحكومة التونسية» قسم الدولة؛ في 
6105 الموافق له . 
(1) الوثيقة نفسها . 
)اين املع »مرجع سابل 12 201 
1[ 1205 ,قاط .1 279 غ03 رذ :11.1.5.ى (4) 
تقرير صدر من الكتابة العامة» قسم الدولة» في 787١ه‏ / 1915م . 
(6) الوثيقة نسيها . 


الضلات الاقتسااية ل ل اي 7 ات 
ومن العائلات التونسية التى كانت لها دور موقوفة فى المدينة المنورة «آل 
التاجوري». وقد اشترى أحد أفرادها دار ب «المناخة السلطانية» في المدينة 
المنورة مع نخل ملحق بهاء وأوقفهما على أولاده. ثم من بعدهم على أفراد 
طائفة المغاربة القاطنين بالمدينة المنورة ("©» وكذلك قام عبدالرحمن المغيربي 
من القيروان بإنشاء مدرسة فى المدينة المنورة لفقراء الطلبة وتحوي مقرا 
لسكنٍ المحتاجين منهم 7" . 

وهكذا فإن التونسيين لم يقتتصروا على وقف الأملاك لصالح أهالى 
الحرمين الشريفين فى تونس نفسهاء بل قاموا أيضًا بوقف عدد من الأملاك 
في الحجاز . 

ويشير هذا إلى عمق الروح الإسلامية في نفوسهمء وحبهم لعمل الخير 
رغبة في نيل الثواب من اللهء وهي أمور تعزز روح التعاون والتكاتف بين 
المسلمين كافة . 

ولا شك أن وجود هذه الأملاك التونسية (المغاربية بوجه عام) الموقوفة فى 
الحجاز كان عاملاً مهما فى إثراء صلات تونس بالحجاز . 

2 2 
رابعا- الصرة ودورها في دعم الصلات بين البلدين : 
(أ) تعريف الصرة : 
صرا. غيره: الصرة صرة الدراهم وغيرها 2-8 وصررتت الصرة : 
شددتها»7” . 

محمد العروسي المطوي. (المطبعة العتيقة» تونس 940١ه/‏ .191م) : ١1١‏ . 


(؟) الجودي» مصدر سابق : ١6‏ . 
(9) ابن منظورء مصضدر سايق + : / . 


أفنها الفصل الثالث 
والمقصود بها هنا ما أورده ابن الخوجة 2 من أن الصرة فى عرف المشارقة 
عبارة عن مال يتجمع من التجارة ونحوها بين شريكين يوجه منه أحدهما 
لللآخر. فيعبر عنه تارة بالصرة» وتارة بالأمانة : 

ولما كان هذا الاستعمال نما اعتاده أهل المشرق كانت تسمية المال الموجه 
باسم صرة من تونس للحجاز بمناسبة وقفة كل عام (أي وقفة عرفة) لأهالى 
الحرمين الشريفين اعتبار لذلك العرف بالمشرق» وغلب عليه هذا الاستعمال 
بالديار التونسية حتى صار لا يطلق إلا عليه. وإرسال الصرة لم يكن أمرا 
خاصا بالبلاد التونسية فقط. وإنما كانت تقوم به بعض البلاد الإسلامية 
الأخرى وعلى رأسها الدولة العثمانية 0 )0 

يعود تاريخ إرسال الصرة فى تونس إلى عهد الدولة الحفصية (570 - 


. 509 : مرجع سابق‎ )١( 
كان أول من أرسل صرة النقود إلى الحرمين الشريفين المقتدر بالله العباسي سنة‎ )0( 
7ه 977م» ثم تبعه الخلفاء بعد ذلك . إلا أن أول صر منظم جهز من الدولة العثمانية‎ 

ا ا ل ال وسميتكت 
بالصدقة الرومية ‏ ثم الهمايونية وكانت ترسل مع ركب المحمل الشامي ويجرى تسليمها لأمين 
الصرة ة بحضور السلطان العثماني» وقفدرت عام ١‏ ه/ 1887م بواحد وثلاثين ألفًا 
وخمس منة واثتين. من القروشس العثمانية » وهي تحوي المخصص السنوي لأمير مكة إلى جانب 
الصدقات التي تجرى لفقراء الحرمين الشريفين ومجاوريهما . 
سالئنامة الحجاز بالعربية» عام ١‏ اه : ١9‏ وأيضًا : : 
غازي» مصدر سابق : / أظرة وأيضًا : 
السباعي , مرجع سابق :5/1 . 

(9) كانت الصرة ة المصرية ترسل مع المحمل المصري الذي بدأ إرساله منذ عهد شجرة الدر عام 
4" ها وقدرت صرة مصر عام 48١5١ه‏ / م بثمانية عشر ألفم وثمان مئة وثلاثة 
وتسعين جنيها مصريئًا ومئتين واثنين وستين مليمًا وربع (ففي حين كان الجنيه العثماني يعادل 
في العام نفسه مئة وثمانية وأربعين قرشًا كان الجنيه المصري يقدر بمئة وتسعة وستين قرش 
عثمانيئًا) . 
رفعت. مصدر سايق : ١‏ / ك0 لا١757‏ . 


الصلات الاقتصادية | كك 
0ه 195-1777م): وكانت إحدى مآثر السلطان أبي فارس 
الحفصي (45/!- 77م ه/ 1575-114١م)‏ إرسال صدقات سنوية لأهالي 
الحرمين الشريفين (2. وسارت الأسرة المرادية (١9481-/1١١١اه/"ل/ا5١-‏ 
5( خلال العهد العثماني سيرة الحفصيين في هذا الشأن. ويذكر عن 
ثانى ولاة البيت المرادي حمودة باشا (١84١5-31ا١٠١ها/ ١5(‏ - 
)نه زفي بإرعيا نه لقره ل ادر لتر 

واستمر الأمر كذلك في عهد الأسرة الحسينية» وعرف عن الباي حمودة 
باشا الحسيني (1181- 118-0ه/ 11/87 - 1814م) اهتمامه الخناص 
بإرسال الصرة» وأشار إلى ذلك ابن أبى الضياف بقوله0© : «ومن ماثره 
(لاستعروة بانج انكام وردان بكزاقة] ليما الفواس برقن 
الشريفين» فقد كان يؤتى له بفاضل دخلهاء وله صندوق معد له فى محل 
عاق عد وان :وظيم الال فيةيه و حراج مله يديه :وير اه خدمة: حرم الله 
ورسولهء ولمفتاح هذا الصندوق ظرف أخضر . واتفق أن لزم الوزير صرف 
مال» ولم يكن حاضرً عندهء فقال للباي : «نتسلفه من صندوق الحرمين 
ونرده إليك بعد عشرة أيام» فاقشعر بدنه وقال له : «سألتك بالله أن تزيل 
هذا الخاطر من فكرك» وترك هذه المصلحة الضرورية التى أقدمتك على 
طلب السلف من مال الحرمين أهون علي» ١ ١‏ 

وعني الباي محمود باشا (1774-170ه/1874-1814م) بإرسال 
الصرة إلى الحجاز 7" ؛: واقتفى ابنه الباي حسين باشا -١794(‏ 
(1) :اين أى'الضياف. مصيدر منايق + 4187/17 
9 امعد تقبهه ع 11 


)9١(‏ أن وء ا تء س .ت.ء ك هك ماللا ف : بدون» إقرار بوصول صرة عام 
4ه/11م. 


ااا سسسب الفصلالثالث 
١0ه/1875-‏ 1875م) أثر والده بإرسال الصرة إلى الحجاز ١‏ 
وكذلك فعل المشير أحمد باشاباي (7657١1-١71/1١ه/877١1-‏ 


زج( مقدار الصرة : 


كان مبلغ الصرة في الفترة موضوع الدراسة يأتى من عائدات أوقاف 
وتبعًا لظروف البلاد الاقتصادية . 


وقد ارتفع مبلغ الصرة في عهد الباي حمودة باشا نظرً لازدهار أحوال 
البلاد الاقتصادية ؛ فبلغ عام 4١71١ه‏ / 5١18م‏ خمسة عشر ألفًا وخمس 


مئة لكك بينما انخفض فى عهد الباي محمود باشا بحيث لم 


يتجاوز مبلغ صرة عام 75١١ه/‏ 1819م ثلاثة آلاف وأربع مئة وستة 
وسبعين محبوبًا ©. وحين أصبحت الصرة ترسل بعد ذلك بالريال الفضى 
بلغت صرة عام 7807١ه‏ / 18737م عشرة آلاف ريال شيتكو”2 وصرة عامي 
15ه/ 1880م و77١١ه/‏ ١180م"‏ خمسة آلاف ريال شينكوء 


)1١(‏ أ وءتء. س .د ت.ء ك فك م لارلاء ق : بدون» إقرار بوصول صرة عام 
١0ه/1875م.‏ 

(0) أ. وءاتء»ء 0 تء ك 50, م لاملاء ق : 75اء خطاب من محمد درويش نقيب 
الأشراف في المدينة إلى الباي أحمد باشا في /11١/١/1014١1اه‏ الموافق ١/غ/خ"ام.‏ 

9 أء وءاتء سس .اتء ك 6ت مكللل ق : بدون». خطاب من الحاج سعيد بمكة إلى 
الباي حمودة باشا في 719/5/5١ه‏ الموافق 5/4/1 1480م . 

() انظر ص ١175-١94١‏ من هذا الفصل فيما يختص بالعملات النقدية فى تونس . 

(0) أ وءدتء س .داتء ك وك ليك قائمة بأسماء المستحقين لمبلغ الصرة» وعليها ختم 
الباي محمود باشا فى 1778١ه‏ / ١187م‏ . 

(1)أء وءاتء س .اتء ك 50., م ا4لا, ق : 7 خطاب من محمد درويش إلى الباي 
. أحمد باشا في 17١1/١/54١١ه‏ الموافق ١١/1878/5م‏ . 

0 أ وعءاتء دفتر 27275 فى : 4» دفتر صرة عام 55"اه/ 16م 5 


الصلات الاقتصادية لطر 
وانخفضت قيمة الصرة عام 79؟١ه‏ / 1851م إلى أربعة آلاف وتسع مئة 
وستين ريالة0". 

وقد تحدد مبلغ الصرة بعد تأسيس جمعية الأوقاف عام ١9١١ه/‏ 
4/امم. فقد اقترح خير الدين التونسى على المشير محمد الصادق باشا 
باي أن يكون مبلغ الصرة حسب متوسط واردات أوقاف الحرمين الشريفين 
في تونس» ولقي هذا الاقتراح استجابة من المشيرء وتم تحديد المبلغ ”2 ب 
ألفين وخمس مئة لويز بنتو9"» وحينما ألغيت العملات الأجنبية من تونس 
قدّر مبلغ الصرة بخمسين ألف فرنك © , 

ولم يكن توزيع مبلغ الصرة على أهالي الحرمين (مكة والمدينة) 
ومجاوريهما يسير على نحو ثابت ؛ إذ قد يرسل في بعض الأعوام لسكان 
مكة فقط. كما قد يرسل لسكان المديئة وحدهم فى أعوام أخرى» ومثال 
ذلك أن مقدر الصرة في الأعوام 775١ه/180:94م‏ ل 
5ه/ .1860م “23. 1771ه/ 1801م" أرسل لسكان مكة المكرمة» 
هذا في حين أرسل مقدار الصيرة فى عامي هه 000141 


. م180١‎ / ه١؟51/ أ» وء تء دفتر 277374 قى : ١1ء دفتر صرة عام‎ )١( 

(0)أ» وء تء دفتر 77785. قى : 5» دفتر صرة عام 5589١ه‏ / 1867م . 

(9) ابن الخوجة» مرجع سابق : 777 . 

(82) أ وءاتء. سس اح» كك كلل م6 ١/لاء‏ ق: ىلي خطاب من الوزير الأكبر إلي وكيل أوقاف 
الحرمين في */117/8١ه‏ الموافق /١/59‏ 1890م . 

(5)أ» وءاتء س .ا تء ك 55». م لاقلا ق : بدون» إقرار صادر من محكمة مكة المكرمة 
باستلام صرة عام 76؟١١ه/‏ ١٠18م‏ . 

(5) أ» وءتء دفتر 277715 قى : 4» دفتر صرة 1557١اه/‏ 16م. 

0) أ» وء ته دفتر 277375 ق ١١ء‏ دفتر صرة /1751ه/ 1861م . 

() أ وت س .اتء ك 560. م لاقملا 0 ا خطاب من محمد درويش إلى الباي 
أحمد باشا في /١ 7/1١1‏ 55١1اه‏ الموافق 0م : 


ااا سسسسسسسسسمم الفصلالثالث 
5ه/1815م'2 لسكان المدينة المنورة» وحتى فى الأعوام التى كان 
مبلغ الصرة يرسل إلى المدينتين مع لم يكن يقسم بالتساوي بينهما ومثال 
ذلك صرة عام 1770١ه/‏ 1815م فقد خصص منها لمكة المكرمة سبعة آللاف 
وأربع مئة وثمانون محبوباً وللمدينة المنورة ثمانية آلاف وخمسة عشر 
ميحبونا 20 

وقد يعود هذا التفاوت إلى كثرة الزوايا والأربطة فى المدينة مقارنة بمكة» 
كما أن أسماء المستحقين لمبلغ الصرة في المديئة المنورة كانوا أكثر منهم في 
مكة المكرمة ومن ذلك مثلاً صرة عام 779١ه‏ / 1807م 220 وقد ظل 
الأمر كذلك إلى أن تم تحديد مبلغ الصطرة عام ١6ه/:401ام‏ دأصبح 
المبلغ يقسم مناصفة بين مكة والمدينة ؟؟ وتساوت حصة كل منهما في مبلغ 
الصرة 
(د) تجهين 0 
ا إلى وكيل أوقاف ا حرمين سر وكات 7 
يوضع ف :صنلارت واحد إذا كان سير سل لأحد الحرمين ن الشريفين. أما إذا 
كان سيقسم بين أهالي مكة المكرمة» وأهالي المدينة المنورة فقد كانت صرة 
1 وء ت» دفتر 1ق : بدونء» دفتر صرة هم/1815م. 
(0) أ وء ا ا لس ق : بدون» قوائم المتتفعين بالصرة من سكان 
50) أ وء ثت» دفتر 535 ق : فى و صرة عام 4ه 1807م وأيضًا : 

3 وءدتء سس .ات 26060 64الاء ق 270-1١15‏ قائمة بأسماء المنتتفعين بصرة عام 


1ه 1807م في المدينة المنورة . 


(5) ابن النوجة» مرجع سابق ا 
(ه) أ وع»ءاتء س ج» كك ل مم ١/لاء‏ ق : نل خطاب صدر فى #/7/8١7اه‏ الموافق 
1549م م 


الصلات الاقتصادية نذا 
كل منهما توضع في صندوق خاص ليتم تسليمها للشخص العين 

ه200 , 

وكان مبلغ الصرة يرفق بدفتر يحوي مقدمة عن مقدار الصرة فى ذلك 
العام واسم حاملهاء وتاريخ حمله لهاء واسم الباي الذي صدرت فى 
عهده . وقد جاء مثلاً فى مقدمة دفتر صرة عام 17517ه/ ١186م‏ (): 
«هذا دفتر مبارك إن شاء الله تعالى يتضمن توزيع الصرة الواردة من مدينة 
تونس الخضراء !© لأهالي مكة المشرفة من عهدة مجريها حضرة سعادة فخر 
الوزراء العظام ذوي المجد والاحترام» حضرة المشمعيز أفندينا أحمد باشا بلغه 

- 3 
وصلت صحية فخر الأماجد الكرام ذوي الفضل والاحترام حضرة مولانا 
العالم العلامة السيد محمد النيفر مفتي مدينة تونس حال نفع الله بحياته 
آمين بتاريخ شهر ذي القعدة الحرام من شهور عام مئتين وسبعة وستين وألف 
(1861م)» . 

وقد ترد مقدمة دفتر الصرة بشكل أكثر اختصار كما في دفتر عام 
3ه 1865م.؛ وجاء فيه 29 : «هذا دفتر مبارك إن شاء الله تعالى 
يتضمن بيان المنصرف بعوزيع الصدقة الواردة من مدينة تونس من حضرة 
الوزراء الفخام ذوي الاحتشام»ء سعادة لمشيو أفندينا محمد باشا بلغه الله 
من خير الدارين ما شاء». وغالباً ما يلى المقدمة أسماء المنتتفعين بالصرة 
(١)أ»‏ و»اتء س جء» ك 7 م .»8/١‏ ق 18 خطاب من الوزير الأكبر محمد العزيز 


بوعتور إلى الشيخ عبدالجليل برادة في /٠١ / ٠‏ 1ه الموافق 1/ 1847/4م . 

(1)أ» وءتء دفتر 251375 قى : ١٠غ‏ دفتر صرة عام /1171ه/ 1801م . 

(9) جرى تغيبر هذا الاسم في الدفاتر في عهد الحماية الفرنسية على تونس 1198١ه/‏ ١184م‏ 
وأصبحت تكتب في الدفاتر بدلاً منها عبارة «تونس المحمية» انظر مثلاً : 
أءوء تس :جع ك ال م1/كء ق : (ء عام 18-4ه/ 1497م . 

(5) أ» وءاتء دفتر 775 ف : بدون» دفتر صرة عام 13ه/ 1861م : 


نكلقا الفصل الثالث 


والمبلغ المخصص لهم 7" إلا أن بعض الدفاتر قد تذكر فئات المنتفعين 
بالصرة دون تحديد أسمائهم '" 
(ه) حامل الصرة : 

بعد تجهيز مبلغ الصرة ينم اعجار عن هو اهل مل هذا الع يقد 
يكون حامل الصرة بن العلماء الباروين كما حلات معن كلف امنيح محمد 
النيفر مفتي البلاد التونسية بحمل الصرة عام 1805م 57 1 
وحملهاالشيخ أحمد زروق وهو من علماء تونس عام 
/1هم/ 22270188٠‏ كما اختير الشيخ المدرس أحمد جمال الدين لحملها 
عام 07٠١ه/‏ 1880م 2, وقد توكل مهمة حمل الصرة إلى أحد تجار 
البلاد المشهورين بالنزاهة» ومثال ذلك عام ا حين ع0 
الصرة أحد التجار وهو أبو عبد الله محمد بن الأمين 9) . وقل بي 
شخصان بحمل الصرة كما جرى عام 1711ه / 1895م حين حمل 
الصرة وكيل التونسيين بمكة المكرمة وهو عبدالرحمن برهان الزمزمي. 
والحاج مصطفى ولد سيتي بركة من تونس © . وقد يكلف أحد وكلاء 


. من ذلك مثلاً دفتر صرة عام 117575ه/ 1815م‎ )١( 

أء و»اتء دفتر 27573515 ق : بدون» دفتر صرة عام 5ه/1815م : 
(6) كما فى دفتر صرة عام 68ه/ 1407م . 

أء وءاتء دفتر 277355 ق 25 دفتر صرة عام 8ه 1807م : 


(6) أ وء تء دفتر 277355 ق : بدونء» دفتر صرة عام 1ه 1807م ١‏ 

()أ» وءاتء سل .ا تء ك 256 م ٠ثملء‏ ق : 26 خطاب من وكيل التونسيين بالمدينة إلى 
الوزير الأكبر في ١ه‏ الموافق /١/‏ ٠188م‏ . 

(0) ابن النوجة» مرجع سابق : 55١‏ . 

(5) أ وءاتء س .ا ت» ك 6كء ملاقلاء ق : »”٠‏ رسالة باللغة التركية من عثمان باشا 
(شسيخ الحرم النبوي) إلى والي تونس المشير أحمد باشا باي في فى 71655/7/5١ه‏ الموافق 
// : / م. 

50 أ وءاتء س : ج» لك 9 مم ١/ى‏ ق :مك خطاب من الوزير الأكبر الى الشيخ 
عبدالجليل برادة في /٠١ /٠‏ "اه الموافق /١7‏ 1895/5م . 


الصلات الاقتصادية 6 فار 


تونس في الحجاز بمهمة التوجه إلى تونس لحمل الصرة والعودة بها ليتولى 
هو بنفسه توزيعها'''. وكان من أبرز هؤلاء الوكلاء عبدالرحمن الزمزمي 
وكيل التونسيين في مكة المكرمة '" . 

ومع أن الباي هو الذي كان يتولى عادة مهمة اختيار حامل الصرة إلا أنه 
كانت ترد طلبات إلى الباي يبدي فيها بعض الأشخاص رغبتهم في حمل 
الصرة؛ فقد طلب عمر ابن أبي بكر في عام ١4‏ 17ه/ 1841-1890م من 
الباي أن توكل إليه هذه المهمة9", كما طلب أحمد أديب في عام 
٠ه/‏ 1897م أن يسمح له بحمل الصرة خصوصاً وأنه أصلاً سوف 
يتوجه إلى الحرمين الشريفين ©» وغالب ما يكون طالبو حمل الصرة أهلاً 
للثقة فيعهد بها إليهم كما حدث مع عمر بن أبي بكر . إلا أن عددا 
منهم كان يفرط في حمل الأمانة وفي الشقة التى منحت لهم» ومن هؤلاء 
محمد الغربي الذي حمل صرة عام ١555‏ ه/ 1878م وأجرى تعديلاً في 
دفتر الصرة بحيث خصص بعض المبالغ لمعارفه وحرم بعض المستحقين 
لها"2. كما أن الذي حمل مبلغ الصرة المخصص لأهالي المدينة المنورة عام 


5941١ : انظر‎ )١( 

(0)أ» وءاتء س : ج» ك ”"ء م .8/١‏ ق ١١1ء‏ خطاب من عبدالرحمن الزمزمي وكيل 
التونسسيين بمكة إلى الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور فى 5/5/5١17١ه‏ الموافق 
م. ش 

(5) أ وءات» س ج» ك 5 م١/”ء‏ ق : بدون» خطاب من عمر بن أبي بكر إلى الباي 
علي باشا في ربيع الآخر ١8‏ ١١ه/نوفمبر‏ 1890م . 

(5) أ وءات. ساحء كك ا مم ١ق‏ ق :اق خطاب من أحمد أديب الشاهد بإدارة أوقاف 
الحرمين الشريفين بالحاضرة إلى الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور في 0/15/ ١٠١١ه‏ 
الموافق /7/١٠١‏ 1897م . 

(0) أ وءاتء س ج. ك 257 م »/١‏ خطاب من الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور إلى 
محمد صفر وكيل أوقاف الحرمين الشريفين في 77/ ١8/١١‏ 17ه الموافق ١9؟/‏ 1891/0م. 
(5) أ وءتء. س .دت.ء ك 2560 م لاملا فى :551 خطاب من محمد درويش إلى الباي 

أحمد في /١/11‏ 1705١ه‏ الموافق ١١/18*8/5م‏ . 


نانفا الفصل الثالث 


٠1ه/‏ "1869م وهو أحمد أديب ٠‏ قد قام باقتطاع مئتين وخمسين 
(لويز بنتو) ذهباً من أصل المبلغ المقرر وهو ألف ومئتين وخمسين لويز بتتو. 
وحينما استفسر أمير مكة عون الرفيق عن الأمر ادعى أحمد أديب أنه قد 
أخذ المبلغ حوالة على المدينة المنورة» وأنه سوف يتوجه إلى هناك لاستلام 
المبلغ ولكنه عاد إلى تونس عن طريق ينبع هاربًا بقيمة المبلغ الذي ادعى أنه 
0 


وكان حامل الصرة يتلقى من الحكومة التونسية مبلغًا من المال لقاء حمله 
لهاء ولم يكن ذلك المبلغ ثابتاء ومثال ذلك أن حامل الصرة عام 
اه/ 87مامء وهو محمد داغستاني تلقى مبلغ ألفين وعشرة ريالاات 
لقاء حمله للصرة”". بينما دفع لحاملها عام ١0١ه//‏ 1884م وهو 
مصطفى عنون مبلغ وقدره ثلاثة آلاف ريال!؟2. ولو حمل الصرة شخصان 
كان المبلغ المقرر لقاء الحمل يقسم بين الاثنين كما حصل في عام 
٠ه/‏ 20189 . ومما يجدر ذكره أنه حيئما ألخي التنعامل بالريالاث 


)١(‏ كان عبدالرحمن برهان الزمزمي قد كلف بحمل الصرة» وقد اختص عبدالرحمن بحمل 
السرة إلى مكتيهن كلف احمد انشة: تاتفال ضرة المقينة المنورة إلى وكيا التونسيين فيها' + 
3 وءاتء س جء ك 0535 م ,”/١‏ ق : 4» خطاب من وكيل التونسيين بمكة إلى الوزير 
الأكبر في ”/ ”/١171ه‏ الموافق 8م . 

(0)أء وءتء س : جء ك ”ا م١/"ء‏ ق : 54. خطاب من عبدالرحمن الزمزمي إلى 
الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور في 7/ 7/١71١ه‏ الموافق /8/١15‏ 1891م وأيضا : 
أ وء تء س : جع ك 5" م 4/١‏ ق لاك خطاب من أمير مكة عون الرفيق إلى الوزير 
الأكبر في 57/19/١١1اه‏ الموافق 17/ 11م 

0) أء وءتء س : جء ك7”7. م١/1.‏ ق: 254 جملة مصروفات السيد محمد 
الداغستاني في ١1*25‏ ه الموافق 7/١١ /١١7‏ 1887م. 

(5) أ وءاتء س : ج» كك ”27 م 2/١‏ خطاب من الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور إلى 
وكيل أوقاف الحرمين محمد صفر في 57/ ١٠/١701١ه‏ الموافق /8/١5‏ 1885م . 

(5)أ» وءوتء س : جء ك ”7 م١/”.‏ ق : لاء 77» إذن بالدفع من إدارة أوقاف الحرمين 
في /8/7١‏ ١٠7١ه‏ الموافق 5؟/1/ 1891م . 


الصلات الاقتصادية | .22س الالال 


التو نسسة عام 4١11ه/‏ 1891م أصبح يدفع لحامل الصرة على أساس 
الفرنك. وقرر المبلغ المدفوع لحامل الصرة بثلاثة آلاف فرنك27:) وحينما 
تغيرت طريقة إرسال الصرة عام ؟71٠١ه/‏ 1845م قلّص المبلغ إلى النصف 
فأصبح يدفع لحاملها سبع مئة وخمسين فرنكباء ولو حمل الصرة اثنان قسم 
المبلغ بينهما مناصفة 10 


وكان حامل الصرة يتولى بالإضافة إلى حمل المبلغ المقرر لها حمل هدايا 
5آه/ 1809م لكر هدية ية إلى أفين فكة نيارة غم انان 9 مع 
حامل الصرة أحمد زرودق: 7 . كما أن الشيخ أحمد جمال الدين الذي 
حمل صرة عام 0 أمير مكة عون الرفيق كتابه المسمى 


)١(‏ أ و تث. سن جع ك 5 م١/”ء‏ ق 00 إذن بالدفع مسن إدارة الأوق اف في 
1/1 ٠15هالموافق‏ 5/514/ 1897م . 

(؟). وءاتء. س . جء كك اث مم اق ق : ”"» إقرار من عبدالرحمن الزمزمي بتسلم مبلغ 
الصرة في 7/74/ 71١ه‏ الموافق 7/15 ١/1895م‏ . 

(©) لفظة فارسية تعني علامة. وهو وسام افتخاري ظهر في الدول الأوربية منذ القرن 0 
الهجري / اراع عت سودق وأصبح في القرن النالث عشر الهجري / التاسع عشر 
الميلادي لكل دولة أوربية بية نيشان أو اثنان أو أكثر» وكان من أعرق تلك الدول في هذا النظام 
هي فرنساء وقد ظهر في عهد الدولة العثمانية في عهد السلطان محمود الثاني -١7777(‏ 
6 ه/م 18 -1855م) من ضمن التنظيمات التي أدخلت على الدولة في نهاية حكمه . 
وقد اقتبس الباي مصطفى هذا النظام من الدولة العثمانية واضبيح لتونس نيشان أسماه نيشان 
الافقتخار منذ عام ه855 1م وكان شكله بيضاوي, تعلوه نضجمة هلال وفرسيظه لفن 
اسم الباي على حجر من الالماس. وكانت هناك نياشين تفدق للوجهاء والأعيان وكبار 
ابن الخوجة» مرجع سابق : 48 - ٠١5‏ 1 

(5) أ و تتاء.ء س ات كه مم 2 خطاب من المشير محمد الصادق ياشا باي إلى 
أمير مكة الشريف حسين بن محمد بن عون في 1747/17/77ه الموافق١18174/17/1م.‏ 


ااا سسسب الفصللالثالث 
(مناهج التعريف بأصول التكليف» 20 . 

وقد يكلف حامل الصرة من قبل الباي بالحج نيابة عنه خاصة إذا كان 
حامل الصرة أحد العلماء» ومن أمثلة ذلك أن الباي علي بن حسين باشا 
(150-1599ه/ 19:5-1887م) كلف الشيخ أحمد جمال الدين» وهو 
أحد فقهاء تونس بالحج نيابة عنه عام ١ه(‏ 1885م . 

' وعمدت السلطات الفرنسية بعد فرض الحماية إلى التدخل باختيار حامل 
الصرة» وذلك للاستفادة من منصبه لخدمة مصالحها ليبس فى تونس 
وحدهاء وإنما فى الحجاز أيضًا فمثلاً طلب المقيم العام الفرنسي في تونس 
روفيسى شارل (انقط5 عنجبوع) (١١71١315-1اهم/‏ -1845م) فى عام 
: هم 1855م من وزير خارجية فرنسا رسوت (1560زع©) احتفاظ 
عبدالرحمن برهان الزمزمي بمهامه الخاصة بحمل الصرة وتوزيعها والإشراف 
عبدالرحمن برهان العديد من العلاقات التي منحته نوعا من التأثير في مكة 
بشكل يمكّن من خدمة المصالح الفرنسية في الحجاز © . 

ولحظ أن المقيم العام الفرنسي في تونس كان غالبا مسا يبعث بخطابات 
توصية إلى القنصل الفرنسى فى جدة تتعلق بأحد المكلفين يبحمل الصرة. 
ومشال ذلك حين بعث المقيم العام الفرئسى بتونس ماسيكو ( اندع 551ة31) 
لون قنصل فرنسا بجدة غيو منت 6) فى عام ."اهم ام يوصى 


. 55١ : ابن الخوجةء مرجع سابق‎ )١( 
. 7017 : المرجع نفسه‎ )0( 
)3( 5.0.12.17 .5 : 7188 -1919, 03 128 . 1205 3, 1569 )8: 46( 
خطاب من المقيم العام الفرنسي بتونس إلى وزير الخارجية الفرنسسية في ها‎ 
الموافق 7/77 7/1 1857م‎ 


الصلات الاقتصادية ||| .لكك 


بالشيخ بن عيسى حامل صرة ذلك العام من أجل تسهيل مهمته 227 ورد 
ا ل ا ال اي 
ويضيف () : «لقد سعدت بالتعرف على هذا الرجل الذي أبدى مشاعر 


َه 5 


موالية جد لفرنسا». 


(و ) طريقة إيصال الصرة إلى الحجاز : 

بعد أن يتم اختيار حامل الصرة يحدد موعد لتسليمه إياها وسط أجواء 
احتفالية احتفاء بالصرة» وأشار ابن الخوجة 7" إلى ذلك بقوله: «ومن عناية 
الملوك الحسينيين بأمرها (أي : الصرة) أن يعقدوا لها موكبًا فخما يحضره 
سمو الباي» وآل بيته» والوزراء»ء ورجال الدائرة الملكية» وكبار متوظفى 
الأوقاف» وفي ضمنهم وكيل الحرمين الشريفين ؤبيده صندوق المال المقصود 
توجيهه للحجاز فيأذن الباي بإحضار الرسول المكلف بتبليغ الأمانة» 
ويدفعها له بنفسه. .») 


وكان حامل الصرة يتوجه إلى الحجاز عن طريق مصر 9ل وقد حرص 
بعض البايات على تأمين وسائل المواصلات لحاملى الصرة من تونس الى أن 
يصلوا عن حذدة . ومن ذلك أن المشين محمد باي خصص في عام 1ه 
/ 1855م شقفاً 27 حربياً لحمل الصرة» وسمح لمن يرغب من التونسيين 
.21 , 1 1005 . 32 عه ,0 .8].1.5.ة (1) 
خطاب من القنصل الفرنسي بجدة إلى المقيم العام الفرنسي في تونس في 117/ 708/4١ه‏ 
الموافق /1١/59‏ -189م. 
10 (2) 

(؟) مرجع سابق : 777 . 

(5) أ و تء س : ج. ك 75م 4/١١‏ ق: ١ل‏ خطاب من وكيل التونسيين بمكة 
عبدالرحمن ن الزمزمي إلى الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور في 6ه الموافق 
4مم. 

(0) لفظة عامية (في تونس) تعني السفينة» وربما تكون مأخوذة من لفظة (85001) الفرنسية . 
ابن أبي الضياف» مصدر سابق : © / 2١8١‏ هامش رقم 3 


3146 


بالحج بركوبه مجان" 27. 

وحينما كان حامل الصرة يصل إلى جدة يكون بانتظاره حرس خاص 
تحت تبعية شريف مكة» فيتجه بصحبة تلك الحراسة إلى مكة ليسلم الصرة 
للشريف (" ومعها خطاب من الباي ©. أو الوزير الأكبر بتكليف من الباي 
67 وغالبا ما كان أمير مكة بعد استلام الصرة يسلم حصة أهالي مكة 
لوكيل التونسيين في مكة. ويعهد لحامل الصرة نفسه بالتوجه إلى المدينة 
المنورة لتسليم حصة أهلها إلى وكيل التونسيين فيها©». وفي بعض الأحيان 
كان يعهد لأمير الركب الشامي بتسليم صرة تونس لوكيل التونسيين في 
المديتة المتويرة 97 

ومنذ عام 117ه/ 1846م ألغيت المراسم التي كانت تتبع في تسليم 
الصرة لحاملها فأصبحت ترسل بحوالة بريدية ؟ عن طريق حامل الصرة 
فيكلفه الباي بإرسالها من تونس إلى الإسكندرية» ومنها إلى جدة 27. وكان 


الفصل الثالتث 


. 57575 : 5 المصدر نفسه.» ج‎ )١( 

(5) 2 وءنتاء س : ج» رضة م ١/ى‏ ق :١ك‏ خطاب من عبد الرحمن الزمزمي إلى 
الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور في "هه الموافق 9ممم. 

(859) أ وءاتء سل .ات 106. م لاقلا ق :”7ل خطاب باللغة التركية من ععثمان باشا شيخ 
السرم النبوي الشريف إلي والي تونس المشير أحمد باشا باي في ه/ 57/7١هه‏ الموافق 
/ا/ 5/ 1845م . 

(5) أ وا تء س : ج» مضه مم /١‏ » ق : بدون» خطاب من أمير مكة المكرمة الشريف 
عون الرفيق إلى الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور فى 6 .هه الموافق 
7/٠‏ 1847م. 

(0) الوثيقة نفسها . 

(5) 5 وءعءدت» : سي ك ”ثاى, م١/"”.‏ ق : 5ء خطاب من عبذدا ٠‏ الزمر إ 
الوزير الأكبر محمد العزيز في ”7/ ”/ ١١7١ه‏ الموافق /8/١6‏ 1891م. 

زفق الحبشى » مرجع سابق : ١7١‏ . 

(6) أ وء تس : ج» ف رفرة مم ار“؛,ء ق :كك خطاب من الوزير الأكبر إلى رئيس 
جمعية الأوقاف فى 5/”/ 0١71١ه‏ الموافق لا/ “ا لمحكام. 


الصلات الاقتصادية | قعل 


حامل الصرة يتسلم الحوالة في جدة بموجب إيصال الاستلام الذي أخذه من 
بريد تونس حينما سلم الصرة له 27 . 

ومنذ عام 6ه 48م أخذت جمعية الأوقاف مهمة تسلم مبلغ 
الصرة من الباي ثم تسليمه إلى إدارة البريد في تونس» وهي التي تتولى 
بدورها إرساله إلى جدة. وتأخحذ الجمعية من إدارة البريد وصلة بالاستلام 
مسجلا عليه اسم حامل الصرة الذي العبر نور سلى تسا الاباك ومن 
ثم يتسلم مبلغ الصرة من إدارة البريد في جدة بعد التأكد من شخصيته ”". 

وقد أخذت السلطات الفرنسية في مطلع القرن الرابع عشر الهجري / 
العشرين الميلادي بالتدخل ليس فقط في اخشيار حامل الصرة» بل في 
استلام الصرة عن طريق القنصل الفرنسي في جدة, وكان هدفها الإشراف 
على إيصال الأموال المخصصة للحرمين الشريفين دعمًا لمصالحها فى 
الحجازء ورغبة منها في توطيد العلاقات مع أمير مكة الذي يتسلم مبلغ 
الصرة؛ ومثال ذلك أن المقيم العام المرنسي في تونس بيشون (2ودهنم) 
(114- 17350ه/14017-19401م) بعث بخطاب إلى وزير الخارجية 
الفرنسية ديلكاسيه (#دكههاء2) في 6ه الموافق 5/ 7١/191-7م‏ 
يقول في"'": (إنني أتساءل ما إذا كان من الممكن أن يتم تسليم الصرة 
بواسطة قنصليتنا بجدة ؟ وهكذا فإننا لا نتفادى فقط ما تسببه (أي: الصرة) 
للإدارة من ضيق» وإنما أيضًا قد يكون لهذا الإجراء ميزة أخرى إذ نشت 


)١(‏ » وءاتء. س 1 ج» أن فرظ مم 3/1و ق : بدون» صرة عام +«اثلملاهم/ 06ام. 
(90) أ وء ات س نجع ك5" م١/”.‏ ق: ١١‏ خطاب من الوزير الأكبر إلى رئيس 
جمعية الأوقاف فى 0/ ؟/ "1ه الموافق 9/51 1458م. 
(8:41) 1750 ,1 1205 . 129 عه0) ,1919- 11882 : 5. .8.0.102 (3) 
خطاب من المقيم العام بتونس إلى وزير الخارجية الفرنسية في 0١/4/١1775ه‏ الموافق 
ممم 


41" الفصل الثالث 


في نظر شريف مكة وضعيتنا بالبلاد التونسية» وفي نفس الوقت تسنح 
المناسبة لوكيلنا ليتصل مباشرة بسلطات المدينتين المقدستين" » وأضاف قائلاً 

: " واقتراح التعديل هذا يمكننا تسويغه بعلة اقتصادية» 7©. 
وطلب وزير الخارجية من القاتم بالآعمال في السفارة الفرنسية في 
إستانبول بحث هذا الموضوع مع قنصل فرنسا بجدة» وهو دوبياف 
(#عنطنط)» وجاء فى رد السفارة الفرنسية فى إستانبول فى 
0ه الموافق 1015م ما رم «أن هذا الحل (أي 
إرسال الصرة عن طريق القنصل فى جدة) له مزايا عدة من وجهة نظر 
القنصل» فمن الناحية السياسية فإن إقامة علاقات منتظمة مع شريف مكة 
الذي يتمتع بتأثير مهم جدا في العالم الإسلامي, لا يمكن إلا أن يرفع من 
سمعة فرنسا إثر ما لحق بها في الجزيرة العربية نتيجة الغياب شبه التام 
للحجاج الجزائريين والتونسيين» وعلى الرغم من أن السلطات العثمانية 
تعارض قيام علاقات منتظمة بين القنصليات الأوربية في جدة وبين 
الشريف. إلا أنها قد أقامت مثل هذه العلاقات بين الشريف وقنصلى إنجلترا 
وزمما! للدية كنا رع لخدام نف كاعر خرن نات العضاناء 

من ثم فإن اتباع هذا المثال يبدو أنه ذو فائدة لا ريب فيها». 
' وأصبحت عملية إرسال الصرة منذ عام 177١ه/‏ 1105م تتم عن طريق 
البنك؛ فكان المقيم العام في تونس يبعث سند قبض إلى قنصل فرنسا في 
جدة التي كانت ترسل الصرة إليهاء ويقوم قنصل فرنسا في جدة حين تصل 
ا يي .0 (1) 
(41 :8) 52 1 ,1 1005 . 129 عون ,1919- 11882 : ذ. [0.8آ0.1.ى (2) 


خطاب من المكلف بالشؤون الفرنسية بإستانبول إلى وزير الشؤون الخارجية فى 
١ه‏ الموافق 5/17 01م. 


الصلات الاقتصاديةر ب ب . 3322 كر 


الصرة بإعلام أمير مكة بذلك"'2» فيتولى الأمير إرسال من يثق به مع 
حراسه ”" لتسلم الصرة مقابل وصل استلام يقدم للقنصل ©. 

وعلى الرغم من أن هذه الطريقة كانت تجنب الحكومة التونسية بعض 
الحرج الذي قد تواجهه في مسألة اختيار حامل الصرة 2» وتحد أيضاا من 
المصروفات التي تنفقها على مسألة إرسال الصرة؛ إضافة إلى أنها تقلل من 
المخاطر التى تصاحب حمل الصرة» إلا أن ما هدفت إليه السلطات الفرنسية 
من هذه الطريقة هو تحقيق مصالحها في الأساس . 

والملحوظ أن شريف مكة على بن عبدالله (17757-1397ه/ 1905 - 
4 ) بعد أن أصبحت: الصرة ترسل عن طريق فنصل فرئسا في جدة قام 
بالطلب لأول مرة من باي تونس الاستفادة من مبلغ الصرة دون ضرورة إلى 
توزيعه» وقد علق القنصل على ذلك الطلب في خطاب إلى وزير الشؤون 
الخارجية الفرنسية قائلةً © : «ومع ذلك سيلحظ سيادتكم أن الصرة المعنية 
توزع حتى الآن بين كبار الشخصيات الدينية الثرية التي من المؤكد أنها 


(41 :8) 140 ,1 205 . 129 ع3© ,1919- 71882 : 5. 0.5.17.خ (1) 
خطاب من قنصل فرنسا بجدة إلى وزير الشؤون الخارجية بباريس في رمضان 
*77ه/ نوفمبر 1908م . 

(0)أ» وءءاتء س . جء م 77 -35/7. ق 1١7‏ خطاب من الوزير الأكبر محمد الجلولي إلى 
أمير مكة المكرمة الشريف علي بن عبدالله في 11505ه//19-0١م.‏ 

(8:41) 140 5 ,1 12205 . 129 عه ,1919- 71882 : 5. 0.5.11.ى (3) 
خطاب من قنصل فرنسا بجدة إلى وزير الشؤون الخارجية الفرنسية في رمضان 
هم نوفمبر 194-06م. 

(8:41) 50 1,1 205 . 129 © رخ :5 (1919- 71882 : 5. 0..)07.خ (4) 
خطاب من المقيم العام بتونس إلى وزير الشؤون الخارجية في 60١/94/١77١ه‏ الموافق 
مم 

(41 :8) 140 5 ,1 5ه . 129 عة© ,1919- 71882 : 5. 0..11.ى (5) 
خطاب من قنصل فرنسا بجدة إلى وزير الشؤون الخارجية الفرنسية في رمضان 
778١هم/‏ نوفمبر 19005م. 


ااا سسسب القصلالثالث 
ليست فى حاجة إلى هذا النصيب» بينما لا يوجد فى الحجاز أي مستشفى 
لقبول الفقراء من الحجاج التونسيين»» ولم يكن لخطاب أمير مكة تأثير في 


مسألة توزيع الصرة» فقّد استمر باي تونس بإرسال الصرة» وتوزيعها وفقًا 
لما جرت عليه العادة في الأعوام السابقة © . 
(ز ) توزيع الصرة على المنتفعين بها : 

كانت عملية توزيع الصرة تعهد إلى وكيل التونسيين في كل من مكة 
المكرمة والمدينة المنورة على أن يشرف حامل الصرة على التوزيع» وتوضع 
أختام أبرز المنتفعين بالصرة في نهاية الدفتر إثباتنًا لتسلمهم المبلغ ويعود 
حامل الصرة بالدفتر إلى الباي ليتأكد من توزيع الصرة حسبما جاء في 
الذقتر 9 

ويصعب تحديد أعداد المستفيدين من الصرة في الحجاز لأنه غالبا ما يشار 
الب التفيدية في الوثائق التي تم الاطلاع عليها على شكل فئات دون ذكر 
لعدلد كل فئكة منها. الأمر الذي يحول دون تقديم أرقام محددة عن 
أعدادهم, ومع ذلك فقّد ورد في بعض الأعوام ذكر لأسماء الأهالي 
والمجاورين» مثال على ذلك دفتر صرة عام ١771١ه/‏ 201810" المخصص 
للمستفيدين من الصرة من أهالي المدينة المنورة ومجاوريها وعددهم حوالي 
ألف وثمان مئة واثنين وأربعين» كذلك دفتر صرة عام 111/4ه/ 9201877) 
لأهالي مكة المكرمة وعددهم سبع مئة شخص من أهال ومجاورين يضاف 
)١(‏ كن وء ا ت» س : ج» ك الى م6 "5/١‏ ق : »١5‏ خطاب من الوزير الأكبر إلى أمير مكة 

في 1ه الموافق 1 150م. 
(50) 5. وء تء س .ا تء ك 16. م لاثقلاء ق : بدون» خطاب من أحمد بن محمد الشيبي 

إلى المشير أحمد باشا باي في ١/١/159١ه‏ الموافق 7/١١/١154‏ 1867م. 


5 أ. وءته. دفتر 255355 ق 8-1١:‏ . 
(8)أ» وء)ءدت»ه دفتر 2775 ق١3- ١"‏ . 


الصلات الاقتصادية بر مكل 
إلى هذه الأعداد ف كل من مكة والمدينة عدد من الأشراف إلى جانب 
الممتين والعلماء. والمخطباء» ومعلمى الصبيان» والقائمين على شؤّون 
الحرمين» وعلى الزواياء والأربطة» وبقية المساجد فى الحرمين 29 . 


وكان المتتفعون بالصرة يتألفون من فئات عدة منهم الأشراف القائمون 
على شؤون الحرمين الشريفين بدءا بشيوخ الحرمين وانتهاءً بخدامهماء 
والمشرفين على الزوايا والمؤسسات العلمية في كل من مكة والمدينة» وبعض 
فقراء الحرمين الشريفين ومجاوريهما '. 

ويلحظ أن المبلغ الملخصص للأفراد كان يختلف تبعا لمكانة الشخص 
فمثلاً في عام 74؟١ه/‏ 1807م بلغت حصة شيخ الخطباء» ونائب الحرم 
عشرين ريالاً لكل واحد منهماء بينما وزع على الفقراء والمجاورين من 
ريالين إلى أربعة ريالات للشخص الواحل”9”©. وغالبً ما يكون المبلغ 
الملخصص للشخص ثابتنا في أغلب الأعوام» فنائب الحرم مثلاً تقاضى في 
عام ١57١ه/‏ 1845م عشرين ريالاً ". كما تقاضي القدر نفسه في عام 
هام ادامل وكذلك عام 7/ا١١ها/‏ 20601865. 


وأحيانًا كان بعض الأشخاص يبعثون برسائل إلى الباي تؤكد له وصول 


: الوثيقة نفسهاء وأيضًا‎ )١( 

3 وعءثتء دفتر رقم 7375”. فى 25-١:‏ ة عام 759١1ه/ ١8067‏ لأهالى المدينة 
تستر.رقم صرة عام م لأهالي 

المنورة . 

(١‏ 3 و انث دفتر 1 قَ : بدون» صرة عام 7ه/ 15م. 

فرق انظر توزيع صرة عام هم 1815م على سكان المدينة المنورة في الملحقات» إحصاء 74 
وكذلك: 
توزيع صرة عام 1ه 1457م على سكان مكة المكرمة في الملحقات» إحصاء 9 . 

(:) أ» وء ته دفتر 7775, ق : بدون» صرة عام 774١ه/‏ 1867م. 

(0) أ و تء دفتر 2757355 ق : بدون» صرة عام ححدامه/ 5 دلام. 

)أ وءتء دفتر 2711515 ق : بدون» صرة عام /اااه/ 165م. 


اقخا ! الفصل الثالث 


صرة تونس وتوزيعها على مستحقيها . ومثال ذلك رسالة بعث بها عدد من 
المتتفعين بالصرة من أهالي المدينة المنورة إلى المشسير أحمد باشا في 
5ف الموافق 40 “2 ذكروا فيها «فالذي ف 
إليكم أدام الله نعمه عليكم أنه في أبرك وقت .. وصل إلينا مشرفكم .. 
صحبة المكرم المحترم عمدتكم سي محمد بن الأمين . . ووصلت صحبته 
خمسة آلاف ريال فرانسية من أوقاف المدينة المنورة النبوية» فحالما وصل إلينا 
كتابكم الكريم . . ابتهلنا إليه سبحانه أن يصلح لنا ولكم الحال». وكذلك 
كانت رسائل بعض المنتفعين بالصرة تبعث إلى الوزير الأكبر إشعاراً منهم 
بأهمية الصرة بالنسبة لهمء وتقديرً منهم لولاية تونس على ما تقدمه 
لأجلهم؛ ومن ذلك رسالة بعث بها عبدالله الشيبي إلى الوزير الأكبر خير 
الدين باشا في 7/77١/597١ه‏ الموافق 18/١/14175م‏ جاء فيها'): 
«وبعد إبلاغ ما يجب من التسليمات المكيات» وإبداء ما يليق من ثناء 
النفحات المسكيات .. قد وصل في هذا العام المكرم السيد حسن حيدر 
اللوي بالصرة»؛ ودعا لكم.في الأماكن المشرفة» ونحن لكم من الداعين في 
كل وقت وحين. .)2. 

ومع أن المراسلات كانت تؤكد وصول الصرة إلى الحرمين الشريفين» 
وتوزيعها على مستحقيهاء إلا أن ذلك لم يمنع من وقوع بعض المشكلات 
التي تحول دون انتفاع هؤلاء بمبلغ الصرة . ومن هذه المشكلات أن تؤول 
مبالغ الصرة إلى غير مستحقيهاء ولا يأخذ أصحابها إلا القليل بسبب 


(١)أءوءتءس.ت‏ 50. ملا4لاء ق : بدون» خطاب صدر في ١٠/1507/7ه‏ الموافق 
7 -185م. 

(0) قل وءءتاء س . تء ك 56. لحيكت ق 2.5٠١5:‏ خطاب صدر فى ؟5/57١/97١١اه‏ 
الموافق 14/١14817/5/1م.‏ 


الصلات الاقتصادية لايك 
التهديد بالقوة كما حدث خلال حكم محمد على للحجاز» «واستآثر 
عسكره بالكثير من مبالغ الصرة» ولم يبقوا لأصحابها إلا القليل» 200 

وقد عرض بعض النتفضعين بالصرة إلى إنقاص المبلغ اللخصص لهم. 
ومثال ذلك ما حدث لعائلة الكافى» فقد كان خصص لها مبلغ خمسين 
ريالاٌ ولكن بعد وفاة والدهم أصبحت هذه العائلة تتسلم أربعة ريالاات 
فقط 209 


هذا بالإضافة إلى أن بعض المنتفعين قد تلغى أسماؤهم لأسباب 
عديدة» فقد بعثت عائلة الجيلانى في عام 175/8ه/ 1857م رسالة إلى 
المشير أحمد باشا باي للاستفسار عن سبب استبعاد أسماء بعض أفرادها من 
الدفتر المدرج به أسماء المستتحقين لصرة عام 517 1هم/ 511 1م., ورجت 
العائلة المشير أحمد باشا باي إعادة إدراج تلك الأسماء9؟» وحدث الأمر 
نفسه مع آل شيبي الذين بعثوا بخطاب إلى المشير أحمد باشا باي في عام 
8هم/857١857-1ام‏ للاستفسار عن سبب استبعاد بعض أسماء 
عائلتهم من الدفترء ورجوا أن يفرد لأسماء آل شيبي دفتر خاص مع صرة 
خاصة بهم ). 


(١)أء‏ وءتء س .اتء ك 56» م لا4لاء قى : بدون» خطاب من أحد الفراشين بالحرم 
النبوي (لم يشر لاسمه) إلى الباي حسين باشا فى /١‏ ”/ 7851١ه‏ الموافق /١‏ 181777/5م. 

(5؟) أ وء ا تء سس .ا تء ك دك مكلك ق : لق خطاب من حسينة بنت صالح الكافي 
إلى المشير أحمد باشا باي في 1/57 1ه الموافق /7/١6‏ 1844م. 

(9©) أ وءاتء س .اتء كك 256 م خلال ق :559. خطاب من طاهر حسين الجيلانى إلى 
المشير أحمد باشا باي في 5”/ ”/ 55/8١ه‏ الموافق 5/ 4/ 18437م. 

(5:)أ» وءاتء سءاتء ك 56. م 828لاء ق : بدونء. خطاب من أحمد بن محمد السِي 

س 1 ٍِ ب من بن 1 

إلى المشير أحمد باشا باي في ١ه‏ الموافق 14٠/1867م.‏ 


كا ل ا ل ا اي م ةل تح فض القاقت 


وعلاوة على ذلك فقد تنقطع الصرة عن الحجاز في بعض و0 
ويعود هذا الانقطاع إلى ظروف عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في 
تونس التي تعطل الاستفادة من ريع أوقاف الحرمين الشريفين في تونس ومن 

ومن أبرز الأمثلة على ذلك تأثير ثورة ابن غذاهم عام ١8؟١١ه/‏ 
8م في عدم توفير أموال من ريع أوقاف الحرمين الشريفين 27 تكفي 
لإرسالها على شكل صرة؛ وحدث الأمر نفسه نتيجة للجفاف الذي 
تعرضت له البلاد التونسية في بعض الأعوام”"» ونتيجة للأزمات المالية التي 
واجهتهاء والتي انتهت بوقوعها في الديون”. 


وحرص بعض المتتفعين بالصرة في رسائلهم إلى تونس حين انقطاع 
الصرع اماق تاكن التعور نين اكوم إلى فتتال الصيزة :ومن الامكلة :على 
ذلك رسالة حسين محمد الجيلانى من مكة المكرمة فى عام هم 


١1815-18م‏ إلي الوزير التونسي يوسف صاحب الطابع يرجوه أن بذكن 
الباي حمودة باشا بإرسال مبلغ الصرة لأنهم في حاجة إليه © . 


. قد تنقطع لمدة عامين أو أربعة أعوام‎ )١( 
أ واتء س ج» ك الال مارت ق :قن خطاب من البشير جعفر رئيس جمعية‎ 
»م19-01/١١/١ الأوقاف إلى الوزير الأكبر محمد الجلولى في 17705/8/71ه الموافق‎ 
0 يخصيوضن انقطاعها لله هامر وا‎ 
أ وء تاء س .اتء ك 2.15 م لاالاء ق : لا خطاب من أمير مكة إلى باي تونس في‎ 
. الموافق 4/8/ -18م» بخصوص انقطاعها لمدة أربعة أعوام‎ ه١7107//757‎ 

(7) انظر : 7٠١6‏ من هذا الفصل . 

(9) انظر : 6 من هذا الفصل . 

(5) انظر الفصل الأول : 08 . 

(6) أء وءاتء س .ا تء ك 50» م 40لا ق : بدون؛ خطاب من حسين الجيلاني إلى الوزير 
يوسف في 7/55١/777١ه‏ الموافق /١/9‏ 1817م. 


الصلات الاقتصادية 66 لتفكلر 


وكان يعزز موقف المنتفعين بالصرة تلك الرسائل التي كان يبعثها بها أمراء 
مكة إلى ولاة تونس لإشعارهم بأهمية مال الصرة بالنسبة للمنتفعين بها في 
الحجازء ومن ذلك الخطاب "2 الذي وجهه أمير مكة الشريف عبدالله بن 
محمد فى عام /ا/1؟1ه1860/م إلى المشير محمد الصادق باشا باي 
بخصوص انقطاع الصرة عن الحجاز منذ أربعة أعوام» وكذلك الرسالة التي 
بعثها أمير مكة عون الرفيق في عام 7194١ه١‏ ١5١/م‏ إلى الوزير الأكبر 
محمد العزيز بوعتور يذكر فيها عدم وصول صرة عام 
/11ه// 2001849 . 


وعلى الرغم من انقطاع الصرة في بعض الأعوام كان بعض البايات 
يحرصون على إرسال المتأخر من مبالغ الصرة حين تتهيأ الظروف لذلك 
أرسلت صرة عام 777١ه/‏ 5 ١110م‏ بعد عام واحد0", وجرى إرسال صرة 
عامي 74١ها/‏ 1905م و780١ه/190م‏ مع 29. 


وبوجه عام كانت للصرة مكانة خاصة في تونس. وبين حكامها على 
وجه الخصوص الذين حرصوا على تحصيل مبلغهاء وإرساله إلى الحجاز 
قدر المستطاع. كما أن أمراء مكة من جانبهم حرصوا على إشعار البايات 
بأهمية ما تقدمه تونس لخدمة المحتاجين في منطقة الحرمين الشريفين» وفي 


)١(‏ أ وء تء سس .اتء ك 56, م كلالاء ق : لا خطاب من أمير مكة إلى المشير محمد 
الصادق باشا باي في 57/ ”//711١ه‏ الموافق 94/4/ ٠1857م.‏ 

(؟) أ. وء تء س أء ك 705 مكررء م ١اء‏ ق : بدون» خطاب من أمير مكة عون الرفيق 
إلى الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور في ١119/1/7١ه‏ الموافق 7/١1901/1م.‏ 

ف 3 وع )اس 1 اجء كك الى م1/عء ق 235١:‏ خطاب من أمبير مكة على بن عبدالله 
إلى الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور في 5١/١/7715١ه‏ الموافق ١٠/1905/5م.‏ 

(8) أ وء تء س : ج.ء ك 5”. مكارت ق:5ء وصل من أمير مكة المكرمة على بن 
عبدالله فى 7/75 ١١1770/1اه‏ الموافق 7174م : 
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الفصل الثالث 
هذا دلالة على ما يجمع المسلمين في تونس والحجاز من وشائج التقارب 
والتكافل مما دعم الروابط بينهما”". 


)١(‏ صدر في ها الموافق /”١‏ 5/ 1957م قرار يقضي بإلغاء نظم الأوقاف 
العامة» وشمل هذا القرار أوقاف الحرمين الشريفين العامةء ومن ثم تم التوقف عن إرسال 
مبلغ الصرة إلى الحجاز منذ ذلك الوقت وبلغ آخر بلغ للصرة (مليون فرك ) انظر : 
الحبشي » مرجع سابق : 14 . 


الجوانب الاجتماعية 


أولأ - السمات الاجتماعية في تونس 
والحجاز. 


ثانيا- جماعة الحسرمين الشريضين 
في تونس. 

ثالثا-المجاورون التونسسيون في 
الحجاز. 


« 


رابع أ- المصاعب التي كان يواجهها 
الحجاج التونسيون. 


أولة- السمات الاجتماعية في تونس والحجاز : 
() في نوتس : 
الاجتماعية» وعلى تركيبها السكانى . وكان سكان تونس البالغ عددهم 
نحو مليون ونصف نسمة "2 فى النصف الثانئ من القرن الشالث عشر 
الهجري / التاسع عشر الميلادي يتألفون من عناصر كثيرة» أجملهم بيره”" 
بقوله: «إن الأهالى ينقسمون إلى عذة أقسام فالأول : الأصليون من البرير» 
والثاني : العرب» وهم الذين قدموا عند الفتح ثم بعذه على أجيال عديدة» 
والثالث : الأندلسيون». وهم الذين قدموا عند استيلاء الأسبنيول (الأسبان) 
على بلادهم. والرابع : الروك وهم الذين وردوا عند الاستيلاء على 
تونس » ثم من ورد منهم بعد ذلك» والخامس . السودان وهم الذين ليوا 
من دواخل أفريقيا لبيعهم». 

ويدين غالبية سكان توئنس بالإسلام» وقد وجد في البلاد في الفترة 
(الأجانب) 29 . 

وكان أغلب اليهود يقيمون في العاصمة, والبقية متفرقون في أنحاء 
البلاد» ويعود وجود اليهود في تونس إلى زمن بعيد» وربما قدم بعضهم مع 
الفينيقيين» إلا أن أغلبهم قدم من أسبانياء أو البرتغال إثر الاضطهاد الدينى 
في مطلع العصور الحديثة» كما أن بعض اليهود قد حلّوا بتونس قادمين من 
)١(‏ انظر الفصل الأول : ,3” . 


0 مصدو ساق 1< 1 
(9) المصدر نفسه : ١” /١‏ . 


لمكا الفصل الرابع 


إيطاليا بهدف التجارة 7©. ويعود نصارى تونس في أصولهم إلى الدول 
الأوربية مثل إيطالياء وفرنسا7©». وقد تزايدت أعداد الأوربيين من 
إيطاليين» وفرنسيين» ومالطيين منذ فرض ال حماية الفرنسية على البلاد إذ بعد 
أن كان عدد الأوربيين في تونس عام 64١8م‏ لا يتجاوز عشرين 
ألفّاء ارتفع إلى حوالي مئة وأحد عشر ألفًا عام 719١ه/١1501م»‏ وبلغ 
مئة وتسعة وأربعين الفا عام 4 ه221 . 


5 الإمام مالك» وقليل منهم 
على مذهب أبي حنيفة» وتوجد قلة من المعتزلة ية يقيم أفرادها في الغالب في 
حون ون 4517 وقل اشر سنا ”17 إلى التشار 0 الصوفية في تونس 
وهى: الشاذلية» والنقشبندية» والقادرية» والرحمانية» والتيجانية؛ 
والسترسة 

ولغة سكان تونس العربية» وقد دخلت فيها كلمات بربرية كثيرة» كما 
دخلت فيها ألفاظ من لغات أخرى كالتركية والإيطالية29). وأصبحت اللغة 
الفرنسية على رأس اللغات الأجنبية المتداولة في البلاد بعد فرض الحماية 
الفرنسية على تونس عام /١794‏ ١184م‏ " 

وكان المجتمع التونسي في تلك الفترة يتكون من فئات عدة» تقع في قمة 
الهرم الاجتماعي فئة الولاة والأعيان وذوو المناصب المهمة في الدولة وغالبية 


)١(‏ خيرية» قاسمصية وعلي إبراهيم عبده» يهود البلاد العربية.(مركز الأبحاث الفلسطيني» 
بيروت» هم ١190م‏ ): 537 . 

() بيرم» مصدر سابق ١١95 /'“” ٠:‏ . 

(9) القصاب» مر جع سابق : 2185 7/868؟. 

(5) بيرم» مصدر سابق : ”/ ١١8‏ . 

(5) انظر الفصل الثانى : 88 - 84 . 

(5) لفن تعمد لوو شييهة 46 

(0) القصاب» مرجع سابق : 791 - 195 . 


الجوانب الاجتماعية .ل.ل م فهر 


هؤلاء من الأتراك 20 بينما يشكل الأهالي الفئة الشانية» وينقسمون إلى 
حضر وبدو وهم من عناصر مختلفة» أما اليهود فهم الفئة الثالثة ("6» وعلى 
الرغم من قلة عددهم فقد كانوا يحتلون مكانة بارزة في تونس» فشغل 
بعضهم مناصب جيدة في الولاية كما شاركوا في الصناعة والتجارة» وتمتعوا 
بالحرية الدينية ©. ويشغل الأوربيون النصارى الفئة الرابعة وكانت أعدادهم 
- كما ذكر سابقاً - قد ازدادت بعد فرض الحماية الفرنسية على تونس عام 
هم ١181م‏ كما ازدادت مكانتهم الاجتماعية» وعاشوا حياة رفاهية 
في أحياء خاصة بهم '' . 


وكانت الزراعة (الفلاحة ) أهم مورد لعيش أهالي تونس في النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر / التاسع عشر الميلادي 2. وعمل بعضهم في 
الصناعات الحرفية مثل صناعة (الشاشية) والأحذية. هذا إلى جانب 
اهتمامهم بالنقش والزخرفة. وشغل بعضهم وظائف في الولاية» وتقاضوا 
مرتباتهم من خزينة البلاد "2. والجدير بالذكر أن اليهود والأوربيين النصارى 
قد احتكروا شؤون التجارة © . 

ومع أن الطبقة الوسطى في المدن والقرى التونسية ظلت هي الغالبية 
العظمى في المجتمع. إلا أن الملحوظ أن الفقر قد أخذ ينتشر بين طبقات 
الشعب التونسي بعد فرض الحماية بسبب سياسة فرنسا التمييزية لصالح 
الأوربيين. هذا بالإضافة إلى سوء العوامل الطبيعية التي كانت تتعرض لها 


. 1١# / 7 : بيرم» مصدر سابق‎ )١( 

(0) ثامرء مرجع سابق : 7 

(”) قاسمية» مرجع سابق : /اا؟ - 3175١‏ . 
(5) القاسمي. المرجع السابق» ص 59 . 
(0) ثامرء مرجع سابق : 75 . 

(1) بيرم» مصدر سابق :” / ١70-9١١١‏ . 


(0) انظر الفصل الثالث : 5لا١‏ . 
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الفصل الرابع 
البلاد التونسية في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري / التاسع 
بو ه 2 2 

عشر ال ميلادي» فتحدث جفافًا وقحطا يلحق الضرر بغالبية السكان المعتمدة 
على الزراعة (الفلاحة) فى معاشه"(؟. وأدى ذلك إلى الإضرار بالطبقة 
الوسطى» وتزايد أعداد الطبقة الصغيرة من الشعب التوسيئ بشكل 
واضح""'. 
(ب) في الحجاز : 

يتميز إقليم الحجاز عن غيره من أقاليم العالم الإسلامي بتنوع تركيبته 
الاجتماعية إذ تكثر فى مدنه الرئيسة مثل: مكة»ء والمدينة» وجدة أعداد 
الوافدين من العرب» وغير العرب الذين استقروا فى تلك المدن نظراً لمركزها 
الدينى والتجاري وكانت أعداد هؤلاء تزداد على مر العصور الإسلامية 
زيادة كبيرة 2:7» فففى مكة مثلاً قدر البتنونى*2 عدد المسلمين فيها من غير 
العرب من البخاريين» والهنود» والجاويين فى بداية القرن الرابع الهجري 
/ العشرين ميلادي ب (سبعة وخمسين ألفًا») من مجموع يبلغ حوالي 
«مئة وخمسين ألفا» من الأهالى و«خمسة وعشرين ألفا» من البدوء 
والبقية من العرب والمسلمين الذين قدموا من الأقطار العربية كالمغاربة الذين 
قدر البتنوني2 أيضا أعدادهم فى مكة فى الفترة نفسها بخمسة آلاف 
شخص » ونما يجدر ذكره وجود عدد من النصارى فى جلة من 
الإنجليزء والفرنسيينء والإيطاليين؟ وقدر البتنوني”" أعدادهم ب ١مئة‏ أو 
)١(‏ القاسمي» مرجع سابق : 50 - !3 . 
)١(‏ ثامرء مرجع سابق 2 
() البتنوني » مصدر سابق : 5٠‏ . 
(5) انظر : 585 من هذا الفصل . 
(0) المصدر نفسه» الصفحة نفسها . 
)١(‏ المصدر نفسه : 5١‏ . 


[649 الفوزان» مرجع سابق 01 
63 مصدر سابق 5 


الجوانب الاجتماعية .366ل الافك 
يزيدون قليلاً), وهؤلاء قدموا إلى جدة بدافع مصالحهم التجارية» أو 
السياسية'١2.‏ هذا فى حين يحظر على غير المسلمين(؟ دخول مكة والمدينة©© 

وغالبية سكان الحجاز الذين لم تتجاوز أعدادهم المليون نسمة سنة يتبعون 
المذهب الشافعي» وتتبع بعض القبائل (4) المذهب الحنفيى . كما ينتشر 
التشيع بين النخاولة © الذين يشكلون الطبقة المزارعة فى المدينة 5 


أما الوافدون من المسلمين فتتعدد انتماءاتهم المذهبية, إلا أن المذهب 
الحنفي هو الأكثز انتشارا بينهم 2 '» والملحوظ انتشار المذهب المالكى بين 


. 51١ : الفوزان» مرجع سابق‎ )١( 

(0) ذكر البتنوني (مصدر سابق : 45 ) قوله : : «أهل مكة كلهم مسلمون ولا يدخلها غير مسلم 
م الج العامة للهجرة التي نزلت فيها الآية الشريفة : ! يا أيها الذين آمُوا ِنمَا المشركون نجس فلا 
يَقَربوا الْمَسْجِدَ الحرام بَعْدَ عَامِهم هَدَا #وأضاف (المصدر نفسهء ص 57 ): أما أفراد المفرنجة الذين 
قصدوا مكة والمدينة في أزمنة مختلفة» وكتبوا عنها ما كتبوا .. إنما كانوا يتزيون بزي المسلمين 
.. ويدعون أنهم على الدين وخص بالذكر منهم بروكهارت السويسري» وبورتون الإنجليزي» 
كما يقول حافظ وهبة (مرجع سابق مام :| لقد جرى العرف على ألا يدخل البلدين 
المقدسين مكة والمدينة غير المسلمين» ومنشأ هذا ما روي عن ابن عباس أنه سمع رسول 
الله يكم يقول في مرض موته : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب . . وأن ابن عمر قال : 
«(إن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز .. » 

(©) بيرم» مصدر سابق : 98 / ١9/‏ . 

(5) انظر التمهيد : ” 
من تلك القبائل قبيلة حرب وهي من القبائل القحطانية . وتمتد مساكنها من جنوبي ينبع حتى 
القنفذة على محاذاة ساحل البحر الأحمرء وحول المنطقة الحبلية الممتدة من المدينة إلى مكة 
كما تمتد مساكنهم أيضمًا شرقنًا إلى داخل نجد . 

.19 م أ.م0 كدخ آم 
حمد بن إبراهيم الحقيل» كنز الإنسان ومجمع الآداب» (مطابع الجاسرء الرياض» 517١ه‏ 

(5) مفردها نخولي والواحد منهم يعمل فلاح نخيل : 

بطوعء816 لطة طقتلع11 -لىة ما عممسقع لط ى آه ع انأو مدا لممذرعم , ممسحدظ لتقطعاعج (6) 
701 (1964/ 1384 ,علعهلا بلاع1]1 .عص1 ,ممم مه 1اطنام عع 100 
. 50[ى 6 :2 ,1010 (7) 

.م بأله.02 ركلطة آم 


اا ل ل ل راطمل الو فنع 
الوافدين إلى المدينة» وخاصة المغاربة منهم 63 وأشير بشتابقتًا إلن التشبار 
الطرق السنوسية». إضافة إلى الطرق الأخحرى كالنقشبندية» والقادرية» 
وغيرهما. وقد يعود البيحيت فى انتشار تلك الطرق بين النتدو إلى قلة 
اهتمامهم البدو بتعلم العلوم الدينية على أصولها الصحيحة». نما أتاح 
لأصحاب الطرق الصوفية البيئة المناسبة لنشر تلك الطرق . 

ولغة الحجاز هي العربية» وقد دخلت فيها بعض الألفاظ الأعجمية 
بسبب محاولة الوافدين إلى الحجاز من المسلمين غير العرب تعلم اللغة 
العربية "© وما نتج عن ذلك من تحريف للألفاظ العربية ©. 

أما أهل البادية فقد حافظوا على لغتهم عربية صرفة 29 وإن كانت 
تختلف في لفظها باختلاف القبائل 2. وزاد انتشار اللغة التركية في الحجاز 
في أوائل القرن الرابع عشر الهجري / العشرين الميلادي بصورة أكثر مما 
الحكومية9'. 

ويمكن أن يميز في المجتمع الحجازي أربع فئات تتكون الفئة الأولى من 
الأشراف في الحجاز بما فيهم أمراء مكة المكرمة. هذا بالإضافة إلى العلماء 

.6 2,2 1701 م مااء.م0 ,ممترتاظ (1) 

() بيرم» مصدر سابق : ه/ /ا١‏ . 

بيرم»؛ مصدر سابق : " / 0ل 
(9) مثل تحريف «هذا حق فلان2 إلى «هذا حقون فلان» . 

البتنوني » مصدر سابق 5" 
(5) المصدر نفسه : 585 . 
(5) مثل قلب الكاف سين كقول اسبد) بدلا من «كبد» . 

المصدر نفسه 000 
فق الفوزان» مرجع سابق كرف" 


الجوانب الاجتماعية | 3333ل همك 


والأعيان من الأغنياء والتجار وذوي المناصب المهمة في الولاية» ويلي 
هؤلاء جميعً الفئة الثانية من الأهالي وهم في مكة من يعودون بنسبهم إلى 
بطون قريش التي بقيت فيها بعد انتقال الخلافة الإسلامية إلى دمشق» ثم 
بغداد270), يضاف إليهم بعض القبائل البدوية التي استقرت في المنطقة 29 , 
أما أهالي المدينة فهم من يعودون بنسبهم إلى بعض العائلات من الأنصار”» 
بالإضافة إلى بعض القبائل البدوية ©. ويعد المجاورون © فى الحرمين 
الشرينين الفسنة القالنة» بويدكون المجاووو6 عن امن عوت الستهوا من 
المناطق العربية الإسلامية القريبة مثل مصرهء والشام» واليمن» وشمال 
أفريقياء وغيرهاء أو من مسلمين من غير العرب الذين قدموا من مختلف 
أنحاء العالم الإسلامي كالبخاريين والجاويين والهنود2"0. ويمكن اعتبار 
أغوات”" الحرمين الشريفين الذين يقومون بخدمة الحرمين الشريفين هم الفئة 
الرابعة 00( . 


ومصادر العيش لسكان الحجاز عديدة ولكن أهمها الحج» إذ إن كثير من 


. 8١ : باقاسي» مرجع سابق‎ )١( 

. مثل : الجحادلة» وعتيبة» وغامد» وغيرهم‎ )١( 
. 55*٠١ : الفوزان» مر جع سايق‎ 

01 باك ,م0 ,لمكناظ (3) 

(:) مثل قبيلة حرب» وجهيئنة . 
ابن نعمان» مصدر سابق : ”57» وأيضًا : 
الفوزان» مر جع سابق : 58*0٠‏ . 

(5) انظر تعريف المجاورة : 784 من هذا الفصل . 

(5) المرجع نفسهء الصفحة نفسها . 

(0) جمع آغا والمقصود بهم خدام الحرمين الشريفين ويكونون عادة من الخصيان» وأول من 
استخدمهم في الحرمين السلطان صلاح الدين الأيوبي عام 574ه/ 77١1م‏ وقبل ذلك الوقت 
كان أمراء مكة المكرمة والمدينة وولاتها ومن جاور من الحسجاج يقومون بخدمة الحرمين وهم 
المسؤولون عن نظافتهما. 
الأنصاري» مصدر سابق : "اه - 04 . 

(8) باقاسي. مرجع سابق : 4١‏ 


ا ل ا يفش جسن الْشضْلَ الرابع 
خلال عملهم مطوفين» أو مرورين» أو جمالين» أو ما شابه ذلك )00( هذا 
بالإضافة إلى ما يتم في هذا ا التجاري ”7 

وتعدل المعونات المالية التي كانت تقدمها , بعض الحكومات الإسلامية 
للحجاز مثل الدولة العثمانية» ومصر» ولو من الموارد المهمة التي 
يترقبها سكان المدينتين المقدستين» كما تشكل الصدقات الدينية التى يمنحها 
الموسرون جزءًا من دخل الفقراء أو المتسولين مثل سكان المدينتين 29 كما 
أن وجود بعض الأربطة الموقوفة على حجاج مكة ولمدينة أو فقراء 
الحرمين» أو مجاوريهم قد أضاف موردًا آخر للدخل ا" 

ولا يمكن إغفال مصادر أخرى للعيش في الحجاز منها عمل بعض سكان 
الحجاز بالزراعة والصناعة والتجارة» وعمل أهل البادية بالرعي وتربية 
الولاية الحجازية 7 

ويختلف المستوى المعيشي بين سكان الحجاز وفقنا لانتماءاتهم الفئوية أو 
الطبقية؛ فالطبقة الغنية في الحجاز هم من الولاة» والأمراء» والأشراف». 


. 2.19 ,أ .م0 رتتسآاة (1) 

(0) انظر الفصل الثالث : 5/ا١-9لا١‏ . 

9 انظر الفصل الثالث : 57١8‏ . 

(:) هورخرونيه» مصدر سابق :” / 05 . 
انظر الفصل الثالث . 

(5) عبداللطيف بن دهيش» الحياة الاجتماعية في مكة المكرمة منذ مطلع القرن العشرين حتى قيام 
الحرب العالمية الأولى ١ ٠(‏ -191م). بحث في كتاب الحياة الاجتماعية في الولايات 
العربية أثناء العهد العثماني جمع وتقديم د. عبدالجليل التميمي» (مركز الدراسات والبحوث 
العثمانية والمريسيكية والتوثيق والمعلومات» زغوان (تونس)» 5-48١ه/1948م)»‏ ص 1856 . 

(1) الفوزانء مرجع سابق : 559 - 550٠١‏ . 


الجوائب الاجتماعية 7 | 7٠33ل‏ سس لكك 
والأعيان يعيشون حياتهم بيسر وبذخ» في حين أن المستوى المعيشي للأهالي 


من الموظفين» والفقهاءء. والحرفيين» وأغلب المطوفين والمزورين يعد 
١‏ 


أما الفقراء من الأهالي والمجاورين والأغوات وغيرهم فهم قسمان : 
الأول الذين يعملون ويكسبون ما يقيتهم» والآخر الذين يعتمدون في 
عيشهم على ما يصلهم من مساعدات من أوقاف». أو صدقات» ونحوهاء 
وهم يعيشون في حالة البطالة . 

ومن الملحوظ أن تونس والحجاز بحكم انتمائهما للعقيدة الإسلامية» 
وللحضارة الإسلامية» وبحكم تبعيتهما للدولة العثمانية دولة الخلافة 
الإسلامية في معظم الفترة موضوع الدراسة قد اكتسبتا سمات اجتماعية 
متقاربة» وبوجه عام فإن المجتمعين الأسريين في تونس والحجاز يتشابهان 
كثيراً من ناحية العادات والتقاليد المستمدة من الشريعة الإسلامية كالزواج 
والطلاق وما شابه ذلك» وكذلك الاهتمام ببعض المناسبات الاجتماعية 
كاحتفالات الزواج» وميلاد الأطفال» وختم القرآن» وكذلك المناسبات 
الدينية كالأعياد على الرغم من اختلاف ظراق التعينن عدها 177 

ولكن وجد بعض الاختلاف الناجم عن اختلاف موقع البلدين الجغرافي» 
واختلاف الظروف التاريخية التي مرت عليهماء ذلك أن تأثير موقع تونس 
الجغرافي كان ملحوظا في انفتاح المجتمع الإسلامي فيه على الحضارة 
الأوربية الغربية» ووفود العديد من الأوربيين إليه . هذا في حين لم يتعرض 
الحجاز لانفتاح ممائل على العالم الغربي» ولكن بالمقابل جرى انفتاح على 
العالم الإسلامي» وبشكل خاص من خلال المسلمين الوافدين من أنحاء 


: وأيضا‎ ١55 - ١94 : 7 انظرء بيرم» مصدر سابق» ج‎ )١( 
. 544 - 743 : الفوزان» مرجع سابق‎ 


* ا 7تصحببحب حت جح ل ل و يتن لت قستت حتت .. :|الفضل الزانغ 
العالم الإسلامي إلى الحجاز نظرا لأهميته الدينية. ولم يمنع هذا من وجود 
قلة من النصارى (الأوربيين) فى جدة سبب موقعها التجاري» وعلاقاتها 
التجارية مع الدول الأوربية ('"2» وكان للظروف التاريخية انعكاسات مختلفة 
في كلا البلدين»وقد حدث هذا بشكل واضح بعد أن تعرضت تونس 
تمسكا بعاداته وتقاليده على أنها نوع من الرفض للحماية» إلا أنه لم يمنع 
قلة من أفراد المجتمع التونسي من العجاتئز بالحضارة الغربية ومحاولة 
تقليدها!"' . 

ولا بد من الإشارة إلى أن انتماء البلدين خلال تلك الفترة للحكم 
العثماني قد صبغهما ببعض الصفات المشتركة» كاتخاذ المذهب ا حنفي 
الدولة ”.كما تمائلت سياسة الدولة العثمانية فى كلا البلدين فى نواحى 
التعليم» والصحة. وخاصة أن الدولة العثمانية لم تول هذه النواحي في 
الولايتين اهتمامًا واضحًا ؛)»كذلك فإن احتكاك شعب البلدين مع السلطة 
الحاكمة فيهما ومع العنصر التركي الذي قدم إلى البلدين بعد استتباب الحكم 
العثماني فيهما كان له تأثيره في كلا البلدين فقد دخلت بعض الألفاظ 


. ١9١-19٠0 : ابن دهيش» مرجع سابق‎ )١( 

انظر الفصل الثالث» ص "لا١‏ . 

0215162 812010231151926 ع1 أ 5ند1532 1]2115]6م3) 6112115906م1,20 ,الاستتصةك [عصتهة) (2) 
(2186-187 (1983 ركوط ,لناكتاطنام) (1881-1914) 

() بيرم» مصدر سابق :7 / ١78‏ - 178 وأيضا . 

السباعي» مرجع سابق : ١لا‏ - 1لا0 . 
(5) بيرم» مصدر سابق :- 5 / ١55‏ : 09/ 55. وأيضا : 

الإمام» مرجع سابق : "١١-٠١‏ وأيضا . 

الفوزان» مرجع سابق : 7575 . 
(6) الصباغ» مرجع سايق : ١975‏ . 


العوائت الاستقاعية 22-١‏ 2 ا 5111 


التركية إلى اللغة العربية 20 وتأثر مجتمع البلدين ببعض العادات التركية 
فى الملبس والماكل 7 علئ سبيل المثال؛ ولكن هذه التاثيراتك بوجه عام لم 
تغير كثيراً من عادات المجتمعين وتقاليدهما أو تحاول اختراق عمقهماء 
ذلك أن الوجود العثماني في كلا البلدين ظل سطحياء ولم يحدث تغيراً 
واضحا فى السمات العامة لمجتمعيهما. 
انيا- جماعة الحرمين الشريفين في تونس " المكاويون ' 
(أ) تعريف المكاويين : 

وهم الفئات التي وفدت إلى العاصمة التونسية من مكة والمدينة» وغالبً 
ما كان التونسيون يطلقون تسمية (المكاويين) على القادمين من الحجاز من 
المكيين والمدنيين مع 7" . إلا أن هؤلاء كانوا يطلقون على أنفسهم «جماعة 
الحرمين الشريفين»» ويظهر ذلك من خلال المراسلات التى كانوا يرسلونها 


: من الأمثلة على تأثر التونسيين باللغة التركية استخدامهم النسبة كما في اللفظ التركي‎ )١( 
قهوجي » حمامجي وغير ذلك وهو ما يتلفظ به أهل الحجاز أيضاء كما أن كلمة خواجة التي‎ 
تستخدم في الحجاز وتطلق على المعلم هي كلمة تركية» كما تُستخدم كلمة «سكتر؛ وهي‎ 
تركية بمعنى اخرج أو اذهب.‎ 
: وأيضا‎ 2١54 / 7 : بيرم»؛ مصدر سابق‎ 
: زيدان» مرجع سابق لاقو وأيضًا‎ 
1 578 : الفوزان» مرجع سابق‎ 

(؟) من الأمثلة في تونس لبس الأشراف العمامة الخضراء تمسيزً لهم عن غيرهم وتعظيمً 
لقدرهم. ومن الأمثلة في الحجاز الأخل من الأتراك طريقة عمل بعض المشويات والحلويات 
مثل المهلبية وحلاوة الحلقوم. 
ابن الخوجة؛ مرجع سابق : 7١9‏ - 2570 وأيضا : 
مغربي» مرجع سابق : 77 . وأيضا : 
ابن سلمء مرجع سابق : 5 

(©) أحمد قاسم» مدينة تونس في العهد العثماني من خلال الوثائق» (المجلة التاريخية العربية 
للدراسات العثمانية» تونس (زغوان)» ع 9و .٠١‏ 515١ه/1945م):‏ ص "١9‏ . 
وما يجدر ذكره أن هذا الأمر لم يكن متفقًا عليه في الوثائق المتوافرة» ففي حين تطلق - 


»> الفصل الرايع 


إلى المسؤولين في تونس المتعلقة بأوضاعهم المعيشية" . 


وكان عدد من جماعة الحرمين الشريفين يذهبون إلى تونس لأغراض 
متعددة؛ فمنهم من يذهب للسياحة كما فعل عيدروس السقاف "2 وأبو 
نكر بر درويسن حلاب20, ومحمد الجن كي ومنهم من يذهب للحصول 
على جراية من الحكومة التونسية ©. والجراية هي المبلغ المالى المحدد من 
قبل الباي لمنحه للمقيمين والوافدين من جماعة الحرمين الشريفين على 
تونس» ويقتطع من واردات الأوقاف. إلا أن قسما من أهالى الحرمين 
الشريفين كان يستقر بتونس لفترات طويلة ليس فقط بهدف الحصول على 


9 3 ٠ د‎ >_ ٠. امه‎ 5 0005 

- التسمية في بعض الوثائق على المكيين والمدنيين يحدث أن يميز بينهما في وثائق أخرى . 
انظر مثلا : 
أ و» تء س .ا ته ك 2056 م 49لاء ق : 7م خطاب من مصطفى الرفاعي شيخ 
المكاوية إلى الوزير خير الدين باشا فى 5/17/ 1784ه الموافق ١١/7/8ا148م‏ . وأيضا : 
أء وء تءاس : جع ك اك ما/رفق ق : 4ع خطاب من أحمد العبداوي شيخ المكيين 
والمدنيين إلى الوزير: الأكبر محمد العزيز بوعتور فى 7/755١1/١١17١ه‏ الموافق 
///٠‏ ”1م. 

)١١(‏ ك3 وء تء س ج»ء كك ا" مم .”/١‏ خطاب من جماعة الحرمين المقيمين بالحاضرة إلى 
الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور في ١١/708/5١ه‏ الموافق /١١/77‏ -184مء وأيضاا : 
أ وءاتء س» ج» كك ٠‏ مم "3/١‏ ق 7”8.» خطاب من جماعة الحرمين الشريفين حاضرة 
تونس إلى الوزير الأكبر في 7/1١7‏ ١/73717١ه‏ الموافق 5/1/1 م. 

(0) أ و تء س .تب ك 06 م 7قلاء ق : ك2 خطاب من أمير مكة الشريف عون الرفيق 
إلى الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور في 80؟9/7/ 5 ١7١ه‏ الموافق /١48‏ 4/ /1441ام . 

59) أ وء تء س .ات ك وك م لملاء ق : 215 خطاب من أمير مكة الشريف عون 
الرفيق إلى الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور في ”/ 5/ ”هه الموافق ١406م‏ : 

1 ,3529ع,ه».5, 11.1 ه(4) 

مذكرة صدرت من الكتابة العامة للحكومة التونسية بخصوص شخص يدعى محمد الجني 
(بدون تاريخ) ١‏ 

(ه) أ وءا تا س .نش ك همك مكل ف : بدونء» خطاب من أمير مكة الشريف عبدالله 
ابن محمد إلى المشير محمد الصادق باشا باي فى 79/ 5/ 7805١ه‏ الموافق م 


الجؤائب الاجتواعية ب ب ل ا و ا يي 1 
الإعانة المالية المخصصة للوافدين ('2. بل بسبب المكانة الاجتماعية التي كان 
يحظى بها هؤلاء في المجتمع التونسي لكونهم من أهالي الأماكن المقدسة. 
ولأن غالبيتهم - كما يدعون - يتصل نسبهم بنسب الرسول يَلِْ حتى أصبح 
لقب «الأشراف» يطلق على كل من قدم من تلك الأماكن حتى وإن لم يكن 
0 

ومن أجل التثبت من انتساب القادمين من الأماكن المقدسة إلى الرسوليّية 
كانت الوزارة الكبرى في تونس تؤكد على وجوب إبراز شجرة العائلة 
للمختص بهذا الشأن في تونسء. وهو «نقيب الأشراف» الذي يتأكد من 
صحة النسب» ويطبع ختمه على الوثيقة". 

ولم تتوافر إحصاءات رسمية كاملة في تلك الفترة حول أعداد جماعة 
الحرمين الشريفين في تونس» وقد تبين أن عددهم تراوح بين ثمانية عشر 
شخصًا في ربيع الآخر 184١ه/‏ يونيه 1417م(" وتسعة وسبعين 
شخصًا في ذي القعدة/ 97؟١ه/‏ أكتوبر ٠188م‏ 029 . وتقلص 
العدة تدزيجينا بعد عام *.١ه/‏ 1885م2 فبلغ في جمادى الأولى 


.7١ 37 قاسمء مدينة تونس» ص‎ )١( 

(؟) قن و تء س .ا تء ك 2560 م45لاء ق : بدون» خطاب من صالح محمد شبيل 
الشريف الى الوزير الأآكبر محمد العزيز بوعتور في 11775/8/158ه الموافق 
5/ ١٠/0لمم.‏ 

(95) أ وءاتء س . تكء كك 256 م ملا قائمة : 460». بيان بأسماء المكاوية في ربيع الآخر 
8484١ه/‏ يونيه لاقام . 

(5) انظر مقارنة بين أعداد جماعة الحرمين الشريفين فى تونس لشهري جمادى الأولى وذي القعدة 
في الفترة 795١-5994١ه/‏ 18875-141705م في الملحقات إحصاء ١‏ . 

(0) أ وءدتء س .ا تء ك 205 م املا قائمة : ”0. بيان بأسماء المكاوية فى ذي القعدة 
/71١هم/‏ اكتوبر 1م : 


*ه/ فبراير 1887م اثنين وخمسين شخصً 0 ثم تناقص إلى تسعة 
وعشرين شخصاً في عام 01 1١ه/‏ 906018940 وبلغ عددهم سبعة عشر 
شخصا في عام 17378١ه/ 2200141٠١‏ ولعل السبب في ذلك التراجع يعود 
1 

أولاً: ما تبع فرض الحماية الفرنسية على البلاد من اضطراب في الأحوال 
السياسية, ما أدى إلى خروج عدد من التونسيين من بلادهم» والتجاء 
بعضهم إلى الحرمين الشريفين”؟؟» وربما قلل هذا من توجه جماعة الحرمين 
الشريفين إلى تونس . 

ثانياً: صدور قرار في تونس في شعبان ١‏ 1١ه/‏ مايو 1887م ينص 
على وقف الإعانة عن الوافد إذا تجاوزت مدة بقائه في تونس عاماً 
واحد*2» ويشير إلى ذلك الخطاب الموجه من حسن أبي بكر من (المكاوية) 
إلى الوزير الآكبر محمد العزيز بوعتور في ذي الحجة ١7١١ه‏ / مارس 
140م. والذي ورد فيه 2 : (إننا لمانا قن لهال نيك اللة فقراء غرباء 
خرجنا من بلادنا لطلب ما نستعين به على إقامة الأهل قصدنا مدينة تونس 


)١(‏ أ وءاتء س : ج» ع مم ١/”يء‏ ق : 57غ2 قائمة بأسماء المكاوية ففى جمادى 
الأولى ١‏ اهم فبراير5 188م. 

(9) أ وءاتء س :1 ج»ء ف رخ م 0/١‏ ق : بدون» قائمة بأسماء المكاوية في عام 
اهم :-1865م. 

(5) لق و ت6 سس . 6 3 0 1 2/١‏ قَ . بدون. قائمة بأأسماء المكاوية فى عام 
هم ١٠191م.‏ 

(5) أ وءاتء س ١‏ جء كا ا م ١/رقم‏ ق: مه خطاب من أحمد بن على إلى الوزير 

(6) أ وءاتء»ء : سجء ك .”٠8‏ م١/5,.‏ ق ١6١‏ : خطاب من رئيس جمعية الأوقاف | 

س ٠‏ م6 3 ع من ريسن 3 4 

الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور في 7057/8/54١ه‏ الموافق 9”/ 5/ 1889م . 

(5) ل وء تء س : جء ك ١الاء‏ م ١/5١؛‏ ق : بدون» خطاب من حسن أبى بكر المكاوية 
الى الوزير الأمير محمد العزيز بوعتور في ذي الحجة هم/ مارس 1005م 5 
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فلما حللنا بها لم نرزق منها إلا بما جرى لنا من حبس ال حرمين وانقطع علينا 
الراتب» وانقطعنا فى الغربة عن الأهل والعائلة الصغارء فالمرجو من جزيل 
فضلكم أن تأذنوا بشيء من حبس الحرمين ليتسنى لنا به الرجوع» . 

والملحوظ أن مساندة الولاية التوسيية بتأمين أماكن لسك المحتاجين من 
جماعة الحرمين ن الشريفين قد شجع غيرهم على المطالبة بالسيكة د 
أن يكون ذلك من حقهمء ومثال ذلك الطلب الذي تقدم به شيخ المكاوية 
مصطفى الرفاعي إلى الوزير الأكبر في 55/١١/195١1١ه‏ الموافق 
0 بخصوص إعطائه دارا من وقف الحرمين الشيتريفين ينزل 
بها دون أجر ٠”‏ 
(ب) تنظيم شؤون جماعة الحرمين الشريفين والإشراف عليهم : 

حيلما أستست ادارة جمعية الأوقاف عام ١ه/:0مام‏ أوكل إليها 
مهمة تصريف شؤون جماعة الحرمين الشريفين ؛ فاصبحت ل 
تقييد أعداد الجماعة وأسمائهم من المقيمين بتوئنس المتتود تيه امه 
الوافدين إليهاء كما أخحذت الجمعية تتكفل بتوفير سكنى بعض الوافدين من 
جماعة الحرمين ن الشريفين (وكيل الحكومة التونسية في الحجاز)؛ أو ثمن هم 
بحاجة إلى السكن من المستقرين من الجماعة خاصة إذا فقدت الأسرة عائلها 
بسبب الوفاة» وغالبًا ما كان السكن يوفر لهؤلاء فى إحدى دور الوقف فى 


وت 1ن أو في إحدى الزوايا الموقوفة 9" . 


)1١(‏ كك وءا تا س .د ت. ك ه5/ يف ق 21١3:‏ خطاب من شيخ المكاوية مصطفى 
الرفاعي إلى الوزير الأكبر خير الدين في 1ه الموافق 8م , 

(؟0) أ واتء س >< ج» لك اث مم ؟/ 5. ق :لاك خطاب من عبدالرحمن الزمزمى وكيل 
التونسيين بمكة إلى روى (2018) الكاتب العام بتونس في 7ه الموافق 

5 كل وءاتء س 1 ج» وت مم 5/١‏ ق : ١١ء‏ خطاب من على بن مصطفى إلى 
رئيس جمعية الأوقاف محمد البشير صفر في ٠ه‏ الموافق 0514م ' 


ويتولى مسؤولية الإشراف على شؤون جماعة الحرمين الشريفين في نونس 
وكيل عنهم يلقب ب (شيخ المكاوية») (20, وأحيانا يلقب ب «شيخ خخ المكبين 
والمدنيين» ”"2» ويجري اختيار الوكيل من قبل رئيس جمعية 5 الأوقاف ومن 
ثم يرفع الاسم المختار للوزير الأكبر لأخذ رأيه قبل أن يصدر الباي قرار 
التصديق على الاختيار» وكان يشترط في الشخص المرشح لهذا المنصب أن 
تكون سمعته بين أهل الحرمين الشريفين طيبة20. وكان أشهر من تولى هذا 
المنصب في هذه الفترة الشيخ مصطفى الرفاعي الذي شغل منصب «شيخ 
المكيين والمدنيين» في الفترة (88؟١‏ - .١ه‏ 4101١-1885م)10,‏ 
وكذلك الشيخ أحمد العبداوي (1750-1105ه// 1884 -1951م) 03 . 


وكان من أبرز مهام ١م‏ شيخ المكيين والمدنيين» إمداد جمعية الأوقاف في 
تونس بالمعلومات تماق ب ا الحرمين الشريفين» أو التثبت من كونهم 
قد قدموا من إحدى المدينتين المقدستين» وفيما إذا كانوا من أهلها الأصليين 
أو من المجاورين وذلك من أجل التعرف على إمكانية منحهم الإعانات 
المخصصة لأهالي الحرمين» أو حرمانهم منها"©2». ولهذا فإن عمل الوكيل 


(1) أ وءدت»ء س . تء ك 256 م لا قى : 19١1ء‏ قائمة بأسماء المكاوية المستحقين لمرتب 
شهر جمادى الأولى 797١اه/‏ يونيه 181/6ام . 

(؟) ل و2 تء س :اج ك الا م ١ا/رق‏ ق : 4ع خطاب من أحمد العبداوي شيخ المكيين 
والمدنيين إلى الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور في 7/775١/١١17ه‏ الموافق 
0/٠‏ 7م . 

5) أ وءاتء س ج» ف و3 مم /١‏ » ق : بدونء خطاب من مجموعة من أهالى الحرمين 
إلى الوزارة الكبرى في 6ه الموافق 10م . 

(5) أ وءءاتء س : ج» إك رق م كملا فق 2082٠١3”‏ إمضساءات لشيخ المكيين حول 
إعانات المكاوية فى الفترة ١5-88‏ ١1١ه‏ الموافق١/18/85-141ام‏ : 

(6) أ وء تء س : ج. ك "٠‏ م١/1ء‏ ق : بدونء خطاب من مححمد بن عاشور رئيس 
جمعية الأوقاف إلى الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور ١//705/17١ه‏ الموافق ”/ ”/ 1١884‏ 
(5) ل وء تء» س : ج» كك ”,ل م 5/١‏ ق : خطاب من رئيس جمعية الأوقاف إلى 

الوزير الأكبر محمد الهادي في 9/١/755١ه‏ الموافق 9”/77/ 1970م . 


فو 


الحوائن الاختاعية بجت ل وز ذأ ل تي 11 
كان يعتمد على التحري والبحث الدقيق» وكان لا يتم رفع طلب الإعانة 
(الجراية) إلا بعد التأكد من أن صاحبها تتوافر فيه الشروط اللازمة. 

وكان من مهام الوكيل أيضاً مراقبة أحوال المكيين والمانيين بتونس فهو 
الذي يكفل الراغبين بالسفر منهم ويعرف بهم حتى تصدر لهم تذكرة الإذن 
بالسفر» ولو اقتضى الأمر كان الوكيل يكلف بإحضار الشخص المكفول. 
وإضافة إلى ذلك كان الوكيل يهتم بمن توفي من أهالي الحرمين الشريفين» 
ويتصل بأهله في الحرمين لو وجدواء أما إذا لم يكن فإن إدارة بيت مال 
الوقف في تونس هي التي تبلغ بذلك 27 . 

وقد تمتع (#شيخ المكيين والمدنيين» بسلطات واسعة على جميع أهالي 
الحرمين الشريفين في تونس حتى بلغت في بعض الأحيان حد حرمان 
بعضهم من الإعانة السنوية» وأحيانًا استصدار قرار بطرد آخرين من 
البلاد. ومن أجل هذا كان جماعة الحرمين الشريفين في نزاع متجدد حول 
هذا المنصب 2©7. وتعددت شكاوي جماعة الحرمين الشريفين إلى إدارة 
جمعية الأوقاف بشأن المظالم التي كانوا يتعرضون إليها من قبل «شيخ 
المكيين والمدنيين» 29 وكانت الإدارة هي الواسطة بين الطرفين. 

وما يجدر ذكره أن السلطات الفرنسية عمدت بعد فرض الحماية على 
تونس عام 11948ه/ ١188م‏ إلى التدخل في الشؤون المتعلقة بأهالي 


)1١(‏ ل وء)ات» س ج» كك "٠.6‏ مم ”/١‏ ق : قل خطاب من رئيس جمعية الأوقاف محمد 
صفر إلى الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور فى ١//7057/1١ه‏ الموافق /9١‏ ”/ 1889م . 

(5) قاسم مدينة تونس : 3١51‏ . 

(0) أل وء تء س : جع ك ا“ م ١ا/فء‏ ق آلا خطاب من حسين بن أحمد بديري وابن 
أخيه إبراهيم إلى الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور فى 756"ه الموافق 
0م . وأيضا : . 
أ و تء س : ج» ك ٠اء‏ م .5/١‏ ق : بدون» خطاب من مجموعة من أهالى الحرمين 
الشريفين إل الوزارة الكبرى في 6ه الموافق 5/٠‏ 16م 1 


بحص نح تس حي ب م و ني تي بجت ينح الفضل إلزاية 
الحرمين الشريفين» وحدت من صلاحية إدارة جمعية الأوقاف بهذه 
الشؤون. ومن الأدلة على مدى نفوذ السلطات الفرنسية في تونس على 
جماعة الحرمين الشريفين أسوة بسائر شؤون تونس أن بعضهم أصبح يرسل 
خطاباته إلى الكاتب العام الفرنسي بدلا من إرسالها إلى الوزير الأكبر في 
المسائل المتعلقة بطلب منحة أو ما شابه ذلك (2. 


(ج) المسائل المالية لجماعة الحرمين في تونس : 

اهتمت البلاد التونسية - خلال الفترة موضوع الدراسة- بالوافدين إليها 
من جماعة الحرمين الشريفين» وخصصت جزءا من ريع أوقاف الحرمين 
شكلاتهم اليم 


وكانت جمعية الأوقاف تتولى تسجيل أعداد جماعة الحرمين الشريفين فى 
دفتر خاص يحفظ بمقر خدمة إدارة أوقاف الحرمين» وكانت إعاناتهم تصرف 
2 و 1 . 1 71 10 5 

بناء على ما سجل فى هذا الدفتر من أسماء. وتقيد فى هذا الدفتر مرتباتهم 

المكاوية» وشهادة شاهدين من إدارة الوقف 00 ومحاسبة وكيل ا لحرمين 

)١(‏ ومن أمثلة ذلك أن شخصًا يدعى مصطفى الشريف قد أرسل إلى الكاتب العام بتونس روى 

في عام 5ه-1840م يطلب منه إعانة مالية. انظر : 

أ و تء. س .ا تء» ك 6216 م85لا2 ق : بدون». خطاب صدر من مصطفى الشريف إلى 
روى 2093 فى 7/79 ١١7/1١17١ه‏ الموافق ؟5/ ه/ 1406م : 

() انظر الفصل الثالث : 5١5‏ . 

(9) أ و تء س : جء ك اام ”/,. ق 6 خطاب من محمد بن عاشور رئيس جمعية 
الأوقاف إلى الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور في 17507/8/78ه الموافق 
6 مم. 

(2) أ وءتء س . تث. ك 56غ, ليك ق : ”2.5 قائمة بأسماء المكاوية عن شهر جمادى 
الآخرة 4 ه/ رمضان ١/141ام.‏ 
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ولكي تتجنب جمعية الأوقاف التحايل تمن لا يستحقون المبالغ المخصصة 
لجماعة الحرمين الشريفين» فقد وضعت شروطاً كثيرة لصرف الإعانة منها أن 
يبرز طالب الإعانة ما يعرف ب «شجرة العائلة». وهي ورقة توضح نسب 
طالب الإعانة إديتجت أن نيكون: مين الأشراف» وترفق هذه الشجرة إذا كان 
من الأشراف بشهادة موشعة من رئيس بلدية مكة أو المدينة بشهادة اثنين من 
الشهود تؤكد صحة نسبه 0'". وإذا لم يتيسر له ذلك فعليه أن يبرز اشجرة 
العائلة» لنقيب الأشراف ”" وإذا لم تتوافر لديه "الشجرة" فعليه أن يحضر 
إلى شيخ المكاوية» شاهدين يؤكدان صحة نسب الشخص طالب الإعانة”” . 


وقد يتحايل بعضهم على إدارة الأوؤقاف بادعاء انتمائه لأهالي الحرمين 
الشريفين. ومثال ذلك أن أحد الأشخاص دكر أنه من أهالى الحرمين 
الشريفين» وأحضر شاهدين «لشيخ المكاوية» يشهدان أنه من أهالى الحرمين» 
غير أنه بعد البحث والتحري من جانب «شيخ المكاوية» ثبت لإدارة الأوقاف 
أنه ليس منهم © 

ولهذا فإن جمعية أوقاف الحرمين لم تكن تكتفى بما يصلها من شهادات 
وإنما كانت تحرص على التأكد من استحقاق أهالى الحرمين» وقد تستعين فى 
هذا الشأن بوكيل أوقاف الحرمين في تونس . كما كانت إدارة الأوقاف 
تشترط أن يكون طالب الإعانة من أهالي الحرمين عفر نشأة واستقراراء 
)١(‏ الحبشي» مرجع سابق : ا" . 
(0) أ وء تء س .ا تء ك 56 م45لاء ق : بدون» خطاب من محمد مخلف إلى الكاتب 

العام بالمملكة التونسية في 73717/7/0١ه‏ الموافق 7/5 / 1109م . 


(5) أ وءدتء س .ا ت.ء كك 256 م 86ل ق : بدون» خطاب من محمد العربي زروق وكيل 
أوقاف الحرمين إلى الوزير الأكبر مصطفى بن إسماعيل فى 7/765١17417/1١ه‏ الموافق 
1١ /1/‏ ١خلام.‏ 

(5) الوثيقة نفسها 

(0) الوثيقة نفسها 


ااال سس سس سسسب ببسب القصسل الوايع 
أو أن يكون من أهالى الحرمين أصلاً» ولكنه مولود بتونس27. ولا تجور 
الإعانة لمن ولد في غير منطقة الحرمين (عدا تونس)؛ وإن كان أصله من 
لخدا و77 


كما لا يجوز الإعانة لمن كانوا مجاورين في مكة والمدينة تمن لم يولدوا 
بإحداهما . ولم يكن هذا الشرط الأخير من الشروط المعمول بها قبل 
الحماية» إلا أن الوضع تغير بعد الحماية فلم يعد يسمح بأخذ الإعانة لمن 
كان مجاور بإحدى المدينتين ممن لم يولد بإحداهما إلا في حالات استثنائية 
بعد أخذ إذن بالصرف من الوزير الأكبر9 247 ويلحظ أن من استحق صرف 
المرتب له بأمر من الباي لا يتوجب صرف مرتب لأبنائه أيضاء ومثال ذلك 
ما ورد فى خطاب ‏ أرسله وكيل أوقاف الحرمين الشريفين محمد صفر إلى 
الورن الأكيير مسي العرية بوععوز فى :71 1944/4ه الموافق 
849 1987م بشأن مصطفى بن علي المكاوي بأن «الحاج المذكور ليس من 
أهالي الحرمين وإنما قد جاور بمكة المشرفة مدة فلا يستحق المرتب غير أنه لما 
تطارح على المنعم المرحوم سيدي مصطفى (المقصود الوزير الأكبر سابقا 
وهو مصطفى بن إسماعيل» تفضل عليه وأجرى له مرتبا مع المكاوية» ولم 
يقنعه ذلك حتى حسب نفسه منهم وأراد أن يجري أبناءه كأبنائهم . أعلمنا 


(١)أ»‏ وءءاتء سن .ا تء ك 56., م 47لاء ق 7 »٠١‏ قائمة من شيخ المكاوية مصطفى الرفاعي 
بأسماء المستحقين للإعانة عام 49؟5١ه/‏ 7ا4ام . 

(؟) مثل على بن ظافر أصله مدنى وولد بطرابلس» انظر : 
أ. وءاتء س .تاك 0560 م 4لا ق 2٠١7‏ قائمة من شيخ المكاوية مصطفى الرفاعي 
بأسماء المكاوية غير المستحقين للإعانة عام 149١ه/‏ 1417م . 

() منهم محمد الصالح ولد بتونس» ووالده مغربي مجاورء وأخذ المرتب بأمر من الباي . 

(؟) الوثيقة نفسها . 

(0) أ وء تء س .اتء ك 450 م 86لا ق : لاا خطاب من محمد صفر وكيل أوقاف 
الحرمين الشريفين إلى الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور في / 4 ١١15959‏ هالموافق9١‏ / 
// 75قخام. 


الجوانب الاجتماعية 3333ل الاك 
جنابكم بذلك ولكم النظر» . 

وكان لصرف الإعانة تنظيم معين» فهي تصرف شهريا للمقيمين بتوفن» 
وإذا تغيب أحدهم لضرورة السفير داخل الولاية أو خارجهاء فإن الإعانة 


تقطع عنه مدة تغيبه على أن تعود له عند رجوعه 27. أما من يتوفى فإن 
الإعانة الممنوحة له كانت توقف عنه7 . 

أما فيما يتعلق بالوافدين على تونس العاصمة 7(" فإن الإعانة كانت . 
تجرى لهم لمدة عام واحد فقط تصرف لهم شهرياا لمدة تسعة أشهر»ء وتدفع 
لهم إعانة ثلاثة أشهر الباقية من العام جملة عند رغبتهم في السفرء وتسمى 
هذه الإعانة «السفرية». وتوقف إعانة الوافد مدة تغيبه خلال العام بسبب 
السفر داخل البلاد التونسية أو خارجهاء ثم تعاد بعد عودته في العام نفسه. 


أما لو تغيب في سفرته مدة تزيد على العام فلا يصرف له شيء ”؟ إلا 
ذلك وكيل الحرمين الشريفين في الحجاز لكونه دائم التردد على تونس 


31 وات س . جء لف رت مم »/١‏ ق : بدون» خطاب من الوزارة الكبرى الى وكيل 
أوقاف الحرمين الشريفين في *7/ ١8/0‏ 1ه الموافق 7/ /١‏ 1491م : 

(؟) من هؤلاء ابنة محمد بن محمد الشريف (بيه) التى توفى والدها فانقطعت المعونة عنها وعن 
ره 
أء وء تء سس .ته ك 56 / م كملا خطاب من محمد الشريف إلى الوزير الأكبر محمد 
العزيز بوعتور في 1777/8/17ه الموافق 5/ ١٠١/19-00م.‏ 

() خصصت الإعانة للوافدين ابتداء من عام ١١ه‏ / ١16‏ م أما قبل ذلك التاريخ فلم يرد 
انبكر إلى يعترنها للواتدين.» القلر.: 
3 وءءدتء س . ج» كَُ امار ق نك خطاب من محمد بن عاشور رئيس 
جمعية الأوقاف إلى الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور فى 17017/5/70١ه‏ الموافق 
5/6 ١185م‏ . 

(5) الوثيقة نفسها . 


/؟ 


بحكم مهام عمله30") , 

وقد حددت إدارة الأوقاف نظراً لكثرة طلبات الإعانة المقدمة من الوافدين 
أعداد من تصرف لهم الإعانة بحيث لا يتجاوز العشرين شخصًا. ولو زاد 
عدد المتقدمين على ذلك». وكانوا ممن تتوافر فيهم الشروط السابق ذكرها في 
استحقاق الإعانة فإنهم كانوا يسجلون في قائمة الانتظار إلى أن يتناقص 
عدد العشرين شخصنا لضرورة ماء وكانت جمعية اللأوقاف تحتفظ بسجل 
يحوي أسماء الوافدين ومن سيخلفونهم ©. 

وَقدو مبلغ الإعانة الذي خصصته جمعية الأوقاف لجماعة الحرمين 
الشريفين بثلاثين ريالاً شهريئًا للمقيمين "© وسبعة وعشرين ريالاً شهري 
للوافدين 7)». ومنذ عام 8١1ه‏ /1841م أصبح المبلغ الملخصص 
للمقيمين خمسة وأربعين ريالاً» وللوافدين ثلاثين ريالاً © وقد طالب 
الوافدون بمساواتهم بالمقيمين» فصدر الأمر العلى في 48هم107م 
بإنفاذ ذلك» أي أن الوافدين أخذوا يستلمون خمسة وأربعين ريالاً أسوة 


الفصل الرابع 


(١)أ»‏ وءتء س : جء ك #٠‏ م١/1ء‏ ق : بدون» خطاب من الوزارة الكبرى إلى وكيل 
أوقاف الحرمين الشريفين في 7؟/ ١8/8‏ 1ه الموافق */ /١‏ 1841م وأيضا : 

أ وءاتء س : جء ف حيرت 7 /١‏ ؛» ق : بدون» خطاب من الحاج الطيب المكاوي إلى 
الباي محمد الناصر باشا في شعبان 5"٠ه/‏ سبتمير 1908م . 

(؟)أ» وءاتء س : جء ك ٠”ء‏ م١/”ء‏ ق : بدون» خطاب من الوزارة الكبرى إلى وكيل 
الحرمين الشريفين في “71/ ١8/5‏ ١ه‏ الموافق / /1١‏ 1841م. 

5) أ وءاتء س1 ح» وت 3 2,2١‏ ق : »١5‏ خطاب من محمد بن عاشور رئيس 
جمعية الأوقاف إلى الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور فى 17017/57/706١ه‏ الموافق 
6 -144م. 1 

(5)أ» وءاتء س : حء ك .7”٠‏ ١/7ء‏ تقرير صدر عن الوزارة الكبرى (بدون تاريخ ). 

(6) أ وءءاتء س : ح» لف رت مم ,2/١‏ ق : 5» خطاب من رئيس جمعية الأوقاف إلى 
الوزير الأكبر في 7١/4/94١1١ه‏ الموافق /54/١5‏ 1897م . 


اليجوائب الاجتماعية 7 ...هلا 
بالمقيمين2"7؛ وكانت جمعية الأوقاف تمنح زيادة على ذلك مرتب شهر لمن 
أراد العودة إلى بلاده إعانة له على السفرء كما لم تكن الجمعية تتردد فى 
النظر في الطلبات التي ترفع إليها من بعض المقيمين أو الوافدين من جماعة 
الحرمين الشريفين الذين يعانون ضيقاً مالياً بسبب المرض أو كبر السن . 
وغالبًا ما كان يصدر الأمر العلى بصرف ما مقداره مرتب شهر زيادة على 
المرتب الممنوح لهؤلاء من إدارة الجمعية". إلا أن صرف تلك المبالغ 
الزائدة لا يتم إلا فى حالة توافرها لدى مالية أوقاف الحرمين الشريفين7". 
وكانت بعض الطلبات التي توجه إلى الوزير الأكبر بخصوص بعض المنح 
المالية يسجل عليها كلمة «يحفظ» 9). 


إلا أن تنظيم صرف إعانات جماعة الحرمين الشريفين لم يمنع حدوث 
استثناءات معينة فى صرف الإعانات لعدد من الأشخاص الذين لا تنطبق 


عليهم الشروط ارا سا شنا أو الذين يتعذر منحهم الإعانات لاكتمال 
العدد المحدد لمن يستحق الإعانة من جماعة الحرمين الشريفين» والأمثلة على 


)١(‏ ل وءاتء سس ذاحء كك .ث7 1 ا/ىر”, ق الاق خطاب صدر من الوزارة الكبرى لوكيل 
أوقاف الحرمين الشريفين في /١5‏ ١٠/704١ه‏ الموافق /١١‏ 6/ 1497م. 

(؟)أ» وءاتء س: جء ك٠".‏ م ١/لاء‏ قى : بدون . خطاب صدر من الوزارة الكبرى إلى 
وكيل أوقاف الحرمين ن الشريفين في ٠ه‏ الموافق 75/ 5/ 1865م. بخصوص 
شخص يقال له: على الشريف . : 

انو كو سن ت-1583 ع كلاق > ينرق كنيب درام الزوازة العبرى علن 
الخطاب الذي ورد إليها فى محرم ؟١١7١ه/‏ يوليه 14ام. | 

(:) من أمثلة ذلك خطاب وجهه الحاج أحمد بن علي إلى الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور 
(بدون تاريخ) بصدد طلب الإعانة التي قطعت عنه بعد الحماية ٠.‏ انظر : 
أء وءا ت. س ل ل ص لس سوام 
الأكبر محمد العزيز بوعتور (بدون تاريخ ) . : 
أء وءاتء س : جء ك ,”*٠‏ مال ع الحرمين الشريفين إلى الوزير 
الأكبر يوسف جعيط في 5١/١/7717١ه‏ الموافق 9/7/5 190١م‏ . 


7727 2 72ب و بي لعجب | الفضل الرانة 
تلك الاستثناءات كثيرة منها صدور الموافقة من الوزارة الكبرى عسام 
ه84 م بصرف خمسة ريالات يوميئًا من أوقاف الحرمين 
الشريفين لشخص يدعى الشيخ علي الشريف (©. 

وقد تصدر استثناءات خاصة لمن له مكانة رفيعة فى الحجاز ويفد إلى 
توفن مقان: للق دما "ورد فى "لكان" )بالذ ارسله يرفس جيعية الأرقاف 
تيل شتقر إل العورير الأكير مستينةة العزيل بواعهو رد لا هد 
الموافق 7/05 /١‏ 1896م بخصوص طلب إعانة للسيد أحمد انيل أحد أعيان 
مكة المكرمة» وكان قد حضر إلى تونس ومعه ابناه وطلب إعانة (جراية) له 
أسوة بالوافدين من جماعة الحرمين الشريفين مع أن عدد من يستحق الإعانة 
كان قد اكتمل عشرين شخصاً . 

وقد تقدم رئيس جمعية الأوقاف بطلب من الوزير الآكبر يرجو فيه مراعاة 
السيد المنديلي والاهتمام به «لأهمية شأن هذا السيد وعلو منزلته». 
واستجاب الوزيرالأكبر لهذا الطلب» وصدرالامر العلى فى1117/9/71ه 
الموافق7/ 7/ 1846م إلى وكيل أوقاف الحرمين الشريفين بدفع مبلغ ألف 
فرنك شهرياً للأشخاص الثلاثة المشار إليهم مدة أقامتهم» ودفع مبلغ خمس 
مئة فرنك لهم عند عزمهم على الرجوع إلى مكة المكرمة0©. 

وقد عمدت جمعية الأوقاف إضافة إلى تقديم الإعانات الشهرية لأهالي 


)١(‏ أ وءءاتء س» ج» ك الل الل : بدون» خطاب من الوزارة الكبرى إلى وكيل 
أوقاف الحرمين الشريفين في ١١/1/59‏ ١ه‏ الموافق 5"/ 05/ 1685م بخصوص الشيخ علي 
الشريف . 

(0) أ وء تء س .ا تء ك 56., م 4لاء ق :217 خطاب من رئيس جمعية الأوقاف 
محمد صفر إلى الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور في 7/17/4١17ه‏ الموافق 
1 11م ش 

(5) ل وءاتء سءاتء ك 350» م 4لا ق .٠١‏ خطاب صدر من الوزارة الكبرى لوكيل 
أوقاف الحرمين في 1717/4/717ه الموافق “8/7 1456م . 


الجوائت الاجتناعية ابح تم ب ا ا ا 1/137 
الحرمين الشريفين إلى منح تذاكر سفر مجانية لبعضهم وفقا لأوامر من 
الوزارة الكبرى الصادرة بناءً على أمز.من الباق« وؤمثال ذلك منح تذكرة 
مجانية للسيدة فاطمة خليل إسكندراني17) وخادمها فى ١٠/10/١1171ه‏ 
الموافق /١١‏ ١٠/407١1ه”2"»,‏ وكذلك منح تذكرة مجانية للسيد محمد 
صالح الحككمي في 757 7ه الموافق “201١ ٠ /١17/‏ ومنح 
تذكرة أخرى للمدعو زينى برد بن عثمان المكى فى 8/77/١177١ه‏ الموافق 
1 وكذلك نيس تلكرق سد لكل بدن جعي عرض 
المدني في 777/06١ه‏ الموافق 5/0/4 ١19١م‏ لم وزقزوق المدني في 
١7757/0هه‏ الموافق 5/ 5/0 ١٠14م‏ 29 حين رغبا في العودة إلى المدينة 
المورة 0 

ومن ناحية أخرى كانت جمعية الأأوقاف تحرص على أن تبقى سمعة 
أهالي الحرمين الشريفين طيبة في تونس» وكانت تعمد إلى تخفيض مرتب 
طالب الإعانة إذا أساء السيرة في البلاد» أو أقدم على أعمال تستوجب 


. هي زوجة وكيل التونسيين بمكة الشيخ عبدالرحمن برهان الزمزمي‎ )١( 
ق : بدون» خطاب من أحمد العبداوي شيخ المكيين‎ »/١ وءاتء سس : هب لك هلاء مم‎ 3 
م.‎ 0١ والمدنيين إلى الوزارة الكبرى في ٠/7١7”هه الموافق‎ 

(؟) الوثيقة نفسها . 

[ف4 5 وءا تع س :ا هب ك ولل م ١/ري”‏ قَ 3 بدونء خطاب من أحمد العبداوي شيخ 
المكبين والمدنيين إلى الوزارة الكبرى فى 1١/7/75‏ 77١ه‏ الموافق /ا١/‏ ١١/1907م.‏ 

(8) ق و2» ات س :ا ها ك ول م ١/ر5ي2‏ ق : بدون» خطاب من أحمد العبداوي شيخ 
المكيين والمدنيين إلى الوزارة الكبرى فى 7/87/77١177١ه‏ الموافق كا ”0م : 

(5) أء وءاتء س : هه ك هلاء م »15/١‏ ق : بدون». خطاب من أحمد العبداوي شيخ 
المكيين والمدنيين إلى الوزارة الكبرى في /7/١0‏ 1777ه الموافق 1/6/١‏ م. 

0) أ وءدتء س : هه ك ولا مم 525/١‏ ق : بدون» خطاب من أحمد العبداوي شيخ 
المكيين والمدنيين إلى الوزارة الكبرى في 7ه الموافق ك/ره/ :١141م‏ ا 


شف الفصل الرابع 


سجنه 27. وقد يقطع عنه المرتب نهائيًا إذا ما تمادى في تصرفاته ("©. 
(د) المشكلات التي كانت تواجهها جماعة الحرمين الشريفين في تونس : 

كانت المشكلات المالية أبرز المصاعب التى واجهتها جماعة الحرمين 
الشريفين في تونس». ويعود ذلك إلى أن 570 الجماعة 
قد قدموا إلى تونس من أجل الحصول على الإعانة . وعانى بعض منهم 

و 

خلال وجودهم في تونس من انقطاع الإعانة التي كانت تجرى لهم 
مرحليئًا. وكانت جمعية الأوقاف تلجأ فى بعض الأحيان سبب نقص 
إيرادات الأوقاف إلى إيقاف منح الإعانة (الجراية) المعتادة» وكان هذا يضر 
بوضع جماعة الحرمين الشريفين الاقتصادي» كما يضطر بعضهم إلى العودة 
ل لور 

وكان جزء مهم من المشكلات المالية يتعلق بالشروط التى تنظم مسألة 
الإعانة لأهالي الحرمين الشريفين كما أشير سابقنًا» وكان يرفض طلب 
أحدهم لعدم اتفاقه مع الشروط. وبسبب ذلك يواجه مصاعب مالية كبيرة 
قد تضطره للعودة من حيث أتى» ومن الأمثلة على ذلك خطاب 7(" من 
أحد المجاورين» وهو أحمد بن على وجهه إلى الوزير الأكبر محمد العزيز 
عدون يلات اق لني أ نان سق الال قا عدة فون الفنوفة لون او 
ويقول:«أنا متندم من الخروج من المدينة» 52 هذا الأمر - عدم 
أحقيته للإعانة حسب النظام الذي صدر بعد الحماية فيما يتعلق بالمجاورين- 


)1١(‏ أ وءاتء س : ج» كك ا مال قى : 594» خطاب من الوزارة الكبرى إلى رئيس 
جمعية الأوقاف في /١*‏ 718/17١ه‏ الموافق /5/١١‏ 900١م‏ . 

)أ وءاتء س : ج» آف بيرت م 3/١‏ ت : بدونء خطاب من الوزارة الكبرى إلى وكيل 
الحرمين الشريفين» في 1/48١1هالموافق‏ ا 11/ 18م . 

5 أ وات س :اج ك ١الء‏ ما/رف ق: 4 خطاب من الحاج أحمد بن علي إلى 
الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور (بدون تاريخ ) . 


الجوانب الاجتماعية 633333-١7‏ ل سمشلاك 


ما كنت أخرج من المدينة أبدا» . 


وتدل بعض الأمثلة على أن أفرادًا من جماعة الحرمين الشريفين الذين 
يعانون من ضائقة مالية كانوا يلجؤون للاستدانة من أجل العودة إلى 
بلادهم» وقد يتقدمون بطلب إلى الوزير الآكبر لتسديد ما عليهم من ديون 
لعدم قدرتهم على السداد مع اضطرارهم للعودة إلى بلادهم في ظل 
ظروفهم الاقتصادية المتردية . 

وحدث هذا الأمرمع سبعة من أهالى الحرمين الشريفين فرفعوا خطاب”) 
في 7177//4/8١ه‏ الموافق 7/19/ 1871م بهذا المعنى إلى الوزير الأكبر 
مصطفى خزنة دار يرجونه وفاء ديون عليهم لأناس من أهل تونس» خاصة 
وأنهم كانوا مضطرين للعودة إلى بلادهم» ولم يكن لديهم ما يسددون به 
هذه الديون . ونظرً لأن جمعية الأوقاف قد واجهت مشكلات متكررة من 
هذا النوع» وكان بعض من جماعة الحرمين الشريفين يعودون إلى الحجاز 
دون أن يسددوا ما عليهم من التزامات مالية» فقد جرى التأكيد من الوزارة 
الكبرى بوجوب تسديد ما عليهم من التزامات مالية قبل سفرهم» أو أخذ 
ضمان عليهم موقع عليه من شهود من شخص يضمن الالتزام بأداء ما على 
المسافر من حقوق في حالة عدم عودته (© . 

ويمكن الإشارة إلى مشكلة أخرى واجهت بعض جماعة الحرمين الشريفين 
في تونس» وهي خروج بعضهم للحج في الفترات التي حظر فيها الذهاب 
إلى الحج بسبب انتشار وباء الكوليراء وكان بعض من أهالي الحرمين يتخذ 


)١(‏ أ وء تء س .ا تء ك 55. م 4قلاء ق :55ل خطاب من محمد عالم المكي وزيد 


المدني وصالح المدني وآخرين إلى الوزير الأكبر مصطفى خزنة دار في 8/ 171//9ه الموافق 
9أ١185م.‏ 

(0) . وءءاتء. س : هه ك هلا م 215/١‏ ق : بدون. خطاب من الوزارة الكبرى إلى عامل 
باجة ' مصطفى فلوز " في 1777/9/548ه الموافق5/ /١١7‏ 1905م 1 


يكذ الفصل الرابع 


ذرائع مختلفة للخروجء فمنهم من يدعي التجارة ولكنه يتوجبه إلى 


الحجاز(2» وقد يدعي حجة أخرى '" . 


وأخحذدت السلطة الفرنسية بالتدخل لمراقبة هذه الأمور. والتثبت من صحة 
أهداف جماعة الحرمين الشريفين في الخروج» ومراقبة من تشك بهم. 

وسعتيدل غبلئ ذلك من الخطاب9© الذي أرسله ليل (لهم1) فى 
5ه الموافق /ا/ ١٠/8١11م‏ ربا كان واحد من المختصين فى 
دائرة الجوازات إلى أحد المسؤولين فى الأمن العام. وهو فلوري (لإءكدء51) 
بتكليفه بمراقبة أحد المكيين ويدعى محمد بن عبدالله الصبحى . فقام فلوري 
(إتتناء1) بالمراقبة» وسجل معلوماته وبعثها فى رسالة”؟2 إلى ليل (1) ذكر 
فيها أن الشخص المذكور يتمتع بسمعة طيبة. 
المشكلات التى كان يعاني منها سكان البلاد كفرض الضرائب الباهظة. 
وتردي الأوضاع السياسية» وتعسف السلطات الفرنسية . 
(ه) الأوضاع الاجتماعية لجماعة الحرمين الشريفين : 

تألفت جماعة الحرمين الشريفين من طبقات اجتماعية كثيرة على رأسها 


)١(‏ أ» وءءاتء س : هء ك 6لاء م١1/‏ 215 ق : بدون» خطاب من علي المرابط عامل القيروان 
إلى الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور في 177/١1/١771١ه‏ الموافق 4/7/4 11م . 

(؟) من ذلك .أن المدعو عببدالحميد بن على القسيسى ادعى أن له أخًا مسافرً وهو يبحث عنه 
فذهب إلى الإسكندرية ومنها إلى الحجازء وقد ثبت لدى الحكومة التونسية عدم صحة 
ادعائه . 

(65) أ. وء تء. س : أء ك 76 مكررء م ١؛‏ ق : بدون» خطاب من محمد البشير صفرى 
عامل سوسة إلى الوزير الأكبر يوسف جعيط في 7/19 ؟1/ ٠17١ه‏ الموافق /11/ 7/7 1917م . 

(لهعآ),29,2053.11 ج23 ,© :81.1.5.ه (4) 

خطاب صدر من فلوري 67د516 إلى ليل في 7ه الموافق /١‏ ١٠١/1908١م.‏ 


الجوانب الاجتماعية سس سا 14 
أصحاب النفوذ والمكانة» ومن أبرزهم نقباء الأشراف الذين تمتعوا بحظوة 
ومكانة لدى حكام تونس» كما كانت لهم مكانة اجتماعية متميزة في 
المجتمع » وكانت تصرف لبعضهم مخصصات مالية» كما كان البايات 
يغدقون عليهم الهدايا السخية7©. 

ويمكن ذكر الشيخ العربي البشري (ت 1705ه/1887م) الذي حظي 
بمكانة اجتماعية مرموقة. وكان ولاة الأمر فى البلاد التونسية يغضون الطرف 
مقر اماق كاعد مط أل قو الوك اله كرو ة نسي قا ابت 
زيادة على مخصصاته لكونه من جماعة أهالى الحرمين الشريفين» وقدرت 
الإغعافة بركمانية الافنه روهال سكوي 61 كنا آنة مل ذلك الطلقة "العيتا “روج 
المكيين والمدنيين ' الذين كانت لهم مكانتهم في المجتمع 7" . 

وتلى تلك الطبقة الطبقة المتوسطة التى عمل بعض أفرادها فى الأعمال 
الحرة كما عمل بعضهم الآخر في وظائف الدولة؛ وكذاب: في إدارة 
جمعية الأوقاف . ومن أبرز هؤلاء محمد مخلف الذي كان يشغل منصب 
رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية التابعة لجمعية الأوقاف 7؛2. كما أن من 
جماعة الحرمين الشريفين من تقلد وظائف متواضعة مثل شهود وقف مثل 
أحمد بن الطاهر الناصر 2 في حين ظل بعض منهم بدون حرفة ومثال 
ذلك ما ورد في وثيقة رفعت بأسماء أربعة عشر نفراً من جماعة الحرمين 
(1) ابن الخوجةء مرجع سايق :-186.2:188 .: 


() المرجع نفسه ١67”:‏ . 

() انظر : 559-554 من هذا الفصل 

(:) أ وء»ءتء س . تء ك 256 مكملل ق : بدون» خطاب من رئيس الجمعية الخييرية 
الإسلامية بجمعية الأوقاف إلى الكاتب العام بتونس 7/0 771//7١ه‏ الموافق 77/50 19-9١م.‏ 

(ه0) أ وءا تءاس : ج» ف رق 1 5206 ق : بدون» خطاب من الوزارة الكبرى الى أحمد 
ابن الطاهر الناصر فى ”7/ ١177/1١7١ه‏ الموافق 4م ١‏ 


الس 7 :بيحط#ط7#7#«لا”ا .ان انون 
الشريفين ذكروا 2 : «ليس بأيدينا أدنى حرفة»» وسواء كان هذا الأمر 
صحيحًا أم ادعاء لاستجلاب العطف فإنه ما لا شك فيه أن من كانوا 
ينتمون إلى الأشراف من جماعة الحرمين الشريفين كانوا يترفعون عن العمل 
في الصنائع والحرف بحجة أنها من الأمور التي تخل بمكانتهم في المجتمع, 
وبانتسابهم إلى النسب الشريف '" . 

ولا بد من الإشارة إلى إسهام بعض جماعة الحرمين في تونس في 
النهوض بالمجتمع» وخاصة أولئك الذين احتلوا مكانة اجتماعية بارزة» 
منهم العلماء» أو الذين تمتعوا بوضع اقتصادي جيد مكنهم من الإقامة في 
تونس . هذا بالإضافة إلى الذين تقلدوا مراكز مهمة فى البلاد التونسية» 
ومن هؤلاء محمد الشريف الذي كان يكنغل منصب مفتي المالكية والإمام 
الأكبر بجامع الزيتونة إضافة إلى كونه نقيب الأشراف في الفترة 
(15ه/لاخخام- 7810اه/ .185م)237 . 

وقد شارك بعض من جماعة الحرمين الشريفين فى الاحتفالات التى 
كانت تقام في تونس: ومثال ذلك مشاركة أحمد أديب في الاحتفال الذي 
أقيم في البلاد عام ٠1‏ 17ه/ 1840م لتهنئة الباي على بن حسين باشا 
(150-1199١ه/‏ ”188- 19-5م) بعيد الأضحى المبارك» وقد ألقى 
أحمد أديب قصيدة أمام الباي بهذه المناسبة ”© . كما شارك أحمد أديب في 
عام 8١17ه/‏ 1841م في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي حضره 


(١)أ»‏ وءوتء س : جك ٠‏ م١/7ء‏ ق: 94 خطاب من جماعة الحرمين الشريفين الى 
الوزير الأكبر يوسف جعيط في 5١/١/7717١ه‏ الموافق 9/7/5 190م. 

(5) أ وء تا سل زات 16) م41لاء ق : بدون» خطاب من صالح بن محمد شبيل 
الشريف الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور في /1775/8/57ه الموافق 5/١٠/50م.‏ 

(9) ابن الخنوجة» مرجع سابق : ١95-016١‏ . 

(4:) صحيفة الزهرة» ع .١*‏ س 2١‏ في /ا-7١ها/‏ 1890م . 


الجوانب الاجتماعية هك 
الوزير الأكير وعدد من الوزراء. وألقى أحمدل أديب قصيدة بهذه لا 0 

وتماممًا كما كان لبعض جماعة الحرمين الشريفين مكانة متميزه فى تونس» 
كانت صلاتهم بأمراء مكة أقوى وأوثق. وأسهم هذا في التقارب بين الولاة 
أرسل في عام 117/85ه/1878م خطابًا”" إلى المشير محمد الصادق باي 
يوصيه فيها بالسيد إبراهيم من أهالي المدينة المنورة الذي توجه إلى تونس من 
أجل الحصول على إعانة من الباي» وكذلك أرسل الشريف عون الرفيق فى 
6ه الموافق سم خطابً”" إلى المشير محمد 
الصادق ا يرغعب فيه الاهتمام بأحد أمراء الأشراف» وهو الشتريفة حامد 
الذي قام في تلك الفترة بزيارة تونس . وبعث الشريف عون الرفيق نفسه 
في 5/7/5 ١‏ 1ه الموافق 8١/184817/5م‏ خطابًا أخحر”'" إلى الوزير 
الاكبر محمد العزيز بوعتور من أجل الاهتمام المي عيدروس السقاف» 
وأحد السادة العلويين الذي توجه إلى تونس بقصد السياحة . 


وتجاوزت حدود صلات أهالى الحرمين إطار البلدين إلى خارجها . فقد 


9 


وصل إلى الوزير الأكبر مصطفى بن إسماعيل فى 7/5 /١١‏ 740١ه‏ الموافق 
/8١‏ . ١1م‏ خطاب”* من أحد المسؤولين فى الديوان الهمايونى فى 


. م184١‎ /ه١708 الصحيفة نفسهاء ع 24 س 5. في‎ )١( 

)أ و»ءوتء س . تء ك 2.5306 مكل ق : بدون» خطاب من الشريف عبدالله أمير مكة 
المكرمة الى المشير حمد الصادق باشا باي في 19/ 5/ 580١ه‏ الموافق /4/١18‏ 1878م . 

(9) أ وءاتء س .اتء ك 356. ملا"الاء قى : ١4‏ خطاب من الشريف عون الرفيق إلى 
المشير محمد الصادق باشا باي في 1/505/ 540١ه‏ الموافق 8م . 

(5)أ» وءءاتء س .اتء ك 50. م 47لاء ق : ”ء خطاب من أمير مكة الشريف عون الرفيق 
إلى الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور في 10/// 5 ٠‏ 7١ه‏ الموافق 4١/1841//5م‏ . 

(6) أء وءاتء س .ا تء ك 58. م 45لا ق .١5‏ خطاب من أحمد سيرت إلى الوزير 
مصطفى بن إسماعيل في 5ه الموافق /”١‏ ١٠/1478م‏ . 


الي يس مس ل ع ل تسوس :لفقل راف 
الشريفين» وهما عمر أفندي ميمش وابنه محمد «وذلك من أجل رعايتهما 
والاهتمام بهما») . 


ونستطيع القول: 3 جماعة الحرمين الشريفين وإن كانوا قلة في تونس إلا 
أنهم قد أدوا دورهم هناك فكانت لهم مكانسهم المحترمة التي رسخها 
انتماؤهم للحرمين الشريفين اللذين يحتلان مكانة عظيمة في نفوس 
التونسيين» كغيرهم من سكان البلاد العربية والإسلامية . 
الش- المحجاورون التونسيون في الحجاز : 
() تعريف الحوار : 

كلمة شاعر من «جاوره مجاورة وجوارا» © . والجار هو: الذي 
يجاورك يقال: «جاوره مجاورة. وتوا سر الجحيم وضمها والكسر 
أفصح» 9©. 

ويرى بعض علماء اللغة 7" أن المجاورة تعنى «الاعتكاف فى 
المسجد» 2 ويستدلون على ذلك بأن الرسول وَل كان يجاور بحراء ك 
العشر الأواخر من رمضان2'. والمجاورة هنا تعني الاعتكاف . ْ 


)١(‏ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» القاموس المحيط» (المكتبة التجارية الكبرى» 
القاهرة. هل/ا1١اه)‏ : /١‏ 545". 

(0) الرازي» مصدر سابق» /ا١١‏ . 

إفرة وملنهم : 
ابن منظورء مصدر سابق : 5 / »١57‏ وأيضا : 
محمد مرتضى الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق إبراهيم الترزي» (مطبعة 
حكومة الكويت» الكويت». 947١ها/97ا19م) /٠١:‏ 486» وأيضا : 
الرازيء» مصدر سابق : /ا١١‏ . 

(5) ابن منظورء مصدر سابق : 5 / ١85‏ . 

(0) البخاري» مصدر سابق : ١‏ / 505 . 


الهواتت الااحتمافيو” للكت ب لاص ا شار 

أما المحاورة في مكة والمدينة فيراد بها المقام مطلقًا غير ملتزم بشروط 
الاعتكاف الشرعي () «ولهذا فإن الجوار يعني أيضاً البقاء في مكة المكرمة 
والمدينة المنورة بجوار الحرمين حسبما يشاء المجاور» ويباشر حياته اليومية 
العادية دون مانع» وينتهى بخروجه من هاتين المدينتين أو بالوفاة» 2. 


وقد عرفت المجاورة بهذا المصطلح منذ العهد الإسلامي الأول حيث كان 
المسلمون يجاورون فى الحرمين رغبة فى العبادة والاعتكاف فيهماء فقد 
عاوو سد العا سك لكوم ري اسل واد القاريسات عزف 
الليئي الذي جاور بمكة المكرمة مدة عام ومات فيها عام 54ه/ 5487م 7 
كما جاور محمد بن أحمد التونسي 8019ه/1515١م‏ في مكة والمدينة اا 


غير أن المجاورة لم تتتدشر كثيرا في بداية العهد الإسلامي لانشغال 
المسلمين بالجهاد فى سبيل اللهء إلا أن ما حل بالمسلمين من خلافات 
وازاعات مياسة الشهت :فى العيينه الحجاسى بالوحجوم:الغرلق على يقد ان غام 
7ه/ 6م قد أشعر لمسلمين في العهد المملوكي (5144- 
5ه/ ١70١10107-1م)‏ بأهمية الرجوع إلى أصول الدين وترك الملذات 
الدنيوية التي كادت تقضي عليهم . يضاف إلى هذا اهتمام المماليك 


. ١65 / 5: ابن منظورء مصدر سابق‎ )١( 

(؟) منى حسن المشاريء المجاورون فى مكة والمدينة فى العصر المملوكى (558 - 
هم 1019-1760م): رسالة ماجستير غير منشورة» (مكشبة جامعة الملك سعود. 
الرياض» 5-094١ه/19485م)‏ . 

(*) تقي الدين محمد الفاسي» الععقد الثمين في اربخ البلد الأمين» تحقيق محمود الطناحي 
(مطبعة السنة المحمدية)»ء القاهرة» 784١ه‏ ا : 8// ٠‏ 

(4) علي بن داود الصيرفيء» نزهة النفوس مت الزمان» تحقيق حسن حبشي» (دار 
الكتب» القاهرة,» 797١ه)‏ : 7 / لالا” . 


21 الفصل الرابع 


بالحرمين المنتويفين 0ن وكذلك حرصهم على إيجاد تقارب بين مصر 
والحجاز يدل عليه كثرة أعداد المصريين المجاورين في الحجاز؛ إذ كانوا هم 
الأكثر عددا بين الفئات الأخرى المجاورة ©2. وقد كثرت المصطلحات 
المرادفة لكلمة المجاور في العهد المملوكي» ومن تلك المصطلحات النزيل7", 
والملتجىئ بحرم اللوكك وجار الله 0 


وقد كون انتشار المجاورة في العهد المملوكي شريحة من شرائ ع انيع 
المسلم من المجاورين في أرض لتر ار شجعت على المضي قدم 
في المجاورة فى العهد التالي (العثماني) لتوافر الراحة والآأمن والاستقرار في 
إقليم الحجاز في وقت أخذت فيه بعض البلاد الإسلامية وخاصة فى القرن 


الثاا”لشث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي تعاني من ضيق العيش 
وتكالب الأعداء . 


(ب) دوافع الجوار : 


هناك أسباب كثيرة تدفع عددا من المسلمين ومن بيلهم التونسيون 
ا 00 أبرزها أهمية رمي 000 0 ومكااتهيما 


م228 ممه 


كما قال عمال ب 0 
إبراهيم وإسماعيل أن طَهّرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود #. كما روي عن الرسول 


. 55 5 : المشاري» مرجع سابق‎ )١( 

() المرجع نفسه. الملحق : ١960‏ . 

(*) الفاسىء العقد الثمين : ” / ١١‏ . 

(4) المصدر تقينده الوه قي 44 

(5) عماد الدين إسماعيل أبو الفداء» المختصر فى أخبار البشرء المطبعة الحسينية المصرية» 
القاعرة انق ل ا ١‏ 

(") سورة آل عمرانء آية: 95 . 

(0) سورة البقرة» آية: ١70‏ . 


الجوانب الاجتماعية 77777 لل لامك 
كه قوله فى فضل مك(" : «من أدرك رمضان بمكة فصام وقام منه ما تيسر 
حسنة» وروي عنه كل قوله فى فضل المدينة (© : «إن إبراهيم حرم مكة 
ودعا لأهلها. وإنى حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة» وإنى دعوت فى 
صاعها ومدها بمثلى ما دعا به إبراهيم لأهل مكة». كما روي عنه كَل قوله 
فى فضل الصلاة بالمسجد النبوي الشريف 7" : «صلاة فى مسجدي هذا 
خير من ألف صلاة أو كألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا أن يكون 
المسجد الحرام». وروي عنه يلخ قوله”؟2: ما بين منبري وبيتي روضة من 
رياض الحنة) . 


ويضاف إلى الدافع الديني للمجاورة الدافع السياسي؛ إذ إن الكثير من 
المسلمين يلجؤون إلى ال حرمين الشريفين رغبة في البعد عن الفتن والخلافات 
السياسية التي تمر بها بلادهم فيحصلون في الحرمين على الأمن والاستقرار 
بعيدا عن المشكلات السياسية التي تعصف ببلادهم : 


ويذكر أن عددًا من أبناء تونس قد لحؤوا بعد فرض الحماية الفرنسية على 
البلاد التونسية إلى منطقة الحرمين الشريفين مجاورين حيث يجدون الأمن 
والاستقرار» وكان منهم الحاج أحمد على (9 كينا أن منهم الشيخ محمد 


. ١١6 : سورة البقرة» آية‎ )١( 

() أبو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه» سنن ابن ماجهء» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى» (دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ط : بدون؛ 798(ه/1990م) : 17/ 0002239843 

(9) أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلمء صحيح مسلم بشرح النووي» «دار الفكرء لبنان» 
طلا 1594اه/1998م) : 15/9 ١"0-‏ . 

(5) المصدر نفسهء الجزء نفسه : ١5١‏ . 

(5) أ وءداتء س : جء ك ١")ام‏ ١/ف‏ ق مك خطاب من الحاج أحمد بن علي المجاور 
في المدينة إلى الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور «بدون تاريخ» . 


ا 2 تت ا 0121 
الحبيب الدريوي 20 . 


ويعد الدافع الاقتصادي من الدوافع المساعدة على الجوار في الحرمين 
الشريفين» ذلك أن منطقة الحرمين الشريفين تعد سوقاً تجارياً كبيرً لوجود 
أعداد كبيرة من المسلمين القادمين للحج». أو العمرة والزيارة بحيث تصبح 
التجارة فيها مكسبًا يحقق للتاجر الكثير من الفائدة» كما أن حرص بعض 
البلاد الإسلامية على إرسال إعانات لفقراء الحرمين ومجاوريه تشكل موردا 
من موارد الرزق لهذه الففات . وكان هذا يشجع عددًا من الطبقات 
المتوسطة والفقيرة على البقاء فترات مختلفة في جوار الحرمين الشريفين 
حيث يتوافر لهم السكن في الأربطة الموقوفة على الفقراء إلى جانب الأموال 
التي تصلهم من الصدقات التي تنفق في منطقة الحرمين الشريفين» والتي 
تخفف على المجاورين فيهما أعباء المعيشة 7 . 
وهناك دافع آخسر من دوافع الجوار هو الدافع العلمي إذ تحظى المدينتان 
المقدستان بتجمع إسلامي كبير في المواسم الدينية وخصوصا فترة الحج. 
حيث يلتقى فيهما عدد كبير من العلماء يتبادلون المناقشات العلمية ويلقون 
الدروس الدينية» ويقدمون الإجارات العلمية» كما يحضلون هم أيضً على 
إجازات من العلماء القادمين إليهما أو المجاورين بهماء ولهذا يحرص الكثير 
من علماء المسلمين على المجاورة بالحرمين الشريفين لتوافر المناخ العلمي 
الذي يعمل على إنعاش الحياة العلمية في العالم الإسلامي. 
ويشار إلى أنه على الرغم من أهمية المديتتين المقدستين» وكثرة أعداد 
المجاورين فيهما خلال العهد العثمانى» إلا أن التونسيين كانوا يفضلون 
المجاورة في المديئة المنورة» وقد يعود سبب ذلك إلى انتماء الغالبية منهم 


. ١8 : الجودي. مصدر سابق‎ )١( 


(5) انظر الفصل الثالث : 784 . 


الجوائب الاجتماعية |7 ...سس كفك 


للمذهب المالكى الذي كان يرى تفضيل المديئة المنورة على مكة المكرمة () 
استنادًا إلى ما و عن الرسول يَكةِ من أحاديث فى فضل المدينة 2 والدعاء 
لها بالبركة» يضاف إلى هذا أن عددا من التونسيين كانوا من أتباع الطرق 
الصوفية الذين يعتقدون بطلب الشفاعة من الرسول يل حتى بعد وفاته. 
وطلب الشفاعة من الأمور التي يوليها المغاربة على وجه العموم اهتمام 
كبيراً يصل إلى حد الاعتقاد بطلب الإذن منه يَلْهِ في أي أمر من الأمور 
الدينيةء وانتظار الرد منه كل وقد ظهر ذلك فى خطاب 7" من عقبة 
التونسى إلى المشير محمد الصادق باشا باي (1799-1171/5ه//18094- 
11م في ١٠/١/585١ه‏ الموافق 7/١‏ 18517/0١م‏ يقول فيه : «وقد 
أردنا التوجه إلى ساحتكم العلية فما حصل لنا الإذن من النبي يوا. كما 
أورد الجودي 47) في مخطوطته التى روى فيها رحلته إلى الحجاز رواية عن 
أحد المتصوفة على لسان الإمام مالك ذكر أنه حينما أراد الحج استأذن من 
النبي يي فسمع الإذن من الروضة الشريفة» وقد شكك الحودي ”2 في صحة 
نسبة هذه الرواية عن الإمام ابن مالك . وقد يعود سبب تفضيل التونسيين 
السكنى في المدينة المنورة كون العيش فيها أكثر يسراء وهو ما أكدته إحدى 


. ١١ : الحودي». مصدر سابق‎ )١( 

(7) من ذلك حديث عن عبدالله بن عمر قال: ' سمعت رسول الله عِيَُدمْ يقول: من صبر 
على لأوائها (شدتها) وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة " . 
مسلمء مصدر سابق. ج 9 / ١07‏ . 

()أ. وءات. سل .ا تء ك 256 م ق : بدون» خطاب من عقبة التونسي إلى المشير 
محمد الصادق باشا باي في /١/٠١‏ 784١ه‏ الموافق 0/17/ 1177م . 

(:) مصدر سابق» ص ١١5‏ . 

(0) المصدر نفسهء الصفحة نفسها . 
ومن الواضح أن هذه معتقدات دينية باطلة لا علاقة للإمام مالك بها . وقد جرى إيرادها هنا 
لإبراز مدى ما وصل إليه الفكر الإسلامي من جمود وما تغلغل في العقيدة الإسلامية من 
معتقدات هذدامة . 


ده الفصل الرابع 


الوثائق الفرنسية 2١‏ فى تقرير لها عن المدينة «العيش فيها أقل غلاء منه 


زهيد). 


ولكن وجود عدد كبير من التونسيين المجاورين في المدينة لا ينفي مجاورة 
عدد آخر منهم في مكةء وخاصة العلماء فقد كانت تتاح لهم فرصة أكبر في 
مكة للالتقاء بنظرائهم العلماء. وأيضا لكون مكة هر كر] للحجاج القادمين 
إليها من جميع أنحاء العالم الإسلامي لأداء هذه الفريضة الإسلامية . 
(ج) تنظيم شؤون المجاورين التونسيين في الحجاز : 

عاش المجاورون التونسيون فى مكة والمدينة فى ظل هيئة تونسية يرأسها 
التونسية والتونسيين فى منطقة الحرمين 7؟2. وكانت الحكومة التونسية هى 
التي تقوم بتعيين الوكلاء . وبعد فرض الحماية الفرنسية على تونس عام 
4هم/١188م‏ تدخل المقيم العام في اختيار الوكلاء © » وكانت مهمة 


1 , 015 03279 .عرد .1,للرة (1) 
تقرير صدر من الحكومة التونسية - قسم الدولة - بخصوص مشروع الحكومة الفرنسية لإنشاء 
مؤسسات في الحجاز. (بدون تاريخ)» ربما كان في بداية القرن الرابع عشر الهجري / 
العشرين الميلادي . 

(0) أ و»ء تء س . ت.ء لك 56, مم »٠‏ ق : 7ء خطاب من محمد ظافر وكيل المملكة 
التونسية إلى الوزير الأكبر مصطفى خزنة دار في 74/ / 784١ه‏ الموافق 1/8/ 1817م . 
(©) كان المقيم العام يثبت من يراه من الوكلاء تبعنًا لمصلحة الحماية الفرنسية في تونسء مثال 
ذلك أن المقيم الفرنسي أقر وكيل التونسيين بمكة عبدالرحمن برهان الزمزمي في منصبه لكونه 
يحقق مصالح ال حماية الفرنسية في الحجازء فقد كان يعمل تحت رقابة نائب قنصل فرنسا 

وتوجيهه بجدة. انظر : 

(1,12-13)18846 :1205 ,1882-1919,031127 0,1.5:1آ.0.م 
خطاب من نائب قنصل فرنسا لوستالو 00502106 إلى فرايمي (أعممنوع: وزير الشوّون الخارجية 
الفرنسية في ١ 5/١/7‏ 7١ه‏ الموافق ٠‏ 7/ 4/ 1847م . 


الجوانب الاجتماعية 7/7/7 ...ل لتك 


الهيئة التونسية رعاية المجاورين والحجاج التونسيين» والاهتمام بهم ''2. كما 
اتام مي انها الممسان اران الفا دمن من تر دي روا لاحسهنا تنه 
ومساعدتهم في قضاء أمورهم في منطقة الحرمين وحل مشكلاتهو”". 
ويضاف إلى تلك المهام إيصال الصرة التونسية إلى المسؤولين في مكة 
والمدينة» والإشراف على توزيع صرة تونس إلى مستحقيها في كلتا المدينتين 
المقدستين 0 


وكان من مهام وكيل التونسيين كذلك تبليغ الوزارة التونسية بكل ما 
يحدث في الحجاز من أمور سواء المتعلقة بالتونسيين أم بالأوضاع العامة في 
المنطقة. ومن أمثلة ذلك أن وكيل التونسيين فى المدينة محمد ظافر المدنى 
بعث في ١1140/7/1١ه‏ الموافق ١141م‏ خطاباً إلى الموزير 
الأكبر في تونس مصطفى خزنة دار جاء فيه ”؟» : «قافلة بها حجاج عجم 
ب ٍ 
من مملكة إيران نهبت حارج حدود المدينة إلى جهة الشرقء وما زال شيخ 
الحرم خالد باشا في طلب ما اتتهب. وهذه البلدة الطيبة الطاهرة في نعمة 
شاملة» وأمطاره هاطلة» والأسعار رخية والطرق المهمة مأمونة وهنية . 
قدم شيخ الحربية (أي قبيلة بنئي حرب) حذيفة ابن الشيخ سعد مذعنا إلى 
الطاعة ومستعطفاً مراحم الدولة العلية أن يردوا عليهم معاشاتهم المقطوعة 


)1١(‏ قن و تء س : جء ك ا ما/5ء ق ١5١:‏ خطاب من محمد عاشور إلى الوزير 
الأكبر محمد العزيز بوعتور في 17/5/58 ١ه /7/1١6/‏ 1840م . 

(5) أ وءوتء» س . تء ك 56. 3 0 ق :”7 خطاب من حمزة محمد إلى الوزير 
الأكبر مصطفى خزنة دار في ١5/١/7589١ه‏ الموافق ٠‏ / 9/ 1817م . 

(5) 2ق و»ء ته س .د تبء كك همى 1 لى»ى ق : ه260 خطاب من وكيل التونسيين بالمدينة المنورة 
أحمد ظافر المدنى إلى الوزير الأكبر مصطفى بن اسماعيل فى "/ ١ه‏ الموافق 
؟//ا/ خكام. 

(5) أ وءدتء سل .اتء ك 560 1 .لمك ق 235 خطاب من وكيل التونسيين في المدينة 
المنورة محمد ظافر المدنى الى الوزير الأكبر مصطفى خزنة دار فى 6١‏ / هه الموافق 
ا ه/ اها م. 


اللسصم ا  77‏ _إ ستس. .الول را قن 
من الخزينة الميرية» وتحمل بتأمين الدرب السلطانى» وكفل فى أبناء عمه 
وقبائله فقبل منه خالد باشا المذكورء ورد عليهم معاشاتهم» ورجع مجبور 
الخاطر إلى عياله؛ ولدى وصوله ردوا عرض محضر فيه أنهار مشايخ 
قبائلهم (كذا) متشكرين من ذلك ومتعهدين بما تعهل به الشيخ حذيفة 
المذكور وربما سبحانه يجري ألطافه الخفية على هذه الأقطار الحجازية» :2 

وكان من مهام الوكيل أيضاً إبلاغ الحكومة التونسية بالأحوال الصحية في 
الحجاز وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات الاحترازية فحين ظهر مرض 
الكوليرا عام 5/84١ه/18177م‏ أرسل وكيل التونسيين في المدينة المنورة 
محمد ظافر المدني خطابًا إلى الوزير الأكبر مصطفى خزنة دار يقول فيه : 
ايذكر أنه باختلاط الحجوج (كذا) ضربت الكليرة (كذا) في المدينة كم يوم 
ومات من مات بهاء وحصل اللطف لله الحمد). 


وكان على وكيل التونسيين إعلام الوزارة الكبرى بأية تغيبيرات تنظيمية 
تتعلق بشؤون الحجاج . من ذلك مثلاً خطاب بعثه وكيل التونسيين بالمدينة 
وهو محمد ظافر المدني إلى الوزير الأكبر مصطفى خزنة دار في 
4 /1184ه الموافق 14177/57/0م2 يخبره بوفاة مزور التونسيين 
بالمدينة المنورة» وهو درويش حلابة إثر إصابته بمرض الكوليرا ويقول7): 
امن جملة من مات درويش حلابة والمذكور معلوم أنه مزور أهالى تونس 
كافة.. فما مول (كذا) العاجز من مقام دولتكم وعالي همتكم ترسلوا لنا 
أقرن: مفيطات إلى أهالق «الدولة الترفيية 37 الريارة تكون كرف كنيل 
دولتنا بالمديئة» . ْ 

وكانت أوضاع الوكلاء التونسيين المعيشية جيدة» فهم يحصلون على 


(0)ء وءدتء سس .اتء ك 50., م ١4لاء‏ ق 7 خطاب من وكيل التونسيين فى المدينة 
المنورة إلى الوزير الأكبر فى 79/ 5/ 789١ه‏ الموافق ه/لا/ الاهام . 
() الوثيقة نفسها . 


الجوانب الاجتماعية |( 5-5656 لفك 


مرتباتهم من الحكومة التونسية لقاء هذه الخدمة 2'7. هذا إلى جانب أنهم 
يحصلون على مرتبات شهرية حينما يذهبون إلى تونس» ويعدون من 
الوافدين من جماعة أهالي الحرمين الشريفين 27. كما أخذ بعضهم بعد 
فرض ال حماية على تونس يحصلون على مبالغ جيدة من القنصلية الفرنسية 
بجدة لقاء الخخدمات الت يقدمها الوكلاء للسلطات الفرئنسية. ومثال ذلك 
المبلغ الذي اقترح نائب قنصل فرنسا لوستالو 105210 دفعه لعبدالرحمن 
بشلاثة آلاف فرنك سنويئًا مقابل تأدية خدمات للقنصلية الفرنسية فى 
1200 1 
1 ل 5 


ومن الأآدلة على المكانة الجيدة التي يتمتع بها الوكلاء ما كان يمتلكه 
محمد ظافر المدنى من زوايا وأماكن متعددة فى تونس 249 . 
(د) الأوضاع الاقتصادية للمجاورين التونسيين في الحجاز : 

انعكس الاستقرار السياسى فى الحجاز فى النصف الثانى من القرن 


)١(‏ كق وءاتء س .ا تء ك دلت م لاملل ق »١758‏ قائمة بأسماء المكاوية الممتحقين لمرتب 
شهر جمادى الأولى 7994١ه‏ / إبريل 1887م ومن بينهم وكيل التونسيين بمكة عبدالرحمن 
الزمزمي . 

(59) أ وءاتء. سس . ج. ك0" م ا/اء ق »١5‏ خطاب من محمد عاشور رئيس جمعية 
الأوقاف إلى الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور في 17017/5/750ه الموافق 
ه1/١/‏ 1م. 

(846)-1,113 :1205 ,1882-1919,63127 '0.2,11.5:1.م 
خطاب من نائب قنصل فرنسا لوستالو 1,0508106 إلى فرايمى 17692061 وزير الشؤون الخارجية 
الفرنسية في ٠ 5/١/7‏ "١ه‏ الموافق + 1847/9/7م. 2 

95 أ وءاتء س .ا تء ك 56. م 44لا خطاب من وكيل التونسيين بالمدينة محمد ظافر 
المدني إلى الوزير الأكبر مصطفى خزنة دار في 77/ 7/ ١79١ه‏ الموافق 9/ 5/ 1415م . 

ومن تلك الزوايا زوايا في باجة وسوسة وصفافس والقيروان . 

(5) الوثيقة نفسها . 


7# سسسب ا سس ل و ست :. لشفلل لواقم 


الشالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي بوجه عام على الوضع 
الاقتصاديء وتأثر بذلك المجاورون عموما والتونسيون على وجه 
الخصوص. وكان للتونسيين مساهماتهم في المجال الاقتصادي في منطقة 
الحرمين» ومع أنه في كثير من الأحيان يصعب تمييز المجاورين التونسيين عن 
سائر المجاورين المغاربة» إلا أنه بالإمكان التعرف على أوضاع المجاورين 
التونسيين الاقتصادية من خلال المصادر المتاحة» فقد عمل بعض منهم في 
المجال التسجاري؛ ومن بينهم الجاور التونسي ي الشساجر ماجمان يه الحيد 


كالمساهمة المالية فى ترميم عين زبيدة 27 عام /1791١ه/‏ 0 وكذلك 


ومن ناحية أخرى أسهم المجاورون التونسيون بطريقة غير مباشرة في رفع 
اقتصاد منطقة الحرمين عن طريق الإعانات والصدقات التى كانت ترسلها 


)1١(‏ كل وءات» س . هي ك 6لا مم 25/١‏ ق : بدون» خطاب من شيخ المكيين والمدنيين 
أحمد العبداوي» إلى الوزارة الكبرى في ١١/757/6١ه‏ الموافق 5؟//ا/ 5 190١م‏ . 

() تنسب هذه العين إلى السيدة زبيدة زوجة الخليفة العباسى هارون الرشيد ١٠17١197-1١ه‏ الموافق 
808-45م وقد أمرت بإنشائها عام لون ع م ا ل 
عبارة عن مجرى مائي يخرج من بثر زبيدة عبر قنوات تمتد بطول خمسة وثلاثين كيلو متراً من 
مكة نحو منى وعرفات حيث أماكن الحج وقد خصصت الدولة العثمانية صندوقنًا من صناديق 
عين زبيدة يسرع فيه لإصلاح هذه العين وترميمها خصوصا من جراء السيول التي كثير ما 
تعبث بها . 
غازي» مصدر سابق :ا / 544-84 . وأيضلا : 
البتنونى» مصدر سابق : 55 -لا5 . وأيضا : 
كردي» مرجع سابق : 5/؟؟ة. 

9) أ وء تء س .ات» ك 16 ق م ١1لاء‏ ق 7١‏ خطاب من رئيس مجلس عين زبيدة إلى 
المشير محمد الصادق باشا في 7١/1917//5١اه‏ . 

(:) أ و تء. سل .ا تء ك 06 م لقلا خطاب من عبدالرحمن رجب التونسى ي إلى المشير 
أحمد باشا باي فى محرم 11577١ه/185م‏ . 


القواتت الا ما ةا الس سس تت عم ل لصي 0 


الحكومة التونسية سنوينثًا إلى الحجازء ويتم توزيعها في المنطقة . يضاف إلى 
ذلك كون بعض المجاورين يتلقى رواتب وإعانات من عدد من الوزراء 
التونسيين» وكان هؤلاء الوزراء أحيانًا يخصصون مبالغ سنوية لأفراد معينين 
في المدينة المنورة لتكليفهم بالقيام بأعمال دينية ويذكر أن الوزير مصطفى 
خزنة دار كلف بعض الأشخاص في عام 1718ه/ ١187م‏ من بينهم 
درويش حلابة» والطيب بن أحمد بتكوين حزب يسمى حزب الشيخ محمد 
بن صالح بن ملوكة التونسي في المدينة "9 ووظيفة أعضائه الصلاة على 
النبي كلةٍ والقراءة وإهداء ثوابهما للشيخ محمد بن صالح بن ملوكة. وقام 
بمهمة الصلاة حميدة بن زكور 7" بمرتب مقداره تسعة ريالات (دورو) أجرة 
على عمله؛ واشترك معهم في هذا الحزب أشخاص من المجاورين التونسيين 
منهم محمد الشماع. وعمر جلوي» ومحمد التونسيء ومحمد الكافي 
علي؛. ويصرف لهم مبلغ مئتين وثلاثة وخمسين ريالاً سنوي 27 وكان 
المشير محمد الصادق باشا قد بعث في عام 7487١1ه/1855م‏ إلى محمد 
بن عقبة مبلغ مئة ريال فرانسة صدقة من الصدقات التي تصل إلى 


المجاورين في المدينة » وقل فرح بها وسدد بعض ديونه 0" 


ولم تقتصر الإعانات السنوية من المسؤولين التونسيين على المبالغ المالية» 


)أ وءدتء س .اتء ك 256 م ملا ق : بدون» خطاب من أعضاء الحزب إلى الوزير 
الأكبر مصطفى خزنة دار في ١ه‏ الموافق 9 أ١5مام.‏ 

)ل وءتء. س . ت.ء لك 56. م لللاء ق : بدون» خطاب من محمد الشماع إلى الوزير 
الأكبر مصطفى خزنة دار في ١/١17174/1١ه‏ الموافق 57/59/ 1857م . 

إفة 5 وء ت.) س .ا تثء لك هي محللا ق : بدون» خطاب من أعضاء الحزب إلى الوزير 
الأكبر مصطفى خزنة دار في ١ه‏ الموافق 18586م. 

(8) أ وء تء س .ا تء ك 56. م 44لاء ق : بدونء خطاب من محمد عقبة إلى المشير 
محمد الصادق باشا باي في ٠ه‏ الموافق 1/ ه/ اهام : 


اليم _ ب __حبه بت وو 2 2 2 لل7ت ٠.‏ | لفطل الراقة 
بل كانت تحمل أحيانا أغراضًا شخصية» وهذا ما ورد فى خطاب (2 أحد 
المجاورين التونسيين هو الطيب بن أحمد المغربي الذي طلب من الوزير 
الأكبر مصطفى خحزنة دار فى /١ /١‏ 187١ه‏ الموافق /اا/ ه/ مكهام 
زوم ل عق ماقت فى كو ف زولك علا معكرنا نا الستمر لك ال 
باردة في وقت الشتاء» . ْ 


ولا شك أن ورود الإعانات السنوية إلى مجاوري الحرمين بمن فيهم 
التونسيون مع توافر السكن قد أسهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي 
كان يعاني منها المجاورون بشكل عام والتونسيون على وجه الخصوص» إلا أن 
الوضع الاقتصادي للمجاورين التونسيين كان يتأثر تأثرا واضحا عند توقف 
الحكومة التونسية عن إرسال الإعانات لسبب ماء ويبدو أن المجاورين كانوا 
على إرسال خطابات إلى البايات في تونس حينما تنقطع الإعانة التونسية عن 
14ه/1858-/180م) إلى المشير محمد الصادق باشا باي تونس -١715(‏ 
4ه/1881-11854م) في 1١١/5١//الا؟١ه‏ الموافق 8/59/ 850١م‏ 0) 
موضحا فيه تضرر المستفيدين من عدم وصول الصرة ومضيفا «لداعي أنهم 
قليلو الاكتساب». ويذكر بيرم فى هذا الصدد 7" «فأهالى المدينة إذا فرقت 


(١)أ»ءوءت»)‏ س .اتء ك 55. م84لاء ق 3١‏ : خطاب من درويش حلابه والطيب بن 
أحمد المغربي إلى الوزير الأكبر مصطفى خزنة دار في١/ /١‏ 787١ه‏ الموافق /ا”/ 1857/0م. 
(9) أ وء تء س .اتء ك 0586 م44لاء ق 322 خطاب من أمير مكة الشريف عبدالله بن 
محمد إلى المشير محمد الصادق باشا باي فى 7١/710///7١ه‏ الموافق 8/579/ 1850م . 
(9) مصدر سابق : 0 / ٠١‏ . ش 


الجوانب الاجتماعية 7 6333ل افك 
عليهم تلك الأموال يدفعون منها ما كان عليهم من ديون» . 
(ه) الأوضاع الاجتماعية للمجاورين التونسيين فى الحجاز : 

ضمت منطقة الحرمين طبقات اجتماعية متعددة من المجاورين التونسيين» 
وتصدرتها طبقة الأغنياء الذين تمتعوا بمكانة اجتماعية متميزة » ووجدوا على 
واحهةه اللخصوص فى المدينة المنورة التي كانت تضم غالبية المجاورين 
التونسيين . 

وكان من هؤلاء عبدالرحمن المغيربي من القيروان» وكان فقيراً ثم جاور في 
المدينة وأصبح من الأغنياء البارزين فى بداية القرن الرابع عشر الهجري / 
العشرين المجلاوي 7 
علمية بارزة» وتتلمذ على يديه الكثير من العلماء الذين برزوا فيما بعد ومنهم 
محمد إبراهيم الختنى7"© 7 . 


ويلى طبقة الأغنياء الطبقة المتوسطة وينتمى إليها الحرفيون الذين كان لهم 
إسهام في بعض الصناعات الشائعة مثل صناعة النسيج» وصناعة الأحذية 


. 1١6 : الجودي» مصدر سابق‎ )١( 

(0؟) هو محمد إبراهيم يم الختني المدني ا حنفي » » ولد عام 5١5١ه/1845م‏ في بلدة ختن من 
تركستان الشرقية تلقى تلقى العلم على يد عدد من علماء العالم الإسلامي في الهند, والعراق» 
الشام » وتركياء وغيرها كما تعلم في الحرمين الشريفين» ؛ ثم أصبح مدرييًا بالمسجد النبوي 
واجتمع بعدد من العلماء فيه 1 تتلمذ على يديه الكثير من طلبة العلم» وله مؤلفات عدة منها 
«ضرورة الحجاج في المناسك» و «تنقيح النحو؟ وغيرهاء توفي عام 1789١ه/1959م‏ . 
كتبي» مرجع سابق : 5١ /١‏ -ل؟ا. 

(9) المرجع نفسهء الجزء نفسه : ١8١‏ . 


فط الفصل الرابع 


برها وين المطو فون ني الظبفنةة"التوشطة واقنة تو اوكوا هذاه المينة: اين 
القرن الرابع عشر الهجري / العشرين الميلادي 27 . وكذلك يمكن يجعل 
المزورون في عداد الطبقة المتوسطة. وكان من أبرزهم مرور التونسييين في 
المدينة في أواخر القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي (توفي 
8ه 1877م)» وقد أظهرت الوثائق التونسية أنه قد توارث هذه المهنة 
سايم سن 


وتلى الطبقتين السابقتين طبقة الفقراءء وهؤلاء ليس لهم دخل ثابت إلا 
ما يأتيهم من الأوقاف والصدقات «ليس لهم وظيفة إلا العبادات تجاه البيت 
المعظم فى سائر الأوقات» 27 غير أن بعضاً منهم قد يعمل فى خدمة 
الحرمين الشريفين» ويعيش من المرتب الضئيل الذي يتقاضاه من جراء هذا 
العمل» ومن ذلك وظيفة الفراشة ©2. وكان بعض الوزراء التونسيين يعينون 


. ١758-١ 75: كردي» مرجع سابق‎ )١( 

)أ وء تء س .ا ت. ك 6ك م ١قلاء‏ ق 01١‏ خطاب من على بن حسن الصباغ إلى 
الوزير الأكبر محمد الجلولي في 177/7/77ه الموافق 61م ويحوي تعقيباً من 
الوزارة بهذا الشأن . 

(6) أ وءاتء س .ا تء ك 06م ثللكء فق ”25 خطاب من وكيل التونسيين بالمدينة محمد 
ظافر إلى الوزير الأكبر مصطفى خزنة دار في 54/ 5894/5١ه‏ الموافق 8/// 181/7م . 

(1) قن وا نتاء س» تبه ك هىى ١‏ لحيفق قَ : لون خطاب من أمير مكة الشريف عبدالله بن 
محمد إلى المشير محمد الصادق باشا باي في 5ه الموافق 8/79/ كلام . 

)0( والتصرة 4 تسريجح قناديل المسجد الحرام أو المسجد النبوي. ولهذه الوظيفة رئيس يسمى 

شيخ الفراشين. وهذه الخدمة اقتبسها التونسيون عن ما كان يقوم به السلطان عبدالمجيد 
ا هه الموافيق 1451-6م وكبار رجال الدولة فيها منذ عام 
هم ١186م‏ فقد كان كل واحد منهم يقيم عنه نائبًا يقوم بوظيفة الفراشة في المسجد 
الحرام طوال العام وفى وقت الحج يدفع له مبلغًا معينًا من المال لقاء هذه الخدمة. 
0 و2 تء س . تء ك 2.560 م 88لاء. ق : بدون» خطاب من أحمد الشيبي فاتح بيت 
الله الحرام إلى الوزير الأكبر مصطفى خزنة دار في 54/١١/5594١ه‏ الموافق 5/7 1807م. 


الجوانب الاجتماعية ...ةك 


في الحرمين من يقوم بهذا العمل رغبة في خدمة بيت الله طلبً للثواب منه 
عز وجل. ومن هؤلاء الوزير الأكبر مصطفى خزنة دار الذي عين حمزة 
محمد حسن المدنى فى المدينة المنورة ناتبًا عنه فى هذه الخدمة © . 


واندمج المجاورون التونسيون بجميع طبقاتهم بالأهالى فى مكة والمدينة» 
ونتج عن ذلك تأثيرات متبادلة في مجتمعي المدينتين المقدستين . 


والواقع أنه يصعب رصد تأثير المجاورين التونسيين الاجتماعى بمعزل عن 
الات المغاربي بشكل عام» والملحوظ أن هذا التأثير أوضح في المدينة المنورة 
حيث يوجد المغاربة فيها على نطاق واسع» ويتجلى هذا فى كثرة أربطة 
المغاربة فى المدينة (2. 


ويذكر أن وكيل التونسيين فى المدينة توجه إل إستانبول من أجل 
الحصول على منحة شهرية من الدولة العثمانية لبعض الزوايا الموجودة فى 
المدينة» وقد وافقت الدولة العثمانية على ذلك 29 . 


ومن الأدلة على مدى التأثير المغربي في مجتمعي المدينتين المقدستين 
تداول الأكلات المغربية وأشهرها الكسكسي”؟». واستخدام الشاي الأخضر 
المضاف إليه النعناع المغربى» وهو شراب متشر فى مناطق المغرب 
العربي 2 . 


(0)أءوءتء س .ات ك د م ١لاء‏ ق 77 خطاب من حمزة محمد المدني إلى الوزير 
الأكبر مصطفى خزنة دار في 78/ 7/5١7١ه‏ الموافق ١/١1889/1م‏ . 

0( ابن سلمء مرجع سابق : 6 . 

زفرة وهو محمد ظافر المدني 5 
أء وء تء س .اتء ك 56» ق : بدون» خطاب من محمد ظافر المدنى إلى الوزير الأكبر 
مصطفى خزنة دار في 7/١7‏ 1789ه الموافق /7١‏ 4/ 1417م. ١‏ 

(:) وهو عبارة عن دقيق السميد يطبخ في قدر من البخار وتضاف إليه الخضروات . 


ابن سلمء مرجع سابق : 6 
(5) المرجع نفسه : 794 . 


ااا ههه سحب سس سجس لقصل الرايع 

ومن الجهة المقابلة ظهر تأثير بيئة الحرمين الشريفين في المجاورين 
التونسيين وفي أبنائهم بشكل خاص. فانتشر الخط المشرقي في كتاباتهم. 
ويلحظ هذا في خطاب”١‏ محمد عقبة التونسي المجاور بمكة الذي بعثه إلى 
الوزير صاحب الطابع في تونس وكتبه بخط مشرقي» واستخام فيه بعض 
العبارات الدارجة في الحجاز مثل «حقة»). وغيرها . 


الشريفين» ال ذلك زواج الشيخ 500 الل 0 من م الشام 
من امرأة من بنات أعيان تونس جاءت مع والدها إلى المدينة المنورة بقصد 
المحاء : 5 

جاورة 


ومما يجدر ذكره أن أبناء المجاورين التونسيين وغيرهم قد أصبحوا يمثلون 
باختلاطهم بسكان الحجاز بما يضم من جنسيات مختلفة صورة للبيئة 
الحجازية المختلطة (4؟2» وارتبط المجاورون التونسيون بأبناء المدينتين المقدستين 
برياط المودة والعلاقات الحميمة». وحظطى بعض المجاورين بعطف أمراء 
مكةء وهذا ما دفع أولئك إلى التوسط لدى المسؤولين في تونس لصالح 


(١)أ»وءاتء‏ س .ا تءك 50. م484ا. ق .١5‏ خطاب من محمد عقبة التونسي إلى 
الوزير إسماعيل السني في /١/١94‏ 587١ه‏ الموافق ا 

(؟) ولد بطرابلس الشام في 17917١ه‏ الموافق مم وتعلم فيهاء ثم توجه إلى المدينة المنورة 

من أجل طلب العلم وتعلم هناك على يد عدد من العلماء» شارك في الحرب العالمية الأولى 

ضد الحلفاء. وتولى إدارة المعارف في المدينة بعد الحرب العالمية الأولى» كما شارك في 
التدريس بالمسجد التبوي الشريف . 
عبدالحق النقشبندي» تراجم علماء المدينة المنورة (الشيخ عبدالقادر الشلبي )» (مجلة المنهل» ع 
44 سس 14-5ه/1985م /"غ - 440 , 

() المرجع نفسه : /7؟ . 

(5) الفوزانء مرجع سابق : 5545 


الجوانب الاجتماعية 5-7 للع 
المجاورين التونسيين في الحرمين الشريفين» ومن الأمثلة على ذلك خطاب7) 
أمير مكة عبدالله بن محمد بن عون (1715١-1195ه/1808-/1811م)‏ 
السوشكحوين جاور بالحجاز لمدة عام بعد تسليمه لصرة تونس عام 
ه/1877م . ويبدو أن بقاءه دون أخذ إذن من باي تونس جعل أمير 
عبدالله بن محمد بن عون لدى الوزير الأكين عبر الدين باشا من أجل 
مجاور تونسي أسمه الحاج حسين كان قد طرد من تونس » ولحأ عام 
١4ه/‏ 14م إلى امجن مكة. ورجاه فى تحرير خطاب يطلب العفو 
عنه من الوزير الأكبر خير الدين باشا ”©. وقد علق الوزير الأكبر خير 
الدين على الخطاب 7" بقوله: «إن شفاعة مثل جنابه لا ترد» على أن 
حسين المذكور إلى الآن لم يصل إلى الحاضرة» ولا تشير الأدلة فيما إذا كان 
الحاج حسين قد مكث في الحجاز أم أنه عاد إلى تونس . 
ويمكن ذكر الشيخ أبي بكر ابن الشيخ درويش حلابة وهو ابن مزور 
على صلة جيدة بأمير مكة عون الرفيق 798١-7١1ه/١881١-‏ 
6م . وقد حرر الأخير خطاب9؟) توصية له فى عام 1117١ه/‏ 1840م 
إلى الوزير الآكبر في تونس وهو محمد العزيز بوعتور «ليعامل بما يستحقه 
)١(‏ أ وءدتء. س . ت.ء كك هقث م لاكلال ق : مك خطاب من أمير مكة إلى باي تونس في 
4ه الموافق /١‏ دلامام . 
(95) أ و»ات.» س» نتء ك ول م لاكلاء ق /اق2 خطاب من أمير مكة الشريف عبدالله بن 
محمد إلى الوزير الأكبر خير الدين باشا في 7/77١/١1191١ه‏ الموافق /١/19‏ 1810م . 
(488 الوقيقة ننسها... 
(5) أ وءدتء س .ا تء كك وق م ملا ق ”: خطاب من أمير مكة الشريف عون الرفيق 
إلى الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور في "/ 5ه الموافق /94/5١‏ 1895م. 


١‏ اا ااا سس سس ب ل القصلالرابع 


من الإكرام» ورد الوزير في رسالة تالية له إلى الأمير عون الرفيق مبدياً 
اهتمامة به ورعاقةه 304 : 

وكما تمتع المجاورون التونسيون في الحجاز بعطف أمراء مكة. كذلك 
حظوا برعاية كبار المسؤولين في بلادهم الأصلية؛ ومنهم أحمد بن محمد بن 
سلطان وهو من مجاوري مكة المكرمة من التونسيين» وكان على علاقة طيبة 
بولاة تونس 7© . ومنهم أيضاً مزور التونسيين بالمدينة المنورة درويش حلابة 
الذي بعث بخطاب 7" توصية إلى محمد الصادق باشا باي -١71/5(‏ 
اهم 48- ١188م)‏ تتعلق بالسيد محمد أعظم وهو أحد خطباء 
الحرم النبوي الذي كان متوجها إلى تونس. 

ومن الأدلة على مكانة المجاورين التونسيين في المججتمع المحلي في 
المدينتين المقدستين متانة الروابط التى جمعتهم بعلماء مكة والمدينة وأعيانهماء 
وأخذ هؤلاء بالتوسط للمجاورين لدى المسؤولين في تونس للتوجيه بهم 
فمحمد مدني شيخ الخطباء والأئمة بالمدينة المنورة توسط لأحد المجاورين 
التونسيين ويدعى حسن النقلى الذي ترك وطنه واتخذ من المدينة المنورة مقرأ 
لهء فأرسل محمد مدني إلى المشير محمد الصادق باشا باي خطابا ©) في 
0ه الموافق 7١/1808/5م‏ يلتمس فيه مساعدة مالية لهذا 
المجاور . ويذكر أيضًا أن عبدالله بن محمد الشيبي فاتح بيت الله 


(١)أ»‏ و»ءاتء» س . تء ك 560., م لا ق : بدون» خطاب من الوزير الأكبر بوعتور إلى 

)ل و تء س .ا تء ك 6و مالالا فى : 24 خطاب من أمير مكة الشريف عبدالله بن 
محمد إلى المشير محمد الصادق باشا باي في 5//الا71١ه‏ الموافق 9/8/ 1850م . 

65 2 و») ت» س .تء) ك 0ت شيف ق : بدون» خطاب من درويش حلابة إلى المشير 
محمد الصادق باشا باي في //١‏ ١ه‏ الموافق 5/89 م. 

(5) أ وء تء سل .ا ته ك 256 م 4ثلء ق :201 خطاب من محمد المدني شيخ الخطباء 
والأئمة بالمدينة المنورة إلى المشير محمد باشا باي فى /١/١‏ 51/5١ه‏ الموافق /5/١7‏ 186/8م. 


الجوانب الاجتماعية |7 33-333 ل 
جيدة لدى المسؤولين في تونس وعلى رأسهم الوزير الأكبر خير الدين باشا 
التونسيين المجاورين في المدينة قائلاً "© : «نرجو أن يكون المذكور ملحوظاً 
بأنظاركم الكاملة» . 
المدينتين المقدستين التي ربطتهم أيضا بالمسؤولين في كل من تونس والحجاز 
كان لها أثرها في التقريب بين الحكام وكبار رجال الدولة في كلا البلدين» 
فكانوا يتبادلون الرسائل والتهاني التى تحمل معاني الآلفة والمودة فيما بينهم 
في بعض المناسبات» وغالبًا ما كان المجاورون التونسيون يحملون تلك 
الرسائل . ومن أمثلة ذلك رسالة(2 بعثها أمير مكة الشريف عبدالله بن 
محمد الى لمشيو محمد الصادق باشا باي ف 7ه الموافق 
1/0 ام بصحبة المجاور التؤسيى أحمد محمد بن سلطان تتضمن 
التهنئة بولايته الحكم في تونس . وقد بعث الوزير الأكبر مصطفى بن 
إسماعيل 7596١598-1١1ه-/878١18875-1م‏ خطابا " إلى أمير مكة 
الشريف عبدلمطلب بن محمد فى 7١/١١/917١١اه‏ 
الموافق /٠١ /” ٠‏ ٠188م‏ يهنئه فيه بتقلد الشريف عبدالمطلب منصب إمارة 
مكة المكرمة للمرة الثانية»ء وأرسل أمير مكة الشريف عون الرفيق خطابً(؟) 
)١(‏ أ وء تء س .اتء ك 2.58 م9شلاء ق 28485 خطاب من عبدالله الشيبي فاتح بيت الله 
إلى الوزيرالأكبر خير الدين باشا في 4/ /١‏ 797١ه‏ الموافق /١5‏ ”/ 1810م . 
(9) أ وءدتءس .ت»ء ك 2560 م ؟لالاء ق : 24 خطاب من أمير مكة الشريف عبدالله بن 
محمد إلى المشير محمد الصادق باشا باي في ؟١717//7/5١ه‏ الموافق 4/8/ 187-0م. 
859 أ وء تءاس .ا تء ك 56. م لاآالاء ق : بدون» خطاب شكر من الشريف عبدالمطلب 
إلى الوزير الأكبر مصطفى إسماعيل» فى 17١/١١17917/1١ه‏ الموافق /٠١ /” ١‏ 1880م . 


(:) أ وءاتء س :ا ج» شي ا ق : بدون» خطاب من أمير مكة عون الرفيق إلى 
الباي على بن حسين فى ٠1/9/48‏ ١ه‏ الموافق 5/ /١‏ 1885م . 


ناا الفصل الرابع 


إلى الباي على بن حسين باشا في ١/7/8‏ ١17ه‏ الموافق /١/5‏ 1885م 
يهنئه فيه بحلول العام الهجري الجديد . 

وتجلت الصلاات الودية بين مسؤولي البلدين في تبادل الهدايا التي كانت 
كالرسائل يحملها في الغالب المجاورون التونسيون . ومثال ذلك أن أمير 
مكة عبدالله بن محمد (65/!ا7١-95١1١اه/ )١181/17/-1١8658‏ قل بعث فى 
عام /ا/ااه/ 185١‏ هلية إلى المشير محمد الصادق باشا باي بصحبة 
السيد أحمد بن محمد بن سلطان مرفقة بخطاب جاء فيه لآ «اتباع ا 
ورد في الحديث الشريف بقوله يكَللهِ: (تهادوا تحابوا) فأصحبنا السيد أحمد ابن 
المرحوم محمد بن سلطان للجناب المستطاب على حسب التبرك من كسوة 
الكعبة''2 المعظمة زادها الله شرفًا وتعظيمًا قرصين وبقشة (قطعة) من 
قماش الهند بموجب بيان طى هذاء فالمأمول أن تكون محل القبول والله 
تعالى يحفظكم ودمتم» . 

ومن أطرف الهدايا التى أرسلها الباي على بن حسين باشا -١549(‏ 
هم 5-1845 :١11م)‏ هدية لف أمير مكة عون الرقيق (1599ت 
)١(‏ أ وعدت سل .ا تتث ك فك م4لالاء ق : 2 خطاب من أمير مكة الشريف عبدالله بن 

محمد إلى المشير محمد الصادق باشا باي في /١7‏ ؟/ /ا/ا1١ه‏ الموافق 4/4/ ٠187م‏ . 
(؟) جرت العادة أن الكسوة القديمة للكعبة تهدى أو توزع أو تباع فقد كانت تسلم إلى سادن 

الكعبة» وهو فاتح بيت الله الحرام ويوزعها بالتساوي بين آل الشيبي» وحصته ضعف ما 
يحصل عليه أحدهم» فيهدي بعضها ويبيع بعضها الآخر للحجاج . وقد عرف ذلك منذ عهد 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد روي أنه كان ينزع الكسوة القديمة كل عام. ويوزعها على 

رفعت» مصدر سابق» /١‏ 595 - 599 . وأيضنًا : 

كردي» مرجع سابق :4 / 7318 . 


الحواتب الاجتماعية اي و شي لح وز لوا د فال 
+اه/887١1-‏ ه م0 وهى عبارة عن «بغلة مسرجة» لك افا 


وكان تبادل الهدايا أمراً شائعا بين أهالى البلدين» وليس بين رجال 
الحكم فقطء ذلك أن للهدية قيمتها ومكانتها في نفوس الناس» وقد روي 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول ييِةِ أنه قال: «تهادوا 
تحابوا)9؟2, كما أنها من الأمور الدالة على متانة الصلات بين البلدين» 
والأمثلة على ذلك كثيرة منها أن عامل مدينة القيروان وهو حسن المرابط 
أرسل مع الحاج محمد بن عيسى القيرواني في بداية عام 11755ه/1859م 
صندوق شمع ومئة محبوب لأغاوات المدينة 7؟2» كما أرسل هدية ممائلة في 
نهاية العام إلى فاتح بيت الله الحرام وهو أحمد بن محمد الشيبي”" . 

وغالبًا ما حمل التونسيون المجاورون في منطقة الحرمين الشريفين هدايا 
إلى كبار رجال الحكومة التونسية بغية التقرب إليهم». وكان التمر وخاصة تمر 
المدينة أبرز الهدايا المرسلة 29 من الحجاز إلى تونس . وقد بعث 9© محمد 
عون التونسي وهو أحد المجاورين التونسيين إلى الوزير إسماعيل السني في 
تونس في 15/١/7177١ه‏ الموافق 8/7/ 1870م علبة تمر مع أحد 
التونسيين وهو أحمد الكسراوي؛ كما أرسل مر عبدالسلام إمام المسجد 


. يظهر أن البغلة كانت ترسل على سبيل التبرك‎ )١( 

(0)أ»ء وءتء س : جء ك ””. م »١/١‏ ق : بدون» خطاب شكر من أمير مكة عون الرفيق 
إلى الوزير الأكبر محمد العزيز بوعتور في 1/7/117١17ه‏ الموافق 4/1/1 118م. 

(9) الشوكانى» مصدر سابق : 5 / 3٠١١‏ . 

(5) أ وء ات س .ا ت.ء ك مي م خللل ق : بدون» خطاب مرفق بالهدية من حسن المرابط 
إلى محمد عيسى في 7/7 ١75757/1١ه‏ الموافق 9١/١١/1859م‏ . 

(6) أ و ت.» س . ت.2 ك هم افيف ق : بدونء» خطاب مرفق بالهدية من حسن المرابط 
إلى فاتح بيت الله في 5١/7١/557١ه‏ الموافق 7؟7/ ١١٠/-186م.‏ 

(1) ابن سلمء مرجع سابق : 64 . 

0) أء وءاتء. س .ا تء ك 256 م ملل ق : بدون» خطاب من محمد عون إلى الوزير 
إسماعيل السنى فى ها الموافق م كام 


اوفك 2 تت 5 55ت 22 6ئ5ئ5ئ ئثئ 011112511 


النبوي وخطيبه في ١١/١/ا71١ه‏ الموافق /7/7٠0‏ ٠187م‏ إلى الوزير 
الأكبر مصطفى خزنة دار بعضا من تمر المديئة9© . 

ونظر لاعتقاد المجاورين التونسيين وسواهم بأن إرسال شيء من متعلقات 
البيت الحرام سوف يجلب الخير والبركة للمرسل له كان بعضهم يرسل قطعة 
من كسوة'" الكعبة - كما ذكر سابقا - ومنهم من يرسل شيئا من 
بخورها”” . 

وكانت بعض الهديا التي كانت تحمل شيئا من متعلقات البيت الحرام 
ترفق غالبا بطلب للحصول على خدمة معينة» أو لتقديم الشكر على أداء 
خدمة ما . مثال ذلك أن حسينة بنت صالح الكافي قد أرسلت إلى باي 
تونس المشير أحمد باشا باي 751١-11/7١ه‏ / 4117١-1800م‏ في عام 
5ه الموافق /1١7/70‏ 1840م هدية هي عبارة عن سلاحية9©) 
ماء زمزم مرفقه بخطاب © تطلب فيه تخصيص مبلغ معين سنوي من 
صدقة تونس التي كانت تعطى لوالدها قبل وفاته» ثم قلصت. 

وبعث أحمد بن محمد الشيبي إلى باي تونس المشير أحمد باشا باي 
في ١1/١554/1١ه‏ الموافق 0 ١٠/1807م‏ هدية هي عبارة عن كمي 


(١)أ»‏ وءدتء س .دت.ء ك تك م خللكل ق : بدون» خطاب مرقق بالهدية من عمر 
عبدالسلام إلى الوزير الأكبر في 0ه الموافق ٠‏ "/ /ا/ 6ام. 

(0) أ وء ته س .ا تء ك 216 م848لاء ق : بدونء خطاب من أحمد بن محمد الشيبي 
إلى المشير أحمد باشا باي في ١ه‏ الموافق 6/ #امخام. 

(©) أء وءاتء س .اتء ك 560. م 48لاء ق : بدون» خطاب مرفق بالهدية من أحمد محمد 
الشيبي إلى الوزير الأكبر مصطفى خزنة دار في 59/١1594/1١ه‏ الموافق 4/7 1807م . 

(؟) ربما يقصد بها الصفيحة . انظر : 
رفعت» مصدر سابق : /١‏ 5609 . 

(40) أ وءاتء س .ا تء ك 56. م 2/88 ق ٠١‏ خطاب من حسينة بنت صالح الكافي إلى 
المشير أحمد باشا في 7/75١/١7561١ه‏ الموافق 1516م . 


الجوانب الاجتماعية 7 0-7 سس ملام 


مفتاح بيت الله الحرام لك" وسلاحية تملوءة من ماء زمزم 2 وقارورة عطر 
ورد» وقرطاس ند220, وعود9) وقطعة من كساء الكعبة المعظم»» وأرفق 
بالهدية خطابًا يطلب فيه تسجيل أسماء آل الشيبي في دفتر خاص وذكر 
أسمائهم جميعا من ضمن الأسماء المسجلة في دفتر الصرة 


وقد بعث أحمد بن محمد الشيبي فاتح بيت الله الحرام إلى الوزير الأكبر 
مصطفى خزنة دار هدية هي عبارة عن قطعة من كساء البيت المعظم وشيء 
من بخوره مرفقة بخطاب7*؟) شكر على إرسال الوزير الأكبر مبلغنا من المال 
يقدر بخمس مئة ريال دورو. 


كما أرسل أخوه عبدالله بن محمد الشيبي إلى الوزير الأكبر خير الدين 
باشا في 7/77١/197١ه‏ الموافق 148١/١/1877م‏ هدية هي «كيس مفتاح 
بيت الله» مرفقه بخطاب شكر إلى الوزير لإرساله هدية لعبد الله الشيبي 
هي عبارة عن بغلهء وربما كانت هذه الهدية قد أرسلت إليه بناء على 
الخطاب ‏ المرفوع منه لخير الدين باشا عام 17/5ه/1854م المتضمن 


0غ( كان يوضع مع كسوة الكعبة كيس للفتاح باب الكعبة» وهذا الكيس و 
فيه وهذا المفتاح يكون عند سادن الكعبة وهو ما يسمى بفاتح بيت الله الحرام» وهو عادة ما 
يكون أكبر بني شيبه سنا. وهذا الكيس من الحرير (من نوع الأطلس الساسي) مقاسه ذراع 
وثمن وتوضع عليه أسلاك فضية ملبسة بالذهب البندقي الأصفر» وتوضع عليه أسلاك فضية 
مليسة بالذهب البندقي الأصفر وقد نقش في إحدى جهتيه قوله تعالى : إن الله يأمركم أن موا 
الأمَنات إلى أَلهَا » وفي الجهة الأخرى قوله تعالى : #إإنهُ من سَلَيمَان وإنّه سم الله الحم الرّحِيم © . 
رفعت. مصدر سابقء» ج١1‏ :595 - 736١‏ . 

(؟) هو نوع من الطيب يستخدم عادة لتبخير المكان» وهو طيب غير عربي . 
الرازيء» مصدر سابق : 50 . 

(9) نوع من الطيب الذي يتبخر به العرب عادة . 
المصدر نفسه : 55١‏ . 

(8) أ وء تاء س .ا تء ك 56. ما488» ق : بدون» خطاب من أحمد بن محمد الشيبي 
إلى باي تونس المشير أحمد باشا باي في ١/719/1١ه‏ الموافق /1٠١ /١9‏ 1807م . 

(0) أ وء تءاس .ته ك 66». م 9شلاء ق »8١‏ خطاب من عبدالله بن محمد الشيبي إلى 
الوزير خير الدين في 1ه الموافق مم . 


دلا الفصل الرابع 


الطلب بإرسال «بغلة من أعز الموجود . . تكون عالية» ورأسها صغير 
وأذناها صغيرتان» ويداها سخاف, والمقصود أنها نحيفة اليدين مثل رجلى 
الغزال» ولونها أسود أو أحمر) . ١‏ 

والمللحوظ أن كل ما هو خاص بمتعلقات البيت الحرام والأماكن المأثورة فيه 
كن :هلافا لطلبنات أزشلت من تنس الزن المجاوريه فى الحوين الشرينين 
بقصد القبرك.. قمثلا أرسل الوزير ختين الدين إلى وكيل التوثبتيين بمكة .وهو 
محمد ظافر المدني في عام ١١17ه/‏ 1847م طالبًا منه إرسال جانب من 
التراب الشهير”؟ استعماله للاستشفاء وكذلك قطعة من الحجر المأثور من 
أجل التيمم للصلاة . وقد نفذ له ما أراد» وأرسل خطابًا 2 يخبره بذلك 
في 5/5/ ١٠17ه‏ الموافق 7/58 /١7‏ 1897م . 


وقد عمد بعض مجاوري مكة من غير التونسيين أحيانًا إلى إرسال هدايا 
من هذا النوع أي من متعلقات البيت الحرام» إلى بعض المسؤولين في تونس 
من باب التقرب» كما فعل أحمد محمد داغستانى الذي أرسل إلى الوزير 


)١(‏ يقصد به ما أورده وكيل التونسيين محمد ظافر في خطابه إلى الوزير الأكبر خير الدين باشا 
في “/ ه/ ٠ه‏ الموافق 9م 1 وع)ات. س تثء ك مت مم ق 
”١*‏ ) وهو قوله ا ل ل ا 
صهيب الذي يستشفي به أهل المدينة» ويوجد بقربها . ويحضر حجرة التيمم من محل 

ثور.. من جبل أحد . . والجبل المذكور وردت فيه أحاديث منها: جبل يحبنا ونحبه. 
ومنها: أحد من جبال الجنة أو كما قال فى حقهء ولما أن كان هذا الجبل محبوبًا ومن جبال 
الجنة فلا بأس بالتبرك بشيء منه» . 

هذا ما أورده وكيل التونسيين محمد ظافر في خطابه ٠‏ ومع أنه قد ورد في (مسلم» مصدر 
سابق : 9 / 7) أحاديث صحيحة عن فضل جبل أحد إلا أن ذلك لا يعني جواز التبرك 
به أو بغيره؛ لأن هذه من الأمور البدعية الدخيلة على العقيدة الإسلامية . 

(0) أ و»ء ات س :اتا ك وى م ٠ثثملاء‏ ق مك23 خطاب من محمد ظافر وكيل التونسيين 
بالمدينة إلى الوزير الآكبر خير الدين باشا في 5/5/ ١٠7١ه‏ الموافق 55/ 7١/1897م‏ . 


الجوائب الاجتماعية ||( 3337ل لل لقمك 
الأكبر خصير الدين في 17/77/ 147ه الموافق 18/١18175/1م‏ 20 ١«حقاً‏ 
من بخورات مكة المشرفة تفضلوا بقبوله» . وقد يعد الحج أو العمرة من 
الأمور التي كان يهدى ثوابها لبعض الشخصيات المسؤولة رمز لتقديم 
الهداياء ومثال ذلك أن علي بن صالح الكافي مطوف أهالي تونس عام 
(17175-1711ه/ 1801-1860م) وبعث إليه بخطاب ذكر فيه © «كانت 
عنكم» وقد دعونا لكم لصالح الدعوات في عرفة ومزدلفة ومنى وعند رمي 
الجمرات» وقد اعتمرنا أيضًا عن سعادتكم .. وأيضا حررنا لكم حجة 
شرعية من محكمة المشرفة (كذا) من عند مولانا القاضى الحنفى» . 

بعث(" إلى مصطفى خزنة دار في /١/١١‏ /ا/ا7١ه‏ الموافق ”/ /1/ 1850م 
يبلغه أنه حج عنه هذا العام وليس هذا بتفضل منا عليكم» بل هو شىء 
قليل جدا من نعمكم الواصلة إلينا سابقا كما قيل : 

كالبحر يسقيه السحاب وما له ل ع ف فضل عليه لأنه من مائه 


ونخلص من ذلك إلى أن المجاورين التونسيين فى الحجاز كان لهم 
حضور واضح فى المجتمع المكى والمدنى» وكانت علاقتهم بالأهالى 
وبالمسؤولين وغيرهم من المجاورين علاقة طيبة تقوم على التكافل الاجتماعي 


(١)أ»‏ وءءاتء س .تء ك 56. م84لاء ق 417» خطاب مرفق بالهدية من أحمد محمد 
داغستاني إلى الوزير الأكبر خير الدين باشا في 7/11 7١/197١ه‏ الموافق 14/١/141757م‏ . 
(9) أ. وء ت. س .ا ت.ء ك 6ك م مملاء ق ”مه خطاب من علي الكافي مطوف أهل تونس 

إلى المشير محمد باشا باي في ١7/5١/*77١ه‏ الموافق /8/١١‏ 1451م . 
5) ك. وءتء سل .اتء ك 256 مخلالال ق : بدون» خطاب من عمر عبدالسلام إلى الوزير 
مصطفى خزنة دار في ١١/١///ا7١ه‏ الموافق /"٠‏ لا/ ٠185م‏ . 


ها الفصل الرابع 


الذي يحثنا عليه ديننا الحنيف . 
رابع - المصاعب التي كان يواجهها الحجاج التونسيون في الحجاز : 

عع امرتكيوة بات لقستيزة فى شاك سبيت انع اكه ارقن 
الخامس من أركان الإسلام» ويحرص بعضص منهم على أدائه حسب 
الاستطاعة غير أنه كانت تواجه الحجاج التونسيين كغيرهم مصاعب 
متعددة(١2‏ كان من أهمها : 
(أ) وسيلة السفر ومشاق الطريق : 

يستخدم الحجاج التؤنشسبون عادة فى رحلتهم إلى الحج أحل الطريقين 
مدة تزيد على الشهر فى الذهاب» ومثلها فى العودة. 

وسالك الطريق البري من الحجاج التونسيين كان يتعرض لمشاق عدة منها 
وعورة المسالك » وتعرضها للخراب إبان نزول الأمطار الغزيرة التى قد تجرف 
الأرض » وتدمر الطريق وقد تمحو معالمه ا" 

أما من يستخدم الطريق البحري من الحجاج التونسيين فإنهم أيضاً كانوا 
يواجهون مشكلاات عذدة ٠.‏ فالسفن المخصصة لنقل الحجاج ترسو في ميناءين 
في تونس » ميناء تونس وميناء حلق الوادي. وتملك شلك السمح شتركات 
أوربية منها الجرجوفية "713مع:ه6' » واللانغودك "ع0لهدوهة1 " وغاليا 


)١(‏ وردت التفاصيل في موضوع المصاعب في فترة الحماية بشكل أكثر تركيزً عما سبقها بسبب 
توافر الوثائق والمعلومات؛ وفى رأيى أن الصعوبات كانت كذلك فى الفترة السابقة لفرض 
الحماية الفرنسية على تونس, إلا فيما يتعلق بتدخل سلطات الحماية في تونس بمسألة حج 
التونسيين . 


(5) الدقن» مرجع سابق : لاه . 


الجوانب الاجتماعية ...للك 


'ةذللة " وغيرها 2"7. وحجم بعض هذه السفن كبير يتسع لما يقرب من ألف 
يزيد على ثمان مئة حاج مثل «غاليا» . 

4ه/١188م‏ شروطا معينة يجب توافرها فى السفن المخصصة لنقل 
الحجاج من أهمها 1 الالتزام بالعدد المسموح بحمله من الحجاجء والتقيد 
د أى: انن تو نسق إلى جدة مع التوقف في ينبع ) والعودة 
من جدة مروراً بر بينبع ومنها إلى تونس» واشترطت كذلك توافر مطهر في 
ع ل الضغط البخاري, وجهاز رش المبيدات» هذا 
بالإضافة إلى إلزام كل سفينة بضرورة وجود طبيب منتدب من الهيئة 
بتنظيف السفن يوماً. وغسل السطح ورش المبيدات . وكان من جملة 
الشروط تخصيص مساحة كافية لكل راكب مع أمتعة سفره الخفيفة» 

لآ تقل هذه المساحة عن مترين مربعين مع ما يتبعهما من فضاءء ويظل 
سطح السفينة شاغرا من الأمتعة ولا يستخدم إلا لتجول المسافرين على أن 
1 للأمتعة 0 0 0 لوه 
ا الخضوع عند الانطلاق إلى زيارة يقوم بها المهندسون المختصون 
بوانت يانه مداكة كلها وبدهار اورقا 


ويلحظ أن غالبية الشركات التي كانت تتولى نقل الحجاج لم شلتزم 


(8281 )(2052)7014,190آ 41هون 11882-1919 :3.0.2.31.5 (1) 


تقرير من أربعة أجزاء قدمه القنصل الفرنسي بجدة إلى وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية في 
/٠١ 1‏ ١٠1ه‏ الموافق 74/ 5/ “1491 بعنوان «الطوائف الدينية - الحج إلى مكة ». 


لها الفصل الرابع 


بالشروط المذكورة آنفاً فكان بعض منها يقوم بنقل عدد من الحجاج يزيد 
على المسموح بهء وهو ما كان يسبب ازدحاما يعرض الحجاج المسافرين 
للمشقة وكثرة الأمراض. ومثال ذلك: أن الشركة التي تدير سفينة 
«الجرجوفية» نقلت عام ١١17١ه‏ / 1897م ما لا يقل عن ألف وتسع مئة 
وثمانية عشر حاجا مع أن المسموح به ألف وسبع مئة ©2. 

بالإضافة إلى ذلك فإن بعض الشركات لم تكن تتقيد بما نصت عليه 
الأنظمة بخصوص خط سير الرحلة» ومثال ذلك ما حدث عام 5١١ه‏ / 
17م حين استأجر الحجاج السفينة الإنجليزية «كويتور» تناهماءد© من ميناء 
حلق الوادي بتونس» وكان يفترض أن تتوجه مباشرة إلى جدة كما وعدهم 
بذلك قائد السفينة سميث (200هم5)» إلا أن الباخرة توقفت ستة أيام في 
إحدى الموانئْ» وعادت وتوقفت أيامًا أخرى في بيروت . ورفع الحجاج 
التتونسيون شكوى إلى القنصل الفرنسي في بيروت» وقام القنصل 
باستجواب قائد السفينة لمعرفة أسباب التوقف. ووعد القنصل الحجاج بأن 
التوجه في المرات القادمة سيكون مباشرة من جدة . وقد اقترح القنصل 
على السلطات الفرنسية في باريس اتخاذ إجراءات مشددة لوضع حد 
لمشكلات من هذا القبيل كأن يطلب التوقيع مثلاً على عقود بين الشركات 
البحرية والحجاج لضمان حقوق الطرفين'" . 

وكان الحجاج التونسيون الذين يرغبون في الرحلة إلى الحج من ميناء 


(2052)9014,1187()8281 البق 11882-1919 :8.0.52.31.5 )1١‏ 
تقرير رفع في أربعة أجزاء من القنصل الفرنسي بجدة غيو 6106 إلى وزارة الشؤون الخارجية 
الفرنسية ف ١٠م‏ ٠"١ه‏ الموافق 759/ 5/ 1897م بعنوان «الطوائف الدينية - الحج إلى 
مكة) . 
(46م) 12053 28127 1'1882-1919' :0.10.11.5.ه (2) 
خطاب من قنصل فرنسا ببيروت إلى وزير الخارجية الفرنسية فى 758/ ١٠/17077ه‏ الموافق 
01م . ١‏ 


الجوانب الاجتماعية 63-١١‏ بلس 


الإسكندرية يواجهون مشكلات عديدة منها افتقار بعض السفن التى تقلهم 
من هناك ل النظافة ع شدة الزحام 0006 : 


وحرصت السلطات الفرنسية على تقليص المدة التي يبقى فيها الحاج 
التونسي في الحجاز؛ ولذلك أصدرت تعليماتها إلى الشركات المختصة بنقل 
الحجاج بالتقيد بالمواصيد التي يحددها قنصل فرنسا في جدة © وكانت 
حجتها كما تدعى الشراهة أهل الحجاز والسلطات العثمانية») 627 وقد 
وجدت تلك الفلقلات أن تخفيض مدة الإقامة لا يثير اعتراضً من قبل 
الشركات المختصة بل إن ذلك يسعدها 9 . 


(ب) المكوس المفروضة على الحجاج التونسيين : 

كان يتوجب على الحجاج النونينين: أسوة بسائر الحجاج تسدذيك 
المكوس”* التي كانت تستخلص منهم بدءاً من وصولهم إلى جدة فيقوم 
كل حاج بدفع ضريبة تقدر بريالين إلى المصلحة الجمركية بجدة 2 وقد 
عمدت السلطات الفرنسية بعد فرض الحماية على تونس إلى التدخل بشأن 


. ١١ال‎ : انظر الفصل الثانى‎ )١( 
)2( ).م0 بتلأعصة7‎ 5 ١ 
)3( 4.0.2.311.5: 71882-1919 3128ء‎ 2052 )014,5105-110( ) 846( 
الموافق‎ ه١17٠١‎ /4/٠١ ملحق رسالة وزارة الداخلية الفرنسية إلى وزارة الشؤون الخارجية فى‎ 
١ . ل 14م‎ 
والملحق بعنوان «توجيهات بشأن الحج إلى مكة».‎ 

(8281) (2052)0014,5201 افعو 71882-1919 :0.2.11.5.م (4) 
تقرير رفع في أربعة أجزاء من القنصل الفرنسي بجدة غيو :610 إلى وزارة الشؤون الخارجية 
الفرنسية في /٠١ /١‏ ٠ه‏ الموافق9١/‏ 5/ 1897م بعنوان «الطوائف السدينية - الحج إلى 
مكة) . 

(4) سبقت الإشارة إلى ذلك في الفصل الثالث : ١85‏ . 
000 بيرم » مصدر سابق: 5 / ١5‏ 


ع الفصل الرايع 


مبلغ هذه الضريبة التي كانت تستخلص في الجمارك» ووجه المقيم العام 
الفرنسي في تونس بول كامبون إنه8 ووطسةك 5-١599‏ ١11ه/‏ 1887- 
/ا4مام تعليماته إلى القنصلية الفرنسية بجدة عام 5١1ه/886١1-‏ 
1م للعمل من أجل تخفيض هذه الضريبة "2. ويبدو أن القنصل فشل 
فى هذه المهمة وبعث نائب القنصل الفرنسى فى جدة لوستالو "168106" 
رسكالة إلى وزير الشؤون الخارجية فى رن فرايمى "عسيروه7 ' يذكر 
قبين!"» "لان ادهل المجالة لبس باردكا :ولق لوقت بان اريكتر من 
معاليكم التفضل بمعالجتهاء والنظر هل الأمر يقتضي بأن تمتعوا التونسيين 
بالتخفيض المطلوب ؟ أما بالنسبة لي فلا أرى سبباً لأن نراعي التونسيين دون 
غيرهم) . 

ويتوجب على كل حاج تونسي كغيره دفع مبلغ آخر يضاف إلى الضريبة 
الجمركية يقدر بريال تقريبًا يؤخذ من كل حاج لقاء ما يعرف ب «نظافة 
أماكن الحج)7" هذا بالإضافة إلى ضريبة الحجر الصحي التي كانت تدفع 
إلى المصلحة الصحية العثمانية» ومقدارها نصف ريال 2 وضرائب أخرى 
متنوعة يدفعها الحاج أثناء تنقله في الأراضي المقدسة تضاف إلى أجرة الجمل 
الذي يستأجره الحاج من الجمالة حيث يضاف إلى البلغ المتفق عليه مع 


.(846) 12 20511 03127 71882-1919 :8.0.2.31.5 (1) 
خطاب من لوستالو نائب قنصل فرنسا بجدة إلى فرايمي وزير الشؤون الخارجية في باريس في 
1/5 .١ه‏ الموافق ٠1885/4/9م‏ . 
. ([4,21 701 ) .610[ (2) 
(*) بيرمء مصدر سابق : 5 / ١55‏ . 
.(846) 106 7 2052 128ج3ء 11882-1919 :0.2.3.5 (4) 
ملحق رسالة وزارة الداخلية الفرنسية إلى وزارة الشؤون الخارجية فى /4/٠١‏ ١٠175ه‏ الموافق 
/0/ "/ “1891م والملحق بعنوان «توجيهات بشأن الحج إلى مكة» .. 


الجوانب الاجتماعية 5-5-0-7 فلا 
الجمالة © ريالان للشريف أمير مكة» وخصمسة قروش عثمانية للوالى 
اللشماقى نوريا لو كملق 47 كه كانت يقلن الخر ا كيه تشنات :إلى 
أجرة الشقادف التي يكتريها الحاجء فيؤخذ على كل شقدف يباع حوالي 
سبعة قروش عثمانية”" . 

وقد قرر أمير مكة عون الرفيق (599١-1758١اه/1887-‏ 1905م) 
على كل حاج غير معسر دفع ريال واحد إعانة لسكة حديد الحجاز التي 
تقرر العمل في إنشائها منذ عام 8١7١ه/‏ ١٠19١م,‏ وأخذ المطوفون 
يجمعون هذه الإعانة» وكان الشريف لا يسمح بخروج الحجاج من مكة إلا 
بعد أن يتم دفع الإعانة». 

ويروي إبراهيم رفعت حادثة حصلت للمغاربة بهذا الصدد فيقول : «وقد 
بلغني أن بعضاً من حجاج المغرب شكا لدولة الوالى حبسهم بمكة» فأرسل 
بهم مع مندوب من قبله إلى دولة الشريف ليسمح لهم بالخروج» فلما 
وصلو' إليه نزل عليهم ضربا بالعصي . . فتشتتوا مذعورين» . 

ولا شك ان هذه الضرائب المتنوعة كانت تشكل عبئا على الحجاج 
التونسيين وغيرهم» وتزيد من مصاعب أداء فريضة الحج . وبالغ إبراهيم 
رفعت في وصف الأآثار التى خلفتها فداحة تلك الضرائب وما يصاحب 
ابتسخلاميها مع انظالم يقر له: 1 دالو ملعيف دولنا فرئرنا وووسا بهذة 


)١(‏ ويذكر رفعت (مصدر سابق : 1١‏ / /57) أن «أجرة الجمال التي يتم الاتفاق عليها إنما هي 

تختص بالحجاج الذين لا يتبعون المحمل. أما الحجاج الذين يتبعون له فالأجرة تقدر من قبل أمير 
مكة»). 

(0) المصدر نفسه : ١‏ /١آالا.‏ 

(9) المصدر نفسه : الحزء نفسه :”لا 

(5) المصدر نفسه : الحزء نفسه : الصفحة نفسها . 

(6) رفعت مصدر سابق : ١‏ / 55 . 


الل ع ا ل احم مم يتم سد م وسيسب بتكب القصل الزابع 


لمظالم التي يتكيدها الحجاج لما منعوا رعاياهم المسلمين من الحج؛ إذ لو 
حضروا ورأوا هذه المظالم بأعينهم لرغبوا عن الحج» ولم يحدثوا به أنفسهم 
تارة أخرى» بل لبثوا في نفوس إخوانهم كراهيته» وإذ ذاك يمتنعون من تلقاء 
أنفسهم عن الحج دون أن يتكلف حكامهم مشقة المنع ونتائجه. " بل إن 
محمد الجودي قال: (إنه لا يطلب الإنسان شربة ماء إلا بثمن». 
(ج) صعوبة التنقل في الأراضي الحجازية : 

يواجه الحاج التونسي كما يواجه غيره حينما يصل إلى الأراضي الحجازية 
سواء عن طريق البرء أم عن طريق البحر مشكلات متعددة منها صعوبة 
التنقل فى تلك الأراضى؛ وكانت الياه 7') هى المسألة الرئيسة التى تواجه 
حب لجان الااستايي ان (لااطرة ميات الطرق اس الأر ابي 
المقدسة. والمدة التى تستغرقها المسيرة جعلتا للماء أهمية كبيرة على الرغم 
من حرص المسؤولين في الحجاز على الاهتمام بهذه المسألة» وذلك بحفر 
الآبار وتوفير المياه المعدة للشرب خاصة في الأماكن المكتظة بالحجاج, إلا أن 
المشكلة ظلت قائمة وخاصة في فصل الصيف حين تشتد الحرارة 0 


ولم يكن التنقل آمنمًا بواسطة الدواب وخاصة الجممال التي كان بعض 
الحجاج التونسيين يفضلونها لكونها مريحة في السفر أكثر من الحمير على 
الرغم من أن الحمير أسرع ومن ثم فهي أكثر أمناً فكان الحجاج ومنهم 


)١(‏ عانى الحجاج من صعوبة كبيرة في المياه خاصة في ينبع وفي جدة» وكان عليهم أن يدفعوا 
ريالاً مجيدياً لقربة ماء صغيرة . 
.10371/8354-9 .2.1.0 
خطاب من السفير البريطاني في إستانبول أوكونور "06020" إلى وزير الخارجية البريطانية 
0 "عم0019دمة. 1 " في 89 5ه الموافق :5 م. 


الجواتب الاجتماعية لل لالم 
التونسيون يتعرضون للنهب من قطاع الطرق» وكانت أكشر الطرق المعرضة 
لذلك هي الطريق بين جدة ومكة"3". ولتفادي مخاطر الطرق حرص بعض 
التونسيين على أخذ أسلحتهم معهم. كما أن السفن كانت تخصص أماكن 
لحمل الأسلحة الخاصة بالحجاج 7'. 

يضاف إلى هذه المخاطر وإلى طول الطريق ووعورة المسالك وقلة المياه 
غلظة الحمالين الذين قد يشكلون مصدر قلق ورعب للحجاج. وهذا ما 
أشار إليه إبراهيم رفعت بقوله '" : «هؤلاء العربان يحافظون على الحجاج 
العذاب ألوان» . 
لها الحجاج عموما فعنيت بتجهيز القسلاع على طول طرق الحج وزودتها 
بالحنود. والأسلحة. وحفرت الآبار بجوارها ليخزوة منهتا الجنود 
والحجاح”), كما سعت إلى تقديم الهدايا والأعطيات لليدو وخاصة عن 
طريق أمير الركب الشامي '" . 
للبدو على طريق قافلة الحج المصري اتقاءً لهجماتهم التي قد تتعرض لها 
تلك القافلة "2 . ونظراً لأن قافلتي الحج الشامي والمصري كانتا تخرجان 


.م1887/ه١.-٠ صحيفة الحاضرة» ع 2787 س 5»ء في عام‎ )١( 

(106)846 7 2052 128جوه 11882-1919 :8:0.2.311.85 (2) 
ملجق رسالة وزارة الداخلية الفرنسية إلى وزارة الشؤون الخارجية فى /4/٠١‏ ١٠"17١ه‏ الموافق 
ا لام ١‏ 

(") رفعت» مصدر سابق ١‏ / 58 . 
(5) الحلواني» مرجع سابق : 779 . 
(6) الدقن» مرجع سابق : 09 . 

(5) الحلواني» مرجع سابق : 719 . 


ااا ااال بس القصسل الرابع 
تحت حراسة مشددة فإن الحجاج التونسين: كانوا يفضلون غالبا السير في 
ركبهما سواء في الذهاب أم العودة. هذا مع أن الحراسة المشددة والأعطيات 
لم ترد عن قوافل الحج فجمات الندو 219, 

وإزاء تردي الحالة الأمنية فى الحجاز لجأت الدولة العثمانية إلى تعيين 
ولاه نواد" اطينينا ذ تن كدان لتقو ذه انا روى الى قولف لاي 
اللحجاز للمرة الشانية”'عام ١٠١ه/1897م:‏ فاهتم بمسائل 
الأمن فيهء والتخفيف من الصعوبات التي تواجه الحجاج على 
ونضمه انسوفن + وتقشوت صحفيفة الناضسرة سنالا حيؤانه؟ 
«الإصلاحات الجديدة فى ولاية الحجازاء أوردت فيه تطمينا للتونسيين عن 
وضع الأمن في الحجاز فذكرت : «منذ تولي دولة الوالي المشار إليه (عثمان 
باشا نوري) المرة الأخيرة» ونال بمقتضى الفرمان الشاهاني الأخير السلطة 
المطلقة» فلم يعارضه في أعماله معارض .. وبهذا صار في استطاعة الفرد 
الواحد أن يسير بجمله أو حماره في الطريق بين جدة ومكة مطمئن الخاطر 
ساكن الجأش بعد أن كان الركب الجامع يقطعها متوجساً خيفة». 


ولم تمنع التطمينات الصحفية نفسها أن تشير في العام التالي إلى حادثة 
مخلة بالأمن لتنبه التونسيين إلى مخاطر الطرق في الحجازء فذكرت ”4): 
«وصل قطاع الطريق إلى درب جدة عام اه / 14م فنهبوا ستة 
مض لقماة غنايها كجتاج العروا مكقدن». زاطتلقوا:الرصصاص على 
المسافرين» . 


. 7١1 : المرجع نفسه‎ )١( 

(؟) كانت المرة الأولى في المدة 3-1799 ٠‏ "11ه/ 1485-1847م . 
(6) 7359, س لاء في /١7/4 قفاوملاه١71٠١ /5/١9‏ 1897م . 
(:) ع “8”. س0 25 في 5/19/١١١ه‏ الموافق /١/5‏ 1844م . 


الجوانب الاجتماعية ...لوط 

وتنبهت السلطات الفرنسية بعد فرض الحماية على تونس إلى مسائل 
الأمن في الحجازء وبعث قنصل فرنسا فى جدة خطابا ”2 إلى وزير. 
الشؤون الخارججية فى ديفال (ع6لاءبء©) 00 ٠١١‏ 0*ه الموافق 
/ 17م تحدث فيه عن قيام قطاع الطرق في الحجاز باحتجاز قافلة 
حجاج مكونة من خمس مئة حاج بنغالي كانت متجهة نحو مكة» وقد تمت 
العملية فى مكان يبعد عن جدة مسيرة ثلاث ساعات . وعلق القنصل 
ار فيو على تنم" لمن وق قر ل )رن لاملاو لون امرك الاو ين الى بجي 
ينها لبدو تاماخ : بحيث إنهم فى اساي كاتر) يترون على القرافل . 
ويسلبون الحجاج ما عندهم» ثم يدعونها تواصل طريقهاء لكن هذه المرة 
تطورت أعمالهم إلى الاحتجاز». وأشار القنصل '" إلى أن القافلة كانت 
محملة ببضائع قيمتها عشرون ألف دولار وصرات نقود مختومة أرسلها 
التجار إلى مكة» ويقال: إن البدو قد استولوا على ثمانية جمال محملة 
بذخيرة البارود . 

وحرصت السلطات الفرنسية في تونس على تحذير التونسيين من مخاطر 
الطريق .ورد ذلك في خطاب9؟) المقيم العام الفرنسي في تونس شارل روفبي 
(عأتنامظ اعمطق) ١151١١(‏ -15١1١اها/‏ 1847 - 1895 إلى وزير الشؤون 
الخارجية في باريس ديفال (6«©16©) ذكر فيها: «سينصح الحجاج فرديا بألا 
يسافروا إلا ففي مجموعات كبيرة» وأن يتخذوا احتياطاتهم كي لا يتعرضوا 
إلى هجمات ممكنة يشنها عليهم البدو الأعراب» . 


.(846) ,2 7 2053 128مهه 711882-1919 :4.0.2.11:5 (1) 
خطاب من قنصل فرنسا بجدة إلى وزير الخارجية الفرنسية . 
.1614 (2) 
.114 (3) 
(846) ,116 1 2052 128عوه 11882-1919 :0.2.11.5.خ (4) 


“الاسم ل ا تنس فصل راع 


ولفت نظر القنصل الفرنسي فى جدة استمرار تردي الأوضاع الآمنية بعد 
تراخى قبضة الولاية عليه فتحدث القنصل الفرنسى فى جدة فى رسالة إلى 
السفير الفرنسي في إستانبول عام 1778١ه‏ / ١٠19م‏ عن ذلك بقوله '": 
«إن اختلال الأمن فى طرقات الحجاز فى تزايد مستمرء وتعد كل الوسائل 
مشروعة لسلب الحجاج أموالهم أو حتى أمتعتهم أو ماشيتهم عندما يموتون 
أثناء السفر)» . 
الحماية على تونس مسألة الحج. فأخذت تضع معوقات أمام التونسيين 
الراغبين فى أداء هذه الفريضة الإسلامية نظرا لما لها من دور فى تقارب 
المسلمين وتكاتفهم, وهو أمر تخشاه السلطات الفرنسية في تونس » خاصة 
وهي تدرك مدى عمق الشعور الديني في نفوس المسلمين وما قد يثيره هذا 
من مشكلات في سائر مستعمراتها في أفريقيا . وقد أشار المقيم العام 
الفرنسى فى تونس بول كامبون اندهع دوطصةت© فى خطابه 50 إلىوراته 
الخارجية الفرنسي في عام ٠7‏ 7١1ه/‏ 1885م إلى مسألة السفر إلى مكة. 
وما يمكن اتخاذه من خطوات بشأن تنظيم مسألة حج التونسيين إلى مكة في 
ظل نظام ا حماية الفرنسية على تونس» وذكر هذا الخطاب بالقرار الذي 
الأساسية لراغبي الحج من التونسيين . 
وبعد أن كان راغب الحج يكتفي قبل فرض الحماية بتقديم طلب الإذن 
005آ, .لاه (1) 


خطاب من القنصل الفرنسي بجدة إلى سفير الجمهورية الفرنسية فى إستانبول فى 
هم . ١1م.‏ 
.(846) ,116 1 12053 127عوه 1'1882-1919' :0.12.11.5.ه (2) 


ا فد 


بالحج إلى الوزير الأكبر أصبح عليه أن يتقيد بالشروط الجديدة الآتية : أن 
يكون تحرير الجوازات باللغتين العربية والفرنسية» وأن يوافق الكاتب العام 
للحكومة الفرنسية في تونس على تأشيرة الحج. وألا تمنم جوازات العلف' 
إلى مكة إلا لمن يشبت قدرته ماديا على السفر ذهابا وإيابًا وذلك لمنع 
ذهاب المعوزين التونسيين إلى الحج حتى لا تضطر الحكومة التونسية إلى 
إعادتهم على نفقتها بعد مدة قد تطول أو تقصر . وقامت السلطات 
الفرنسية في تونس بتعميم هذه الإجراءات بواسطة منشور الوزير الأول 
المؤرخ في 7/٠‏ .1ه الموافق 1877م والصادر في صحيفة 
الرائد التونسي"" بتاريخ 4 ."١ه‏ الموافق 5”/ 0/ 1847م . 

وقد وجدت السلطات الفرنسية في تونس أن إثبات القدرة على الحج 
ذهابا وإيابًا ليس ضماناا كافيا يعفيها من التزاماتها المالية نحو بعض 
الحجاج التونسيين» ولهذا أصدرت قرارات أخرى في عام ١"١اه/‏ 
65م" من أهمها إلزام كل حاج مسلم يرغب في الحج تأكيد ما يثبت 
ملكيته لمبلغ ألف فرنك, وأن يقدم كفيلاً يتولى إذا اقتضى الأمر تسديد 
السلفة التي قد تقدم للحاج» وأوجبت السلطات الفرنسية أن يتم هذا الأمر 
أمام رئيس البلدية في المنطقة التي يقيم فيها راغب الحج» ويسجل ذلك في 
رخصة السفر التي تسلم إلى الحاج المتوجه إلى ميناء الركوب . 


وكانت رخصة السفو تستبدل فى ميناء الكو بجوازات سفر يسلمها 
الوالى» أو نائبه» وتسجل عليها بالأحرف العربية الأسماء والأعمار ومقر 
السك مع الاحتفاظ بالبيانات العادية الواردة باللغة الفرنسية» ولا تسلم 


)114 

,(846) ,105 5 2052 128عهء 1882-1919 :0.2.31.5.خ (2) 

ملق رسدالة واد الالح الترفيقة ل ودار إللكم رسك ان انة 3 اعت الوافق 
7 18415/8م» والملحق بعنوان «توجيهات بشأن الحج إلى مكة».. 


ال 0 ور 22 7 .رسن )لوال 
جوازات السفر للراغب في الحج إلا بعد أن يستصدر راغب الحج تذكرة 
ذهاب وإياب من شركة ملاحة فرنسية 27 . 

وهكذا فإن السلطات الفرنسية في تونس قد نظمت الحجح حسب مرثياتهاء 
وبطريقة قللت من فرص الحج لأولئك الذين لا تمكنهم أوضاعهم من تطبيق 
هذه الشروط . 
(ه) الأمراض التي كان يتعرض لها الحجاج التونسيون : 
لأمراض متعددة» ومنها أمراض البرد التى كانت تكثر بين الحجاج عامة لو 
الحجاج يتعرضون لضربة الشمس”" . يضاف إلى ذلك ظهور الأمراض 
المعدية بينهم» وازدياد انتشارها مع كثرة أعداد الحجاج. وكان من هذه 
الأمراض «احمى التيفوئيد). كما أن التتهاب الأمعاء الغليظة كان من 
الأمراض الشائعة بين الحجاج 7". 

وعلق محمد بن عثمان السنوسي في رحلته إلى اللحجاز عام 
8ه/1881م على ما يصيب الحجاج بقوله 2: «أغلب الحجاج يتعود 
في مدة سفره للحج على أكل المجففات من الخفبز وغيره فتحصل لاأبدانهم 
رياضة مع ضعف تفضي إليه المجففات وحالة السفرء فإذا كانوا في يوم 
العيد بمنى ذبحوا ضحاياهم» وتناولوا لحومها بشره زائد . وربما تساهلوا في 
شأن طبخها فتؤثر فيهم آثارً غير ملائمة للصحة». 


1514 (1) 
(0) الدقن» مرجع سابق : لا . 
(9) السترسى» ‏ الرلة 2 7ن م/ا1 : 
(8) المصدر نفسهء الجزء نفسه: 1/0 


5ش ااا97ببببببببببب ا 


إلا أن أبرز الأمراض انتشارً في موسم الحج وأكثرها خطورة كان مرض 
الكوليرا وهذا المرض هو الذي دفع السلطات الفرنسية إلى حظر الحج في 
سنوات متعددة» فمثلاً: منع حج التونسيين عام 1701١ه/‏ 1840م بعد أن 
وصلت المقيم العام الفرنسي بتونس «ماسيكو اناهه:30259» برقية 2١'‏ من وزير 
الشؤون الخارجية الفرنسية فى 15/9/١6‏ ١7١ه‏ الموافق /١5‏ 1889/6م, 
يخبره فيها بالبرقية التي تلقاها من قنصل فرنسا بجدة والتي ذكر فيها 
القنصل أن في الا سما توشك أن تقعء وأن هناك مخاتار وباء 
الكوليراء ويبدي وزير الشؤون الخارجية «ماسيكو» رأيه في هذا الخبر 
بقوله"2: «وهو ما قد يجبرنا هذه السنة على تعليق التراخيص التي تسلم 
للحجاج» وتخول لهم السفر إلى الجزيرة العربية» . 


ورد المقيم العام على برقية وزير الخارجية الفرنسي بقوله 7" : «بدأ يرد 
علينا عدد كبير من مطالب العبور إلى مكة» ويتوافد المسافرون إلى حلق 
الوادي وتونس» وقد وقع لهذا الغرض استئجار سفينة من مرسيليا (جنوب 
فرنسا) وقد وصلت ولن يتأخر وصول سفن أخرىء وأكون ممتنًا لمعاليكم 
أن تتفضلوا بإعلامي إن كان من المناسب بسبب التخوفات التي عبرتم عنها 
في برقيتكم بتاريخ 8١مايو‏ 1889م (5١/05/9١ه)‏ إلغاء تسليم 
جوازات السفرء وإيقاف الحجاج القادمين من الجزائر» وإعلام شركة النقل 
بذلك». وهكذا أصدرت السلطات الفرنسية في ذلك العام قرار بحظر سفر 


.(846) ,105 7 2052 128عك 71882-1919 :8.0.2.77.5 (1) 
خطاب من وزير الشؤون الخارجية المقيم العام بتونس في 90١/5.7/4١ه‏ الموافق 
م. 

)2( 114. 
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خطاب من المقيم العام إلى وزير الشؤون الخارجية في باريس في 7/ ١٠/105ه‏ الموافق 
. 


:8 
التونسيين إلى الحجاز بسبب هذا المرض "' 
ونتج عن هذا الحظر استياء شديد لدى المسلمين في تونس وفي غيرها 
من البلاد الإسلامية» وذلك تعاطفًا مع إخوانهم التتوسيين . وأشبار إلى 
ذلك وزير الشؤون الخارجية الفرنسي في خطاب 0 وجهه إلى المقيم العام 
بتونس " مأسيكو 16نلهء213551 في /7١ قفاوملاه١7*.7/٠١ ١‏ ه/ ام 
ذكر فيه «لقد لمست ما تركه الحظ من أثر سيئ لدى أتباعنا من العرب». 
وهذا ما أكده قنصل فرنسا بجدة عن «الانطباع السيئ الذي تركه في العالم 
الإسلامي حظر الحج إلى مكة على الجزائريين» والتونسيين» والذي اتخذ 
خلال السنة الماضية (5 ١‏ *1١1ه/‏ 1889م))2 ". 


الفصل الرابع 


وتكرر الأمر نفسه في العام التالى 1١172١ه/‏ ٠184م‏ حين تواترت 
الشائعات عن وجود مرض الكوليرا بالموصل 2 واقترحت اللجنة 
الاستشارية للصحة في باريس حظر الحج إلى مكة في ذلك العام”» واتفق 
المقيم العام الفرنسي في تونس في رأيه مع وزير الشؤون الخارجية الفرنسي 
بخصوص الأثر السبئ الذي قد يتركه فرض الحظر إلى مكة في تونس وفي 
كل البلاد الإسلامية 2 : «وإني لا أستطيع إلا أن أشاطر وجهة نظر 


: صحيفة الزهرة» ع 84 س 27 في هه الموافق 317/ 1815م‎ )١( 
)2( 36127ه 11882-1919 :0.2.1/1.5.خ‎ 2051 193, )846(. 
ها١١17/٠١١‎ /5 خطاب من وزير الشؤون الخارجية الى المقيم العام بتونس في‎ 
. م189٠‎ /0 /7١قفاوملا‎ 
)3( 4.0.2.11.5: 11882-1919 36127ء‎ 2051 1 121, )846(. 
تقرير أعده وزير الداخلية الفرنسي كونستانس 0021518715 في ١١/١١1037/1ه الموافق‎ 
1864م وأشار إلى رأي قنصل فرنسا المذكور أعلاه.‎ 
)4( 1010. 
)5( 150. 
)6( 0.2.731.5.خ‎ : 11882-1919 3126 2051 2599, )846(. 
خطاب من المقيم العام ماسيكو 016اةه343551 إلى وزير الشؤون الخارجية الفرنسية في‎ 
. الموافق 5/17/ 1890م‎ ه1707/٠١‎ 6 


الجوانب الاجتماعية 77 لل ل لب فلك 
معاليكم بخصوص الأثر السيئ الذي يتركه في تونس وفي كل البلاد 
الإسلامية تكرار حظر الحج سنة ٠184م‏ (1017ه) مثلما جرى في السنة 
الماضية». وأضاف المقيم فى خطابه إلى وزير الشؤون الخارجية: «ومن جهة 
أخرى وكما لحظتم ذلك معالي الوزير. . فإنه من الأكيد أن المسلمين 
المصممين على إتمام هذا الأمر الدينيى ينجحون في مغادرة تونس على الرغم 
من الحظر الذي قد يفرض عليهمء وأن خروج الحجاج وعودتهم سرا 
وبطريقة ملتوية يسبب من ناحية الصحة العامة أكبر الأضرار مقارنة مع تلك 
التي تنجز من تسليم جوازات سفر للأهالي الذين يكونون معروفين» ويمكن 
إخضاعهم للمراقبة بعد عودتهم» . 

وهكذا فإن المقيم العام كان يخالف ما اقترحته اللجنة ببخصوص حظر 
الحج إلى مكة في ذلك العام /ا-7١ه/‏ 1890م . 

وقد أعدت الإدارة السياسية في باريس مذكرة درست فيها موضوع الحج 
إلى مكة عام /01١ه‏ / 1840م» وتوصلت إلى أن الترخيص للحجاج 
التونسيين بالتوجه إلى مكة لا يسبب أي ضرر من ناحية الصحة العامة إذا 
اتخذت الاحتياطات الصحية المطلوبة» إلا أن الإدارة رأت أن الاحتياطات 
المتخذة في الجزائر تقدم ضماناً أكثر من تلك التي كانت تقدم في تونس» 
ولذا فإن على الحكومة الفرنسية أن ترخص للجزائريين فقط بالحج» لأن 
التنظيم الصحي في الجحزائر كان أكثر تطوراً منه في تونس(2. وطبقًا لذلك 
تقرر حظر الحج إلى مكة من تونس عام 01 ١ه/‏ -189م. 

وبحلول عام 8١١ه/‏ ١184م‏ أبرق المقيم العام الفرنسي بتونس 
ماسيكو إلى وزير الشؤون الخارجية الفرنسية ريبو816000) في 


(846) ,122 1 2051 127هقه 71882-1919 :0.5.27.5.ث (1) 
تقرير أعده وزير الداخلية الفرنسي في 017/١١/١١‏ ١ه‏ الموافق 5/74/ -189م. 


8/1 1ه الموافق 7/77/ 1841م شارحا رأيه فى مسألة الحج عام 
هم١4م‏ بأن"'2 «حظر الحج في عسامي 1884م و18950م/ 
هء 07١١٠هه‏ قد أثر سلب فى أتباعنا من العرب الذين لا يفهمون 
الاستثناء الذي هم عرضة له فى حين أن بقية القوى الأوربية تترك لرعاياها 
المعادية لفرنسا بتلميحات مغرضة حول هذا الموضوعء وهو ما أثار انطباع 
سيئًا في الجزائر وتونس » ولكل هذه الأسباب أعتقل أنه يجب علينا أن لا 
نحظر الحج إلى مكة هذه السنة إلا إذا كان هناك ضرورة قصوى يسبب 
الحالة الصحية بالمشرق» . 


وعملت السلطات الفرنسية على التثبت من الوضع الصحي في الحجاز 
عام 8١1ه/١1841م»‏ وقررت أنه لا داعي لمنع سفر التونسيين إلى الحجاز 
في ذلك العام بشرط اتخاذ إجراءات وقائية وهي عدم السماح لأحد بالتوجه 
إلى الحجاز إلا على متن سفينة شركة فرنسية» وإلزام البواخر الفرنسية 
المتجهة للحجاز المخصصة لنقل الحجاج بضرورة وجود طبيب في كل واحدة 
منهاء ووجوب توافر وسائل الوقاية في تلك البواخرء كأن تحتوي على 
مستلزمات النظافة مع وجوب خحضوع الحجاج إل كشف صحي عند 
عودتهم 0 , 

إلا أن هذه الإجراءات الاحترازية التي لجأت إليها السلطات الفرنسية لم 
تكن مجدية تمامًا ذلك أن وباء الكوليرا لا يمكن الكشف عنه مبكرً» وقد 
تعرض التونسيون لهذا المرض في عام ١٠١ه/‏ 1897م» وهو العام الذي 


(846) ,216 1 12051 127و 11882-1919' :4.0.10.11.5 (1) 
الموافق 57/ 7/ 1891م. 
)١(‏ صحيفة الزهرة» ع 8 س كه الموافق 1151م 1 


2 0 ور 
محف كه النلظااةة القر قي .رظنو ول تكن تلاك للملاب قد القيع ها 
يشير إلى ظهور هذا الوباء في مكة؛ وبلغت أعداد الحجاج التونسيين 
المسجلين في ذلك العام نسبة تفوق العام السابق2. ولم يعلن رسميا عن 
وباء الكوليرا بمكة في ذلك العام إلا قبل عيد الأضحى بأسبوعين تقريبً» 
أي في 11/75/١٠1١ه‏ الموافق 1897/1/8م» وهي ملة لا تكفي 
للسلطات الحكومية في تونس في اتخاذ أية إجراءات لمنع الحج إذ كان 
الحجاج قد غادروا تونس في وقت مبكر . 
وكان في اعتقاد قنصل فرنسا في جدة غيو 0هنذنا6» أن وباء الكوليرا قد 
دخل مكة عن طريق البرء ويعلل ذلك بأمرين: 
أولهما : أن القادمين عبر قوافل الحجاج اليمنيين يمشلون نسبة ثلاثة إلى 
واحد مقارنة مع القادمين عن طريق البحر. 


واجييها الا ييل حال و10 0000ل اراي 
1844م" أية حالة وباء عن الكوليرا بجدة» وفي رأيه أن الكوليرا 


)١(‏ بلغ عدد الحجاج المغاربة - بمن فيهم التونسيون - القادمين بحرا عام ١9‏ ١ه/‏ 1897م 
حوالي ثلاثة آلاف وثمان مئة وخحمسة وثلاثين حاجنا بينما وصلت أعندادهم عام 
ه 1458م إلى حوالي خمسة عشر ألفا وسبع مئة وواحد وأربعين محا . وقد عزا 
القنصل الفرنسي بجدة أسباب زيادة أعداد الحجاج المغاربة في ذلك العام إلى أمور عدة منها 
توافق صعود عرفات يوم جمعة وتحسن طريقة نقل المحجاج من تونس» وتزايد الاهتمام 
براحة الحجاج» وقرار شيخ الطريقة السنوسية (ربما كان يقصد محمد المهدي زعيم السنوسيين 
في برقة ) بالحج في ذلك العام . 
.(13,)8281 1 12051 اجلهدوه 11882-1919 :0.1.5آ0.1.م 
إحصاءات قدمتها الإدارة الصحية في الحجاز إلى القنصل الفرنسي بجدة (بدون تاريخ ) . 
24,1 1 12052 11للجوء 11582-1919' :0.10.11.5.خ (2) 
تقرير من أربعة. أجزاء قدمه القنصل الفرنسى بجدة «غيو 46106 إلى وزارة الشؤون الخارجية 
الفرنسية في 1/ ٠١/٠١‏ 1ه الموافق 74/ 5/ 1841م بعنوان «الطوائف الدينية - الحج إلى 
مكة -). 


لم تصل عن طريق البحر إذ لو كان الأمر كذلك لتم الكشف عن وجود 
الوباء بجدة» وهي المدينة التي يتوافد الحجاج عليها منذ شهر شوال من كل 
الأنحاء بعد أن تكون الأسفار البحرية الطويلة قد أعيتهم» يضاف إلى ذلك 
أن الوباء قد ظهر قبل خمسة عشر يوم من العيد في وقت لم تكن فيه 
الأضاحي قد ذبحت بعد كما يحدث في أيام العيك : 

وقد أو ضح غيو (040ن1ة6» أن المر ض قد ازداد شدة مع أيام العيد في المدة 
ما بين 4 و5١/؟7١/١٠١ه‏ الموافق ٠”‏ و 7/57/7578 1897م2 وقدرت عدد 
الوفيات بين عرفات ومنى ما يناهز خمسة وثلاثين ألفًا من أصل ما يقارب 
1ك وفي رأي غيو 007نذ26 أن ارتفاع درجة الحرارة التي 
شهدتها مكة في ذلك العام هو أحد أسباب انتشار المرض» وكانت درجة 
الحرارة بلغت في جدة في ذلك العام ستة وأربعين درجة'©. ولا شك أن 
درجة الحرارة في مكة تفوق ذلك لشدة الزحام لأن الداخل أكثر حرارة من 
الساحل إفوة : 

وقد عملت السلطات الرسمية فى الحجاز على مواجهة انتشار وباء 
الكرليرا للتشراكاكالنة فاقايت إناكد «تخصصة على ساح اهز لامر 


)١(‏ قدر القنصل الفرنسي بجدة في تقريره المشار إليه سابقنًا أعداد الوفيات بين القادمين بحر من 
الحجاج التونسيين والجزائريين بسبب الكوليرا ب ' ثلاثة آلاف وخمس مئة وخحمسة وعشرين 
حاجًا "وقد توصل إلى هذا الرقم من خلال المقارنة بين أعداد الحجاج عند الوصول إلى جدة 
وأعدادهم حين خروجهم من ينبع . وما يجدر ذكره أن ذلك الرقم لم يكن يعني أن جميع 
هؤلاء قد توفواء وأن وفاتهم كانت بسبب وباء الكوليرا إذ قد يكون منهم من تخلف عن 
العودة لأسباب مستعددة كالرغبة في العودة مع ركب احج المصري أو الشامي» أو الرغبة في 
البقاء في الحجاز للمجاورة أو ما إلى ذلك» وقد يكود متهم من توفي لأسبات مستنداقة هذا 
مرض الكوليرا كان تكون الوفاة بسبب شدة الزحام أو ضربة الشمس أو غيره :. 

)2( 1010 149. 
)3( 1010, 1 127, 8. 


الجوانب الاجتماعية 7 3333030033 ةك 
من أجل الكشف على الحجاج من الناحية الصحية» 0 

«الحجر الصحي». وقد أمحيميف الحكومة المصرية في إيجاد هذا ا 

وكان أول محجر 0 إنشاؤه في الحجاز 00 الاي 58 


ره 


ومحجر الطور على سبيل المثال هو عبارة عن مخيمات متباعدة بشكل 
ملائم وتتوافر فيها المياه بكميات كافية . وكان يواجه الحجاج عموما ومنهم 
التونسيون اكتظاظ المحاجر فى بعض الأعوام التى تشهد زيادة غير متوقعة 
في أعداد الحجاجء وهذا ما كان يلزم الحجاج بالبقاء على متن السفن لمدة 
تتراوح بين يومين إلى عشرة أيام حتى يسمح لهم بالنزول للكشف عليهم. 
ثم صعود المختصين لتطهير السفينة. وهكذا كان الحجاج يعانون من الانتظار 
في المحجر الصحي., وكان يزيد الأمر سوءًا احتمال أن يكون من بين 
الحجاج من يحمل وباء الكوليرا ”*) ا 


٠7 البتوني» مصدر سابق:‎ )١( 

(؟) ويسمى أيضًا عيون موسى. وهو مكان يقع على شاطئ خليج السويس» وبتحدر باتجاه 
البحر انحدارًا سير وتتوافر فيه المياة بكميات كافية» ويهب عليه نسيم البحر ثما يهم في 
تطهيره . 

(8281) ,127-128 5 1/013 ) 2052 الج4ههه 11882-1919 :8.0.2.31.5 
تقرير فى أربعة أجزاء قدمه القنصل الفرنسى بجدة «غيو 2606 إلى وزارة الشؤون الخارجية 
الفرنسية في /١/17‏ ١٠1ه‏ الموافق 4؟/ 4/ 1847م . بعنوان «الطوائف الدينية - الحج إلى 
مكة-) . 

الشرهعنا افج فى صزيوة قمئزان الواقة قري البناج] الحتون لسر الاسمر وارذلك 
بهدف التفتيش الصحي على السفن والحجاج القادمين إلى جدة من جهة الجنوب . 
كردي » مرجع سابق 201 برفرة. ” 

(8281) ,131-128 1 77012 ) 2052 جني 11882-1919 :0.2.31.5.خ (4) 
تقرير في أربعة أجزاء قدمه القنصل الفرنسى بجدة «غيو 24610006 إلى وزارة الشؤون الخارجية 
الفرنسية في /1١/17‏ ١٠7١ه‏ الموافق 74/ 5/ 1847م . بعنوان «الطوائف الدينية الحج إلى 
مكة) . 


تكش الفصل الرابع 


وعلى الرغم من تشدد السلطات الفرنسية في منع الحج إلى مكة في 
بعض الأعوام خشية وصول مرض الكوليرا إلى تونس عن طريق 
الحجاج. إلا أنه اكتشف سفر عدد من الحجاج خفية لقضاء فريضة الحجء 
واتجه بعضهم إلى الإسكندرية بحجة مزاولة التجارة مع أنهم كانوا يقصدون 
التوجه إلى الحج ''2؛ كما اتضح للسلطات الفرنسية أن بعض التونسيين. 
يغادرون تونس في موسم الحج من المراسي الصغيرة المتتسوزة على ساحل 
البحر الدوسط وبعدها يركبون مراكب أخرى إلى طرابلس الغرب» أو 
بنغازي» ومن هناك يذهبون إلى الحج 7". 

وهذا ما انكار. إليه خطاب المقيم العام القير نممو بتونس 
ماسيكو24355102110) إلى وزير الشؤون الخارجية الفرنسية فى 
١7/٠١ 06‏ 1ه الموافق 5/11/ 1890م . 

ولحأت السلطات الفرنسية في تونس من أجل الحد من هذه التجاوزات 
إلى اتخاذ إجراءات رادعة فأصدرت أوامرها إلى عمالها (قادتها أو نوابها 
في المان التونسية) بوجوب إلقاء القبض على من يثبت سفره بهذه الطريقة 
وذلك بمكمجرد رجوعه إلى بلاده» ومن ثم يحال على المجلس العدلي في 
مدينته لمحاكمته 7(" وذلك وفقنا للأمر الصادر فى 9/ ١١٠/5١١7١اه‏ 
الموافق”17/ /18417م» والمتعلق بمنع الأهالي التونسيين من السفر لخارج 
المملكة دون جواز سفرء واتخاذ الإجراءات اللازمة ف حقهم وحق من 
(١)ء‏ وءاتء س . هي ك هلاء مم ارول ق: بدون خطاب الوزارة الكبرى إى إدارة المراقبة 

المانية بمدينة سوسة في 0/ ١٠/1717ه‏ الموافق 6 مم. 


(846) ,132 1 2051 127مقك 11882-1919 :0.2.11.5.ه (2) 
خطاب من وزير الداخلية الفرنسية إلى وزير الشؤون الخارجية في ٠7/١7/١8‏ االعره 
1/5 1م. 

(0) أء وءاتء س . هه ك دلاء م ١/15ء‏ ق: بدون » خطاب من الوزارة الكبرى إلى ا 
مدينة ورغمه في 75/١١/١77١ه‏ الموافق 57/7 -19م. 


الجوانب الاجتماعية 7 3333ل لل لتاظا 
يسهل لهم ذلك من الموظفين الإداريين 27 . 

٠‏ ويتضح ما سدق أن الحجاج التونسيين لم ينفردوا وحدهم في مواجهة 
الإشارة إلى أن كثيراً من الصعوبات التي كانت تعترض طريق الحجاج بوجه 
عام قد تقلصت تدريجياً بمرور الوقت بعد أن تطورت طرق المواصلات» 
وزاد الاهتمام بقضايا الأمن. وتحسين النواحى الصحية . 


(0) 1ك و»ء ات سس . هه لك ملل 1 ل ق: تدون» خطاب من الوزارة الكبرى إلى عمال 
الببلاد. التونسيبة (غذا1 بتزرت وسدوسة ومفاقش وفاس) فى ١14717/15/9ه‏ الموافق 
5/١4‏ ١15م.‏ 


. .م 


الخافة 

أتهمت - بعون من الله وتوفيقه - هذه الدراسة التي تضمنت صلات 
تونسن بالحجاز في الفترة ١‏ -1755ه التي توافق -85١-1908مء‏ 
ومن خلال الفصول التي قَدمَتَها هذه الدراسة أمكن الوصول إلى نتائجح عدة 
يمكن إجمالها فيما يأتى : 

(أ) كان للأوضاع السياسية في تونس والحجاز تأثيرها في صلات كل 
منهما بالأخرى» فقد حدت تبعيتهما لسلطة الدولة العثمانية من إمكانية 
إيجاد صلات سياسية بين البلدين» واققتصرت تلك الصلات على تبادل 
التهاني والتبريكات في المناسبات الرسمية بين بايات تونس وأمراء مكة 
المكرمة» كما أن الأوضاع السياسية التي كانت تمر بها تونس على وجه 
التحديد في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر 
الميلادي» وهي أوضاع كانت محكمها ظروف اقتصادية متردية» اضطرت 
تونس إلى الإذعان للضغوط الأجنبية التي انتتهت بفرض الحماية الفرنسية 
عليها عام 17948ه/ ١188م‏ . وكان لهذه الأوضاع السياسية تأثيرها في 
النواحي الحضارية في تونس» ومن ثم كان لها انعكاساتها على صلاتها 
بالحجاز في جميع النواحي : الثقافية» والاقتصادية» والاجتماعية . 

وقد مر الحجاز فى الفترة نفسها بظروف سياسية متقلبة نتجت عن عوامل 
موتشاركة ينها + : أطماع محمد علي باشا والى مصر 0١77١-70١١ه/‏ 
0 -1844م التوسعية في الحجازء ثم حرص الدولة العثمانية على 
استعادة سيطرتها على الحجازء وأخيراً رغبة بريطانيا فى إعادة تبعية تلك 
القلقة لحلظة الدرلةة مقس ةة "هين د ليون عصاره ا عا للد انعط الدوالة 
العثمانية» بل لإحساسها بأهمية موقع الحجاز الإستراتيجي بالنسبة لطريق 
بريطانيا الموصل إلى الهند؛ ولأهميته الاقتصادية أيضا بالنسبة للسفن 


1 لتصططتحت7 و و سبي رج يود ليا مي 
البريطانية التي كانت تجد في جدة الملجأ والوقود» إضافة إلى ما تجده 
بريطانيا في الحجاز من رواج لتجارتها . 

وبعودة الحجاز سلميئًا إلى سلطة الدولة العثمانية عام 1765١ه/‏ ٠184م‏ 
أخذت تشدد قبضتها على المنطقة مستعينة من جهة بسلطة الولاة العثمانيين 
الذين تم نقل مركزهم إلى مكة؛ ومن جهة أخرى بإثارة التنافس بين 
الأشراف فيما بينهم والتنافس بينهم وبين الولاة» وهذه الأجواء أوجدت في 
الحجاز بيئة سياسية غير مستقرة انعكست على البلاد في مختلف النواحي 
التفاوية 3 العاف« الاتضادية نولماعي وكات ذلك تاثير افى 
ضبلات تونين بجاو لا سيما قن تلك التواحي: ْ 

(ب) حظيت الصلات الثقاضية بين تونس والحجاز بوجود ملموس أكثر 
من الصلات السياسية.؛ وشجع على ذلك تقارب إلى حد ما في الأجواء 
الثقافية بين البلدين» ساعد عليه انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
السلفية في تونس على الرغم من مساعي المسؤولين في الحد منها تقربًا إلى 
الدولة العثمانية» وكان يقابل ذلك انتشار على نحو محدود للمذهب المالكى 
والطرق الصوفية في الحجازء وكان لوجود المذهب الحنفي في كلا البلدين 
لكونه المذهب الرسمي للدولة العثمانية أثره في تعزيز التبادل الثقافي بين 
تونس والحجاز . ظ 

وقد تمثل هذا التبادل فى وجوه عدة» منها : مناقشة الكثير من المسائل 
العلمية» وتبادل الإجازات العلمية» وتناقل الأخبار والآراء وغيرهاء وبرز 
ذلك التبادل الشقافي بصورة أوضح من خلال ما أورده بعض العلماء 
التونسيين من انطباعات سجلوها في مؤلفاتهم عن رحلتهم إلى الحج . 
وكان للحج دوره الأكبر في دعم الصلات القائمة بين البلدين» فمن أجل 
تأدية فريضة الحج قدم الكثير من علماء تونس كغيرهم من علماء العالم 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز فق 


الإسلامى لزيارة الأماكن المقدسة والالتقاء بعلمائهاء وتبادل الآراء العلمية 
والإجازات . وكان لهذا كله دور في إثراء الحياة العلمية في تونس 
والحجازء» فقد كان العلماء التونسيون 000 إلى بلادهم بعد أداء فريضة 
الحج وهم يحملون حصيلة علمية ثرية يستفيد منها طلبة العلم في تونس» 
هذا في حين كان طلبة العلم في الحجاز يتلقون المحاضرات والإجازات 
العلمية من عدد من علماء تونس في موسم الحج . 

(ج) عاشت تونس والحجاز على الرغم من اختلاف الظروف أوضاعاً 
اقتصادية متشابهة إلى حد ما في نواح عدة . فقد تركزت الأعمال الحرفية 
بأيدي السكان المحليين الذين واجهوا منافسة البضائع المستوردة» ولم تكن 
التسجارة الخارجية في كلا البلدين بأيدي أهاليها . ومع ذلك فقد لحق 
بأوضاع البلدين الاقتصادية: بعض الاختلاف حين خضعت تونس للاحتلال 
الفرنسي وأحذت السلطات الاستعمارية توقع تمارساتها التعسفية على التجار 
المحليين» فعانى أولئك من عدم القدرة على تصريف منتجاتهم في ظل 
المنافسة الأجنبية . ومع أنه بتعذر الوصول إلى ما يثبت خدوث تبادل تجاري 
بين تونس والحجاز فى تلك الفترة إل أن بعض الدلائل أشارت إلى وجود 
روابط تجارية تجلت بشكل واضح في موسم الحج» ويبدو أن ضعف 
الصلات التجارية بين تونس والحجاز يعود إلى ما كانت تعانيه تونس حتى 
قبل فترة الحماية الفرنسية من الهيمنة الاقتصادية الأوربية» وزادت الأوضاع 
سوءاً بعد فرض الحماية على تونس عام 798١ه/١1848م»2‏ فقد سيطرت 
السلطة الفرنسية على الاقتصاد التونسي ووجهته بما يتلاءم مع مصالحها 
وعلاقاتها بالدول الأوربية . ولكن أمرا مهما ظل يربط تونس بالحجاز من 
الناحية الاقتصادية وهو سعى المسؤولين التونسيين من أجل الحفاظ على 
الأوقاف التونسية» وإرسال 0 من إيراداتها إلى الحجاز على شكل صرة» 
وأسهم هذا في دعم الحجاز من الناحية الاقتصادية» كما ساعد السلطة 


الحجازية على مد العون للمحتاجين» والأخذ بيدهم لتخطي ظروفهم 
الاقتصادية السيئة . 

(د) أما عن صلات تونس بالحجاز من الناحية الاجتماعية فيمكن القول: 
إن الأوضاع الاجتماعية في كلا البلدين كانت متشابهة إلى حد كبير بحكم 
انتمائهما للدين الإسلامي, وللحضارة الإسلامية» واللغة العربية. وأسهم 
ذلك في دعم الروابط الاجتماعية بين تونس والحجازء وتجلى ذلك في نواح 
عدة» فقد وجد بعض أهالي الحجاز في تونس مقرا لهم يعيشون في بيئة لا 
تختلف كثيراً عن بيئتهمء وينعمون بين التونسيين بالاحترام والمكانة 
الاجتماعية الجيدة التي كان يضفيها أولئك عليهم بحكم انتمائهم لمنطقة 
الحرمين الشريفين. 

وكما كان لأهالى الحجاز وجود فى تونس. فقد كان التونسيون يجدون 
في الحجاز الأفان والعلجاييثة وتطلع الكثير منهم إلى المجاورة في مكة 
المكرمة والمدينة المنورة تدفعهم إلى ذلك رغبتهم في الحصول على مزيد من 
الأجر والثواب بجوار الحرمين الشريفين . وبذلت الدولة العثمانية جهدها 
وعملت مع أمراء مكة أحيانآ لتوفير الراحة للوافدين إلى الحجاز من أجل 
الإقامة أو لأداء فريضة الحج. وتجلى ذلك في سعيها لبناء المزيد من الآبار 
والحصون وتهدئة القبائل الثائرة التي كانت تقطع الطريق وتسبب الأذى 
للحجاج . مع ذلك كانت تواجه أولئك صعوبات جمة أخذت تقل 
تدريجيا مع بداية القرن الرابع عشر الهجري / العشرين الميلادي. 

ولا شك أن هذه النواحي التي ربطت بين بلدين عربيين إسلاميين ينتميان 
إلى إقليمين جغرافيين مختلفين في العالم العربي الإسلامي إنما تدل على أن 
التقارب الذي تعود جذوره إلى انتماء حضاري دينى واحد قادر على تجاوز 
المننّافاث الحغرافية.والقوارق السياسية"* 0 


أواله الخرائط. 
ثانيا : الجداول والاحصائيات . 


ثالثا : الصور والوثائق . 


أولآ - الخرائط : 

اتراليى رشان ع اك العثماني . 

. أهم المدن التونسية‎ )١ 

*”) مكة المكرمة في مطلع القرن الرابع عشر الهجري / العشرين الميلادي. 

4) المدينة المنورة في مطلع القرن الرابع عشر الهجري / العشرين الميلادي. 

5) طرق الحج في الحجاز في مطلع القرن الرابع عشر الهجري / العشرين 
الميلادي . 

؟) درب الحجاج التونسيين عبر مصر والشام . 

1) مواقع معظم الهناشير (الأراضي الزراعية) الموقوفة على الحرمين 
الشرفين.. 
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وتنا : الملحقات 


0 د 0 ينات 1 عل 
مواق معنظم الارا مي الزواعيد (ر المناشير ) الموقماه 


على | لحومين الشردئين توس 


ع د 
اغواث ع دمشرصم اق لا 
الل ِ صر _ لسع 3 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز 0 
ثانياً - الجداول والإحصائيات : 
)١‏ جداول السلاطين العثمانيين فى الفترة (705١-75١اه/ -١84٠‏ 
مم )). 
3( أشيماء ولاة تونس » وأسماء المقيمين العاميين (المفرنسيين 54 وأسماء 
من تولوا منصب الوزارة الكبرى في تونس» وتاريخ توليهم في الفترة 
(765١-3955اهم/‏ 8--19:8م). 


") أسماء ولاة الحجاز 2 وأمراء مكة المكرمة» وتاريخ توليهم في الفترة 
(65١755-1اهم/‏ -19-8م). 

5) واردات أوقاف الحرمين الشريفين ونفقاتها في بعض مناطق تونس 
لعامي ١‏ ه/”110مرو 06 ه/7 .19م . 

0( مرتبات الموظفين في إدارة جمعية أوقاف الحرمين الشريفين لعامي 
1ه 61مامو ١110م‏ : 


5) أعداد المكاويين المستحقين للجراية لشهري جمادى الأولى وذي القعدة 
في الفترة (795١-15994١ه/‏ 1887-1416م) . 


1) توزيع صرة عام ١177١ه/‏ 1815م على سكان المدينة المنورة . 
00 توزيع صرة عام اهم 17كىام على سكان مكة المكرمة : 


8) مقارنة بين أعداد الحجاج الواصلين إلى جدة عن طريق البحر حسب 
)٠‏ إحصائيات الإدارة الصحية حول أعداد وفيات الكوليرا بينبع عام 
هم 15م . 


و ااال حا كت رت كب تل اكتتحفات 


الحدول )١(‏ 
أسماء السلاطين العثمانيين 


فى الفترة (11775-11505ه/19:8-1841م) 0 


السلطان عبدالمجيد 
78-1166 اه/ة85١1811-1م)‏ 
السلطان عبدالعزيز 


)ما48101-1461١/ها‎ 5175-1 117( 


السلطان مراد " الخامس ' 


(98-179؟ اه//14177-14177ام) 
السلطان عبدالحميد ' الثانى " 


1-١ 59‏ ه11١95-1١5‏ ام) 


(1) السنوسى » الرحلة : ” / 00 ء هامش: ”7و”,ة 


إظارا 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز 
الحدول (؟) 


أسماء البايات والمقيمين العاميين الفرنسيين» ومن تولوا منصب الوزارة الكبرى في 
تونس ء وتاريخ توليهم في الفترة 75-176 اهم :ادم ون (07) 


أسماء من تولوا الوزارة الكبرى في 
تونس وتاريخ توليهم 
مصطفى خزنة دار 
(1570-:79 هاه 107-144خام) 
خير الدين باشا التونسي 
(-94؟١9460-1؟اه/‏ اما -1408م) 
مصطفى بن إسماعيل 


(90؟١11948-1اه/‏ اما- احدام) 


أسماء البايات التونسيين وتاريخ 
توليهم 


أسماء المقيمين العامين الفرنسيين في تونس 
وفترات انتدابهم 


روستان 5]32لا0؟]1 


((/711 - 0 لها /1400-1417م) (94١1114-1اه/‏ 415-1441خام 


المشير محمد باشا باي بول كاميون 0021256012 120111 


(75-111/1؟اه ا / ممماعؤدخام) (214-1199 اهم احؤا-تخخام) 


المشير محمد الصادق باشا باي أجوستين ماسيكو ]0[1ا1/1255102 ع005]06 


(11994-1515ه/15-1804خدام (1:4-١171ه//1455-1848م)‏ 


على بن حسين باشا باي شارل روفيى 9716ئ101 51131 محمد خزنة دار 


١ -119(‏ ؟1لها 1141 -19:7م) | 11-151 مغ 1-1141 قرام 2-140 اها 4خ150-1م) 


محمد بن على باشا باي محمد العزيز بوعتور 


(71-1اه/؟.1105-19م) 


رونى ميلى 8163161 10261 
)0 اهم 41خ 110107-1م) 


محمد الجولي 


(11لم اهم 1494---11م) 


الناصر بن محمد باشا باي ستيفن بيشون 210608 5160168 


اهم 11:4-1417م) 


(11575- 1ه .11515-19م) (م1"١70-1لاهم١‏ -190107م) 


جبرائيل البتيت عاناءم413 [ععنة]اءل يوسف جعيط 


1ه 19110-19:8م) 


(1785-1870اه/18-19.1ؤام) 


)١‏ السنوسى . الرحلة : /١‏ المقدمة 70-١7‏ وأيضاً: 
سرهنك . مصدرسابق: ”550-57 . 


ك2 
الحدول (”) 


أسماء ولاة الحجاز وأمراء مكة المكرمة وتاريخ توليهم 
فى الفترة (765١-1755اه/‏ -19-8م) 00( 


أسماء ولاة الحجاز وتاريخ ولايتهم أسماء أمراء مكة وتاريخ إمارتهم 
عثمان باشا 1 محمد بن عون 
(11751-1147هم1840-1441م) (1705-/51 اهم ١‏ 1-144هخام) 
كامل باشا 1 2 
(7551-1151اه/ 1410-1846م) 


شريف باشا كت 
(51؟7١-164اه/م‏ --1848م) 
حسين باشا 2 3 2 


(1554-11554اه/ 8-14 111م) 


عبدالعزيز باشا الملقب آقة باشا عبدالمطلب بن غالب 
(1178-1174ه/105-1841ام) 7177-1773 اهم دخا -تمخام) 
أحمد عرزت باشا 5 2 


(74١159-1ام/‏ 1805-147م) 


كامل باشا كت 


(7175-1759اهم 5-141017هخام) 


محمود باشا محمد بن عون (للمرة الثانية ) 
لف بت ل ل اها 1108-1805ام) 
نامق باشا عبدالله بن محمد بن عون 


1-1719 كلهم اماو دخام) (1594-1114ه/ دخا الامام) 


)١(‏ ولايتي سالمانة سي ٠0‏ ١ه‏ : 94-917 وأيضاً: 
دحلان » خلاصة : "8٠١-7807‏ وأيضاً: 
:0 آل).00 ,تست لذ 
كردي» مرجع سابق: ؟*/ 6١‏ . 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز انفكا 


تابع 5-2 الحدول إن 


أسماء ولاة الحجاز وتاريخ ولايتهم 
علي باشا 
(17178-117/4اه/1411-1801م) 
عزت حقي باشا 
(141-1114اهم اتا 1تلام) 
وجيه باشا 
(14-1141اه) 11714 -تتهام) 
عزت أفندي بالنيابة 
784-1187 هاا احوام) 
معمر باشا 
(1184-/1مكاه/ لاحما- ١‏ لامام) 
خورشيد باشا 
(840؟١184-1امه/‏ 14 1خام) 
قاسم باشا 
1894-1١144(‏ اهم الجا الاوام) 
محمد رشيد باشا 
(1191-1749اهم/ الاخا-لاهام) 
محمد رشدي باشا 
(17591-1795اه/4/ا1417/1-14) 
تقي الدين باشا 
(194-1791اه/ :1 /اخ 1 الام 1) 
حالت باشا 
(17947-17594ها لم11 -104مام) 
ناشد باشا 


(1191-1195ه/18179-:1438م) 


أسماء أمراء مكة وتاريخ إمارتهم 


عبدالله بن محمد بن عون 
(1144-1174ها مخ الاخام) 


حسين بن محمد بن عون 
(1791-1195ه/ 111/7 40لام) 


أسماء ولاة الحجاز وتاريخ ولايتهم 
صفوت باشا 
(1198-1190هم/ ٠‏ 1441-1848ام 
أحمد عزت باشا 
(11994-1194اه/ اجاح لودام) 
عثمان بن نوري باشا 
(73.28-17969اه/م/ 47خ -تخخام) 
ع 147/1 احخام) 
صفوت باشا 
١0-1 5:‏ اهم لاخخا-خخدام) 
عثمان نوري باشا (للمرة الثانية ) 
181 الهم 1147 -139185م) 
حسن حلمي باشا 
(11711 اهم 1444-1497م) 
أحمد راتب باشا 


(1اه-775ام/:184دم. 4م 


تابع - الجدول ” 


عبدالمطلب بن غالب (للمرة الثانية) 
(1944-1791١اه/‏ 145-18لام) 


عون الرفيق بن محمد بن عون 
(89-1799 اها 7خما-ه١15م)‏ 


ص 5 5 


علي بن عبدالله بن محمد بن عون 


(17-17هار ه4214 14م) 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز 


الحدول ً 
واردات أوقاف الحرمين الشريفين ونفقاتها فى بعض مناطق تونس لعامي 
1ه 1903م -856اه/ 17٠1م‏ بالفرنك الفرنسى المعمول به فى 
تونس 2١7‏ عام 1871ه/ 1908م 


المهدية 1:7 و كارن 7/0 


00 كر لخرةا/ 


عام ١7١اه‏ / 507ام 


21 لق يك 
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. 1907م‎ .1١9-07* خ» أء ده نسق بميزانية عام‎ )١( 
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كوم 00 الملحقات 


جددل (ه) ا 
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الصلات الحضارية بين توئس والحجاد 3 السام؟ 
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الملحقات 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز خف 


ترجمة الحدول (9) 


مقارنة بين أعداد الحجاج الواصلين عن طريق البحر حسب جنسياتهم في 
سنتي 84 -0ل"”اه/847١-‏ 1م 


الجاويون م 1497م 
الهنود ١1‏ انان 
العرب ١.1‏ 114 
الفرس 41 قف 
الحجازيون واليمنيون فنظ إضقف 
السودانيون 114 يفف 
العثمانيون لاه خسن 
المصريون 0ك الفاكن 
المغارية ينان ١/4‏ 
البخاريون حرف لشسدت 
البوسنيون يفل ١‏ 
جنسيات مختلفة :46 1100 
الواصلون عن طريق ينبع لكف للتذكير(١١)‏ 


01/41 الواصلون عن طريق ينبع يتوزعون على الجدول العام » ويبلغ عنددهم ما مجموغه‎ )١( 
. هذا ماورد فى الوثيقة نفسها)‎ ( 3١١ : (انظر تفاصيل ذلك‎ 
8.0.5, 5.21:1' 1882-1919, عون‎ 441 12051 ,145 - 44) 828[( . 


لك د لتر رع ع 
عا تف ل سرس 


سس له خلريرط. 2221110 


- 


الصلات الحضارية يين تونس والحجاز - طل5 


1 48 
رك مر 0 2 

م لسر وح د و 0 
- رمك 


ملسا مسلا ملل كد ب مسلئا لت ليف لور 


تلا 


الملحقات 
ترجمة الحدول )٠١(‏ 
الوفيات بسبب الكوليرا بينبع في العام ١١117ه/18975ام‏ 

١‏ | يوليو/ تموز حالات وفاة 
* 5 8احالة وفاة 
1 5 ؟]حالة وفاة 
0 - "حالة وفاة 
. ٍ- ١"حالة‏ وفاة ' 
7 ٍ- "احالة وفاة 
١1 5 7‏ حالة وفاة 

0 8 حالة وفاة 
٠١‏ 2 حالتا وفاة 


00( تاريخ وصول أول باخره من جدة 


() منذ يومين توقف القدوم عن طريق البحر . أما القوافل التي خرجت من المدينة فلن تصل 


قبل ١١‏ يوليو/ تمور . 


لو أردت أن أضع عن انتهاء هذا العرض قائمة تقريبية لوفنيات رعايانا الجزائريين والتسونسيين 
بسبب الكوليرا فلن أتمكن من القيام بذلك إلا بالمقارنة بين إعدادهم عند الوصول إلى جدة وعند 


الخروج من ينبع: 


٠‏ (سوريون ومن المغرب الأقصى 
٠‏ من ا مغرب الأقصى 
00 


(8281 )44 - 45, 12051 441 عدن ,1882-1919 5.81:1 ,0.10.هم 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز 5 
النا - الصور و الوثائق : 
)١‏ المحملان المصري والشامي عام ١17١ه//‏ "1910م . 
؟) نص إجازة مفتي الحنابلة محمد بن عبدالله بن حميد للشيخ مصطفى 
بن خليل التونسي عام 195١ه//181/7م‏ . 


”) الصفحة الأولى من رحلة الشيخ محمد بن صالح الجودي إلى الحجاز 
(بدون عنوان). 


5) العدد الأول من صحيفة الرائد التونسي . 
ه) العدد الأول من صحيقة سالتنامه ولايتي سي . 


6 أخبار الحجاج فى صحيفة الحاضرة 6ع195,ء س 2 


') أخبار الحجاز في صحيفة الزهرة 4 فد 0 س ” 3 
هم ١140م‏ 1 


6) اطلاع الحجاز على المنتجات التونسية . 
)٠١‏ بيان بالأملاك الموقوفة على الحرمين عام ٠7‏ 7١ه/‏ 1885م . 
)١١‏ إشراف الباي على حسابات وكيل أوقاف الحرمين الشريفين فى 
تومن 
)١‏ إعلام بصدور قرار إرسال مبلغ الصرة إلى الحجاز . 
)١7‏ إذن بدفع مبلغ الصرة وحاملها عام ١١11ه/‏ 1845م . 


كمي ا ا ا ا اا ا حيس كبن ا هفات 
5) اقتراح المقيم العام في تونس بشأن إيصال مبلغ الصرة عن طريق 
قنصل فرنسا بجدة . 
65) إقرار باستلام الصرة عن طريق قنصل فرنسا فى جدة . 


75) خطاب تهنئة من أمير مكة إلى والي تونس بقدوم العام الهجري 
الجديد (1١"1١ه/‏ 1884م) . 


. هدايا من مجاورين تونسيين إلى شخصيات تونسية‎ )١ 
. منظر كيس مفتاح الكعبة المعظمة وجزء من كسوتها‎ ) 


49) منظر لمحجر الطور في مطلع القرن الرابع عشر الهجري / العشرين 
الميلادي . 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز 5 


)١( وشقة‎ 


رقعت» المصدرالسابى » الملحق (بدون رقم ) 
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سف متكال |7 جد 
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1ر1 لصم . 
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هد 
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2127751771 ل 
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نر مر بور ميخي ايا ارك 


دمر كلجر رك و كس ا جد 
0 س1 0 0 تدم 00 
0 ع وسار مر 
1 لي 0 
كدي 2 ص١‏ + 7 5 2 
ررم 0-07 0 0 
53 الا له ا ا ل ا 
ا و الع 


مخ 200 ممصم ١‏ جم و ضرمي 


للها 


الملحقات 


تس دو ونور توبك 


وس 1 م م 1س . 


سأك ج1]) 7 (9/1؟ 07 م0 )رو إتحما 
حبر ميكل محزل يح تعمج 


وحور توه مدوم ١‏ 


ا ع ا و 


سر تج مزاخ ولسي ري .. 


: بل كمكح اموس سور 
ريط رز 


يلة اكت ضاروع زط سرت لجن بحمو 


ف ع مف ستن 34 [ج رجهم فمكبوة وص ١‏ 


بجر و فتجنجم تاعرج 


كوك وج ابص :]رز رت رك وداج رني» ٠‏ 
بول نوم مامح وم صر رتوم 


بك ٠‏ 0 
0 2 0 5 22 ا 0 3 م6 م 
1 3 سابلو و تمي بز 207 م 
5-5 كبا ]لق يا ل حي 
1ل تب ركسم زر عتم ابتار 


تود 60و80 . 


بإ عر لمت رواله جع لمر ١‏ 
كه ليع بلس ا ادامر 
رت 0611ل 
1 
بز عرزوصوي بذ صوق 00 


: كل 7 رجه موه صل على ب هه 


مره (لوصرن روهم سدبض 0 !اتوت 


سم سيت 
ست ا 


* 


/سياروه جب لبس 977770 


اج مم1 بيهو متم 612و 
ملسي ارج كر 52277151176 


0 اضر‎ 3 55 ٠. 
/07 27 بس رورجمو يكم وسمر مد‎ 
ا ا فدات‎ 

بو الى م لعز 7477 
سرعم( العى لكايه 5 57 60 وو 
5 8 85 9 زا يا 7 
سرب 27-9 6 2 6 ممصو سام » 2 بسك 
2 2 م0 سم 1377 68713 


و لمر و2 
ا 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز 


كشا 


قنيقة (م) 
الصبفحة الاولىريحلة الشيح 2 رين صال الجودى. 
'رجلة لع يوضع لهماعنوان * 


كولم -. رالعلاك واس لاع كال سينا ومولانا جز 0 
وصيعيه وبعسر بيبقول العب رالهفيين امد ريم رهم 
على 5 نيد كرك ودس /ليدرو/ نس / فى تعلى عرتده 0 
بعت له ( عر ع وز 7 رك نبي عي م الهاو الا10 و 

ليه 4 مضا د س طون لسعلل ور هركلا لقاو 
557 ياهمنا د تت /الورارة إن و تسب / كل 
كنوب عورم ابه الرلوقيا ها مي جاب إنذري/ال ايز 
بوم ه» ههه كتوبه سم /عولمد ٠‏ و ملت عازصييرا ونوا 
كي وى له تيوس الها مل/ ليلذ ك مضو /نسير 
كعبر ذى سد افر مان د/ رايع عردم ا إله 
و/هر عكر لعا علتبي رع 7ه وراك ركه سمشس ‏ ا سم 
جاتعرنية 1 داكا عل ايه رعشا 


: . ر 0 7 

لعا م مايل وبيعه 3 

م /يبوانه عبن ونفت مر د و/ فا بعرو نيكم جتن مشانات 

لك ولق :“وك مترمتض ري هام /لصيزنية كلا يونا اك زمعةرن 
كميرالنة سن" /ذم تلوب لوز ا ست شههر يا دز مزإلهي/ 

وص ان نوضع تلات شعرات م شح ريج ص ى/شعلم وان 
عنده به فلنسو ؤاههة" غك لح ذنولإتقفات يعيئب:و فود 

وحجي لا ذف تلبتوب /حرمقا ]نير وان الان فت جرال باره 

وجرت أكية با توضوعا حب ذل يبتع با رلععةا ر/ 5 


ثولرتعل 


فد لس 0ن سنن 2552000 اجاج حجريو 
“رم وطومنكى موفررعرم2 | معني ربجي اه سدكر وقوني بوكب مكدر 
ا معدن عسريك وأبيك" وكيم اموسر 


زكل 
ادن ا عه مت | 
روش سي حيو وس ويه 


5 


50 


موص كم جخير 
07 0 
مسمجة لشو احرج 


1 58 مر م 3 م ام 


وج حي بيع يوي سكي 


2 0 ار عتم ا 8 
1 و فلن كه 0 في جر ع 


و 2-6 


ول 


شن يم لصوي يرل لدكريي لماكو ود 7 أ 
ول سسيين بشيسة بي ساب رحبي ب 
تع 2م وك ( كريس و 00 


ل عد ل 


عسل ' 1 1 ومسررس ودس حباي عق 2 7 
0 عير عي كج رين 
موي نيحي وصور هه 4 لي ويه سدم يعر 
حبسم و 58 يكبت با لمجت جد 
1 عو ساسا 4 
ل سلس اويا ماسو يم وضدن كره 3 
موه انها بح المي اد جد سد رسيي 4 


تا 


ضارية بين 


تونس 


و 


جاز 


نهف 


وميعة ذف 
ا لحرد الأول منسا لنامة ولاب سى 601اه/ حرام 


5 اوقارق ليم اولفشد: 2 


قات صطر مه مي س. 


محبدى 


0-31 حماز ولاينى مطعه مندء طم ' ولثم ل 
١-3‏ 
صة 


الحلكرق 


ا مصدى : مكترم ( للق فرفر ره با(باض 


الملحقات 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز 


أمم تفي د .صلم تمديم 
3 


002 


وسا 
2 
8 


كريك المك دم اك 7 
الود المسكر دك اد 
- 2 2 


0 


ةشوه وسمى 
2-2 


000 


3 1 5 
اك فس مال عل علد وق ديل د 


نكا 


فقّ: مامر يل الافرغئن سلة .وم ٠‏ (السنق اثااية م 


200 وميم : توس يوم تافصيد رمضان المظلم سثية مع طلا 


21 


لبق أن تنتانون 


ات 


0 م 
1 الصنادلى وإثره مرسلها نشو 
30 ا 5 .د ادو 


0 
: ا مإساط ةم كولم وباط 
19-7 » 17 ,15 أمرهمحديم 


حكة زا ع اوربالابزال شانه يتعائلمطن 
الدوام ولإستسرار تقر رادي أن لا مام 
امال انمزائر ونون من.السفر التإجسار 
ىهنا العام تنظرا مسن امبالم اأة 38 
الديار وللراسي الواقطة على بواجا ابعر 


1 | ةم نيت ممدم تزف شروط هذ. 
04 راتيب فنها راتبلا نالا عقوية افنااقة 
١ 4‏ وعيث يتن د طلس للصةبفرانا 


للرورالا من سيمع لها حاليه لتقام 
امال هلا الترالطويل. 

غ تفايض افلير و يدبي وني 
والمزائر من دامالقولرة لذ ريا ليه 
اتماعند رج وعهم لبهم نصدق عل أيتعمال 
يةة . .الاير ايراشاريها لدبو بويت للققد 
واجر على بإبربات 
0 إأجحاح الى تنافرمن الصر إلتوسما ا اماد 
بن || “والى برد اليه به وه انهلا يوذل لا حدبائرييه 
+ الإلاضين ‏ لجاز الأاقا ساق ر جل يابو رش كدق ر نسوية 
جل !| يوهدء الشركة يت عليها جل حام دشاق 
يلون متيع ىكل وقفتك ك) | طبيت 0ت 
ك. | الدوة لنتطرف منعاقات التاق راصمة إثاء. 
ا ااطة : اديه بير بيه 7# 


1 اك 0 


لسيك ةلحرم نا 


الملحقات 


ونيمةه 1 5 . 30 لخ 7 ل 0 0 ١‏ ف 7 0 م 
. مكلاع ١١‏ حجارعا 1 0 :2 3 1و د 
ا 0 7 اثم ا ب رن عمل مكل ٠‏ و1 
)اط قياضي ابي با 0 
71 مايدة لياف البرك 0ك > 
نض والهنمة ! ذخ 10 
) سكسم . 


ظ 7 152 لخاذ" 
2 “لك مددع دولا ق: بزون 2 ي(ه؟/ م 8 
0 ظ ادر“ /تحددرىم) 


س- لححاذ 
: تالحضارية بين تونس وا جار 


هسم 


هنا 


ونيقة () 


مدع 2 م اتج لي 5 حال لاح جح ل جد لور حيح لخم حر حريده 
فا 


000 


جيعية. الاوتاف 
م مالسل 


اأرئيس اأثين سيدي هد بيسوم 


| الام 2 ادر الالاي اأسيد أحيد سس ميات 
5 ( الاعضاء ) الاول الدين ع سردي ادمد الورتاني 
الناني السيد ود بن اللاي لس سس سو 


المشايم اكع 
كلاول السيد هد ال5 ب + اسرد 00 الستوتى ه ااسيد موود 
امين الال السيد 0 مد الاذلي 5-6 
الخرمين أله لشر بين 3 0 5 عريتف 
الابراج والقشل م أمير اللواء السيد مصطفى 
ا جامع الاعظم » السيد كيان كترب 


سس مسي 5 
وت ل 
أرب ري سرت 


- 
1 


يمسمويم 


ا 0 


© جوامع انيه السيد الما ج الفاذلى التميمي 
0 ا 8 اليد الحا ءا لق بن اكه ذافن بدا قبط 
1 المداس + اليد حميدة اليداي 
2 0 الباشية والتربة + السيد الحا هد البراسي 
2 لزوايا والكاتب 2 اليد 0 7و حي 
١ 058‏ و كى ثلن ار 
7 لاحزاب » السيد الطادر عدر 
5 
| البابل السيد هد 0 وري الديران السيد مهن بإثا 


للد 
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الح ”ا رجي ركز 


: الى 

0 3 9 
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يي © الاي 


1-6 


اثارتان اليد الحاج معد البزع الشكية. ااسود هد اإمسارك 
السور السيد ابا الكامل جبل امار اليد هد قلاري 
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الملحقات 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز 


+١ شددعر.‎ 


وال دمل يرا ام 


بيالح بالا مالاك > < لقنا 
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سوه بعرب باب كاد 


موضح بوب بن يل 
رسفت بتري با لعي ب 
إسرطع ب يها يأءة ١‏ ركيسم 
م كرس مه وطة « دا لس 
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بو ضويرماٍ برعبيب 


لوصو حرس / سرت 
بت عرصي بسرنو/ نوناد كز موسف 
سوط يرب برشو 


0 ص 9 يا اتمراعض 
اس وهو عاض 

2 عت ضح برف حوب ل بركج) الل 
# سس عابو : 


مد سو ضع ره 


ا 


علوم ع 2 ل 2 5 


و صو عرف رالئصف ب نكر 7 و 
م سوط يب معاوضة د إر[بيشاء 
سطس وطع درو سبزاخس 
مسو جه يب بان لظ ٍ 
سا0 


ص وو غعبه روي ب 


رع 


الملحقات 


لمم الرنسيم ونيقة )١1١(‏ 
اتبى نشاف البايعلئحساب وكيل 
٠0-‏ دقاف الحرمينالشييفين يوس 


93 هو ل 
0 اوه ووزاك عل سيرومو زكرو 


الارشيفت الو لني التوسيى 


- إرزر اينع كرك 
حل عير دلوم اكير الو يومد ار ل - 
ابرع لسظعوض يع ير بعالت عرو سكل 
«ماتم عاب وكا ب له هيرس امش ول اوت لسك رو 
يم شائية يقالب وف رقت البعية ولت رالاكير »6 
لساب رمات ل بيد اي يعوا بكتااريه؟ شرع عرد سلربو' 


كك الفعيد با هوب راهنا > السام عرض ا مساب علق / هيدر 
50 لتر لباك وا هل يري ادك وق وإنضفخ ورفينه انهل" 
0 صر ورجيعية نيزم مشلية شعباء الل و كبانا 05 


سرمي دفي 


أ وات ) سبج الك ؟5كم /؟ 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز لقنا 


-وثيته١؟١)‏ ___ - | 
وعد بصدورة ارا رسال مدع المروإك المي ير 
2 1 7 حراة 


: الدو 


مال ام سس م 


3 7 ريوط الله عي سب رادم وك ناخروم؟" 


الس حم 


#7١ 
لماه‎ 
8 رم‎ 
ف المي‎ 
1 1 


8 ا و 02 
الارثيت ردي غرسي . ا 
ل 


, 1 0 م« 

١‏ كا كل تنا] هنع تارم4 

لمعيف اده عي ربعرمج اكات لكر 
صر ربملاة نعل ص خحبسة رلوم [لوجهةم عام) لس 

ابعلةة وزع كيلا سعرر :نيان ترمعوا ابد نيمات وم + 

ووو يهان يشوف وامضيفلاض/اطاي |غريثةإفنو يعم 

د وص إنعاملاريكى اشفة اما ك|ئياسي رجه 

إن | درا انتوصجك بصااف سه الطايعرك» 0 ْ / 

١ 3 4 3 0 00 00‏ 
ول مضي ماصررده لاج نوه مي لوا نسلل 0 

كي ربز يوعتو رالوزيي! كي وققه اند سحل ء 


0 أي له ْ : 
و ا 
0 الصورن 
* باه راي 
أأكقاة كس بج الك ؟ "اما الوك نادمه ا 


كبام ردس ره/ اكرام ير 
فق 


لذننا 


ا)قىءخاسبوح ١‏ حك »0 اء ١/ه‏ 50 


الملحقات 


الملا التونسيت. 


ادارة أرقلى الخرين 


الشكل 


من ألم الي أغ بميزالة 1 لادارة الخرءين زانا تادر ذن السود ردكا ممم 220001111 


يدنع العمار يف الاتيتر للاسياب البادة اسنلم ١‏ 
6الءع 0001 ليلا يي 


بمقتسى ما مين 


ال الدقيا علس 
الدصوع 


ور كه 
مكرزن ملعت مط 7 نحم 


015ات ريم : 4 11 


عله زو انرميتة 


شي ٠١‏ يرا علد 


زررضح 


لفت جملة ما يذه الدذكرة احص لل ميل 
عه مررسللتي/ رامو العدبف 
الكاك بالنظر ني ادارة الايئاف 


أمماء الركيل 


جوعرالنيى 


انضاء الجميت 3 00 لاه ص وكأ عبرا نرين 
2 00 رَضاء مزمز 


ل 
رشي الر 
“لك لني 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز فليك 


هه لم كل اماي سمي أذن بالدئم هدلدد 
أدارة إرقاى الجرنين نيزا بست 11م 
الشكل 
بمتعمى مأ مين من اإبالخ بميزانية .+1 لأدارة ا حرمين فانا ناذن السيد إنشا مع مبررم مرمرد رئب انز 
يدفم الساريف الاتبت للاسباب البيئة اسفلم 1 
: بنزنه1 رقاسة1 


بعرو / 0 مررع طله , 
ار 2 طفق ولكه 77 ْ 
رسكتو رر م16 ا 


بلفث جملة. ما يبذه التذكرة الى مسيعيا ب رعس يلار مداو بنثو ل لهي 
0 ركب كيذ معره | علره و حاطب /يعر للع ين 
لي ١‏ 1 للب 
0000 5 الكلف بالنظ ري ادارة الارقق 
م 35 ٠‏ تس 
> ثرللتنيى 0 77 
3 3 
إساء الجمعية 5 3 5257 اعلا 
نواه ا 
27 0 
0 


نك 
2 


و) تاش بح » حالت ا ١ه‏ 


"8 


و دجقسم هه 31م 4د 


:5 2-792 ه«طسووقم م يك : 1 2020200 
١‏ الاك 00110 : 


ل 


صن موه 


و 9 
2 
1 تمواق ا 8 


0 اسوك / 9 


95 000 نه 5:81 5 


الملحقاتث 


7# 2 07 : 
. 0 


1 لراك لاس اديه نورق 
50017 ووق ا 
روط نان 


000 وعم 


كمه ه36 17م 9103 نان 


مش ارد نمم وعم وعدا د عد 


تم تج لع د56 نال وفمضصمع2 50.0093 د دهم وصير: 


--23119ه الام 0202575 كظلممه وم ددا 


ضة كلام وو عه "2 ,35د ممائيه اكد 21ج 


3 كفهم دعقم دك مده 1 خداط تك كوه 


نم01 و39 ممعم 


م .6 8327 116 


95193 أزدء 


1 


,3 58 نع 2 00 
2 00 م0 م ممم 


1 00 مك مهو 


و98 أطكدم ” 15 مومهم >1 دنه الوم 8 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز : سلما 


5 9 3 
مجه ومع 8 11 و3 كج مله 0000 2 00 


مود عع م 36 1ه عن لوقه 8 0 1ه 26 يف 


مدنت ع 000 8 3151-9 أو« #اللمصدم 212 18 
00 و8 بص فته 9 ر«3 1 1مص1 "م 843 3 ا د كن 
0 هه 5033201 ث جمجه5 :12 03 توحجه : 1 ادن 0 8 مسيدن 


لخ 3+ 00 عت اننيد 00 كه خووه 415 ذو 8 4طعوه 


1 : 96 عليه 2 
+ :55010159 30251 ماه 218 7215 39 نوي وم ان ره 15552 الاج 


2 لاترحع 2050م وه 1ه هدم 0 69513 :5085151247 ورم 
550:05 "3 2053 53 دنا 22م 7 515مم 12 ,ه41 مج 


0 


كلاااا ل الملحقات 


ترجمة وثيقة (5 0070١‏ 


اقتراح المقيم العام في تونس بشأن إيصال مبلغ الصرة عن طريق 


قنصل فرنسا بجدة 
الإقامة العامة تونس في 4 ديسمبر / كانون الأول 
للجمهورية الفرنسية “م (١51اه)‏ 
بتونس من المقيم العام للجمهورية الفرنسية 
إدارة الشؤون السياسية بتونس إلى السيد دلكاسي 
مصالح البلاد التونسية وزير الشؤون الخارجية . 
عدد 01717 باريس 


حول إرسال الصرة إلى مكة 

من بين المنشآت التى تتصرف فيها جمعية الأوقاف توجد أملاك 
تخصص مداخيلها (للحرمين الشريفين ) لمكة والمدينة . 

وفي كل موسم حج يقتطع من الفائض مبلغ 5١‏ ألف فرنك يتولى أحد 
الأعيان بتسمية من الباي تسليمه مباشرة إلى شريف مكة لكي يوزع صدقات 
( وذلك ما يسمى بالصرة 1 

ومن المعروف أن مساهمات عينية أكثر أهمية يبعثها الحكام المسلمون إلى 
مكة . وفى الأستانة والقاهرة تتم هذه الإرساليات فى جو احتفالى كبير 2 
وحمل القافلة الرسمية مع الإتاوة النقدية عدد من الهدايا العينية إلى 


(8281 )44 - 45, 12051 441 عدن ,1882-1919 '5.51:1 ,0.10.ى (1) 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز نيك 


السلطات الدينية بالمدينتين المقدستين . 

وكلمه يمنال العورة انه اللقعية مفوزناك ةدا بيد وق كيه 
أخرى فإن اخختيار أحد الأعيان وتكليفه بهذه المهمة يثير في موسم كل حج 
منافسات قد تسبب للحكومة بعض القلق . 

ولذلك فإنني أتساءل ما إذا كان من الممكن أن يتم تسليم الصرة بواسطة 

قنصليتنا بجدة ؟ وهكذا فإننا لا نتفادى فقط ما تسببه للإدارة من ضيق وإنما 
أيضا قد يكون لهذا الإجراء ميزة اخرى اذ نثبت فى نظر شريف مكة 
وضعيتنا بالبلاد التونسية . وفي نفس الوقت تسنح المناسبة لوكيلنا ليتصل 
مباشرة بسلطات المدينتين المقدستين . فإذا ما لم تبد لكم في هذا التصرف 
بعض السلبيات من وجهة نظر سياسية إزاء الباب العالي » أكون متنا لكم 
بأن تعلموني بذلك حتى أتمكن من طرح الفكرة على سمو الباي» وأن تبينوا 
لي في نفس الوقت كيفية القيام بإرسال المبلغ إلى جدة » وكم تبلغ 
تكاليفه. وقد يكون من الصالح التخفيض بقدر الإمكان في تلك النفقات . 
واقتراح التعديل هذا يمكن تسويغه بعلة اقتصادية . 


84 اللحققنات 


000 7 1 020 و 5 ا 
نر عبرلاي ههه عاناءً المرب كريط من بامرالفى عد أل 0 و لت 


7 م 6 2 م عدم" “ نامر" م 
وه 52 وف ينول براغ ا ردي صم كر اع درا بك ا رلته 0 لووك مله 


3 
الله , ١‏ 
1 5 ول لحم لل 
الاعف ال طن 
الع لقعم جني الررقر هي ضعي دره انا ء كع عريهلج رود زد ا ور حورل 
اي لان 
ا شا تق 22 
ا 
م ايا 


أءوءثء»سوح العععام ورغ عقاول 


عد الالرم رب ؟ م هر كور ١ل‏ م كام بعر 


كتبتمع بيع 5 556 رجن عودة لل 0 
وجاك نان تبزدت وتدد] أسته المجردت لج د لانن سسحت مربي اوتناو طرينسا) خا سل ويا 
ا ورؤوق 11 وال تجتن البليي مويه ر ر ولي | وى نرفناله فلعاللاظا سو والصناة ف ا ابه 
الع سس مادقا ,اللسالدقى عزاو ادن اللزاه ها ب رالشظ لتيل الجائر 
ماع ايلع لين ليق وي درق ين إبطا لوي الاك مس ا و 

1 5 د لعرالرقَا رساب الصااب وجطيراركاء اه 

مو حم اعد 0 زم رفم اعرعاشير تنلودابناه ووسلك 05 
والك, 0 

ذامزو لان انك . 


'زالعرت 
ر وجيك تديل” : الإوليم اعاد 


4 5 عم 
اسسقنا| لهالا سا مين ولمويمعناية ماعو واادااما ةرين اندم لز 


النروفيى 
الروطني 
رلا كيف 


و لوس ورج 24 ا و 


0-17 5 
ا ل ل ال س2 م ا ل 0 0 


جر ل حرم ول نه 


30 . 5 
غ0 - م حيوص ل مسس وا 2 هر 


و 
م مي اي نم وريد عن 
_ 


اءمعاةء سباح »م لرداءكثه يددوث 
5 حم ؟ / كام رداداعهطا امعر 


> 
3 


١ 


تالحضارية بين 


تونس والحجاز 


أحطدادا 


لض 


)١7١(ةمبو‎ 0 


ده تشخصسات توشسة 


3 خطاب من محمد عقي الى لظيس 
- عد الصادق باشاباي 0 
8 


اسن اده ساحشيياس غيرا لزان وتنا )زجاع مديرة لمان ارس لبلالالتديام 
“سبد لسلا لطالى وملؤنا بوب البراالمنات كباب انالك محلا لبلوالأمآل وبوردائفل اهل وسالّ 
بن بد ىسيدنا ربو لة)الرزيرالأعظ والسبرالأ والرسنو رارم ا شرلوااليدل غزر ؤس الام ساحب 

السيق والدم. مسن الظلريع لوس فلل الوزرا» ارال جامع اسباب الم بالنشائل مل جنيد الود 
د ناح النائب ويحي مار سرس ليود بْظ درى للوأهب لد الاش اطلواس سمي سماد يه سرهم الانزال 
واس الريا سحلل سبادي ملاس الأنار وجل ارالك سفن تي لزت عزهاة انار 
وتتلاله نينا مكل نارهبباث #, رسنال ولابرعت ربات عنائدسْصولم وَاسَنْدٌ رماحد نهدو 
لم اعدالالمَصوى انل ريترى # بعد العيدم تأيسد عزائه وسيّك و سأ المر اع لليف صوارهم ان 
ماشتسز رس يروعل ا لنتيرنتووصل ات رق انض وهويمائتريال ناف امل يمسي دلي مارك 
الن) يلسى ززاف باسيبي متهن ي مومع للاومن ذرالئم الما من ن لعل وتد مديثا بريأبمض أ لريث 
ار اسعنًا انال اها سيدا لم موز وواف با سيرىهاللشتتريئ برخ عليه لاس الدب ولاس خيرجا 
سوى ماتشْمل بم عليناريا صل يبعلا ميدى ريم وا ته بعك جميع نأعندي مساع 0 رجيرما 
عند وجي وثرارث الحم المساختكوالعليم احم للم و سل الب لسعم صل را انال يرما 
ادشئي المرتيي اليم ل اعزي عي سور صر متو العوادق را سدسم ونصق والصمين لثر كن ركس البيت' لي 

اميد نضلاعن سر والستبرنكم قم عن يل ال يي اليه لبك والعشيه يسان الدسسواذ سمالي 
يدم فليم فى ترم دبا واذري ومن) بلاغ سلا) الست والرسيروضجهي سيرك جبرالع داري 
ويا دالدين رجمع سن ويم ريق طن تيح راان ساكلا للامسنان ادس ا ا 

1 0 121101111ذ21' ر اا - 


ع ا نه 


> ميم 


ل ل ا 0 حرم جعرى بم ور بت ٠برود‏ , رورس 


0 هرايامن بحاووت نوضسيين إلا 


الملحقات 


رححت ٠‏ الميرير رلاسسابقكه ا 


هه 


ف 


.خر) ا اه 


١ 


تا 


2 


رية بين تونس والحجاز 


فض 


ثدقكة*9* . 95 
عم لطورق مطلع القرنالرابع عش الهجري/العشرنالميلادي 


جججحيا و يس الس ماسر 


سل اليا وس « خزانتالاء ظ 
لايس 


0 مازل الطباء ,ارات 


رفعحتاللصيد رالسابق.يص عر 7 9 »* 


الها 


الملحقاتث 


المكسادر 
والمراجع 


أولا . الوثائنق. 

ثانياأ : المخطوطات . 

ثالثأ: الرسائل العلمية. 

رابعأ : المصادروالمراجع المطبوعة . 


خامسا : الأبحاث العلمية والمقالات. 


المصادر والمراجع : 
أولآ - الوثائق : 
١)غير‏ المنشورة . 
أ) دار الأرشيف الوطني التونسي (في تونس) (باللغات العربية والتركية 


و الفر نسية). ( قعصص أكتستة دعلمسمتافط وعتخطعمة 165) 

ويحوي مجموعة من الوثائق مصنفة في سلاسل عدة ) تم الاطلاع على أربع 
منها وفي كل سلسلة عدد من الصناديق (كرتون" ك") وفي داخل كل صندوق 
مجموعة ملفات )م( وهي على النحو الآتي : 
-١‏ السلسلة أ(4) 


ك 55/م1ء ك5560/م5, ك 5لا مكرر (ؤن0) / م8 ١ك 7١15‏ مكسرر 
(5ذط)/ م 0 


ك 179”., مكرر (9ذ5) / م١‏ . 

؟ - السلسلة التاريخية : | 
ك 76/م لاكلاء ك مك/م كاكلاءك فك/م الاحيك مك/م لامك 
فك/م لايك مك/ماملاءك مكل م ادلاءك دتمملا كه5/م مىم 
ك50/ مكدلاء كه”/م لاملا ك10/ م 14لا كه5/ م5ملاء ك50/ مولا 
3 11 

ع السلسلة ج (0) : 


7/م١1/”‏ | 
ك١‏ رما اك ١‏ رما كرما" كرما م ك ١/1/١‏ 


حر ا ل ل ل ل ين 


لطس 


المصادر والمراجع 
”/م١/ ١‏ 
ا ون 
”/١/‏ 
تلماه ل 1/1 مت “17م 1/؟» 
5 - السلسلة ه (11) : 


54 م ا/رت كولء م١ا/”لولء‏ م١/5ء‏ كدلاء م 
١‏ هلك م١/١‏ 
ه - الدفاتر الحنائية : 
وتوجد فى مستودع خاص متصل بدار الأرشيف الوطني 8 وهي عبارة عن 
دقائر تعلق بالنوانتي الإدارية في البلاد التوثدبية .: 
دفتر رقم حخرف دفتر رقم وفضرنف دفتر رقم 55 
ب) أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية (فى باريس) (نسخة مصورة على 


بكرات ما يكروفيلم في المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية في تونس ) 


(باللغة الفرنسية ) . (زدوده 4تهن< عل وع«تطعمهى وع) 


9 -18582 '1 : عترعد بجعا 
(1,)846 1205 ,128 ع0 ,(12051,)841 ,127 032) (1)846 1205 ,126 عون) 
(281 1,)8 ,441 عجن) ,(841) ,12051 129 عون 


ج) خزينة أملاك الدولة والشؤون العقارية (في تونس ) 
وهي موجودة بدائرة أملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس : ونحتوي 
على وثائق باللغة العربية بعسضها تحت اسم كرتون رقم »)١(‏ وبعضها الآخر 
مصنف حسب السنوات» وقد تم الاطلاع على الأعوام 19م 3 11م . 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز دكا 


د) وثائق دارة الملك عبدالعزيز ( فى الرياض ) : 
١:5- 0/١‏ ونحوي ثلاث وثائق وهى موجودة فى دارة الملك عبدالعزيز 
بالرياض» والوثائق التى تم استخدامها مترجمة من قبل الدارة عن اللغة التركية. 


ه) خزينة الوثائق البريطانية : (في لندن) باللغة الإنجليزية : 
(عع015 70معع18 عناطوط عط1) 
7 ) -0881/9618 7 ..580371/8354-104927آ 


") الوثائق المنشورة : 
جلاب » الهادي. وعبدالمجيد كريم . وثائق معرض الحركة الإصلاحية 


بالبلاد التونسية بين (19750-14050م)2 (منشورات المعهد الأعلى لتاريخ الحركة 
الوطنية» تونس » 1 ه/ مم ). 


ثانياً - المخطوطات : 
)١‏ باللغة العربية : 


البسام : عبدالله بن محمد (745١ه/1978م)‏ . 
تحفة المشتاق فى أخبار نجد الحجاز والعراق» (مخطوط نقله عن الأصل 
نور الدين شربية» تاريخ النسخ 8ا١ه/‏ 1105م). 

الجوي : محمد بن صالح رت اه 1117م) ١‏ 
رحلة (بدون عنوان )» (نسخة مخطوطة بمكتبة فضيلة الشيخ حمد 
الجاسرء الرياض )» تاريخ النسخ : القرن الرابع عشر الهجري / العشرين 
الميلادى ) . 


ابن حميد : محمد بن عبدالله (ت 1596ه/1878م) . 


ملاااااااااااااااا سسسب المصادروالمراجع 
إجازة لمصطفى بن خليل الكبو بتو فى عام اهم /الامامء (مكتبة 
الحرم» مكة المكرمة» مخطوط برقم ١١غ»‏ ' ميكروفيلم ' » تاريخ النسخ 
4ه//اا4ام) . 

الدهلوي : عبدالستار بن عبدالوهاب (ت 117060ه/19757م) . 

فيض الملك المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي» (مكتبة الحرم 
المكى » مكة المكرمة» مخطوط برقم "5١٠١١"‏ ميكروفيلم» تاريخ النسخ 
89هم/ ١190م‏ ). نثر المآثر فيما أدركت من الأكابرء (مكتبة الحرم 
المكي, مكة المكرمةء» مخطوط برقم " ../ا”" 'ميكروفيلم ١‏ تاريخ 
النسخ القرن الرابع عشر الهجري/ العشرين الميلادي ) . 
نزهة الأنظار فيما مضى من الحوادث والعبر من هبوط آدم أبي البشرء 

الصباغ : محمد بن أحمد (١75١ه/”:19م)‏ . 
تحصيل المرام فى أخبار البيت الحرامء (مكتبة الحرم المكى» مكة المكرمة. 
مخطوط برقم ١١‏ دهلوي " ميكروفيلم ",2 تاريخ النسخ 
(17ه/1905م) 1 

ابن غازي : عبدالله (17565ه/1955م) . 
إفادة الآنام بأخبار بلد الله الحرامء (مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف 
/ مكة المكرمة» مخطوط رقم 7 (ميكروفيلم)؛ تاريخ النسخ القرن 
الرابع عشر الهجري / العشرين الميلادي , 


*) باللغة التركية : 
شاكر : (الدكتور القائمقام ) . 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز كه 


حجازك أحوال عمومية وصحية وإصلاحات أساسية وحاضرة سيله برابر 
جامعة إستانبول» مخطوط برقم 255١09‏ تاريخ النسخ 

ابن نعمان : (الدوامى) محمد كامل : 
جزيرة العرب دائرة معلومات» (مكتبة جامعة إستانبول» مخطوط برقم 
57 ؛» تاريخ النسخ هم 1845م) . 

الثاً - الرسائل العلمية غير المنشورة 

: باللغة العربية‎ )١ 

الحبشى : أمينة 
أوقاف الحرمين الشريفين والصرة في فترة المحماية (81١-1156م)‏ من 
وتائق النتلسلة 916 والجلسلة ى ) بالأرزشيفع الوظتي التولمى: رتيالة غير 
منشورة بالأرشيف التونسي برقم ,١795‏ (جامعة الآداب والعلوم 
الإنسانية» تونس » 17 ١م).‏ 

صميلة : عروسية . 
وثائة ابوتكم الأوقات ارقت الوطنيٍ ارسي 0 الخصوك مان 
7 والعلوم الإنسانية» تونس ١41١ه/1141م)».‏ موجودة بالأرشيف 
الوطني التونسى: 

رسالة خلر كور شيا الكفاءة . في البحث 54 (الجامعة تفي ع توئسس 

هم 4م). 


العجيلي : الوهابية والبلاد التونسية زمن حمودة باشاء رسالة غير منشورة 


0 


المصادر والمراجع 

(شهادة الكفاءة فى البحث 3 برقم 17 (الجحامعة التونسية» تودس » 
1187م) : 
المشاري : منى . 


المجاورون فى مكة والمدينة فى العصر المملوكى (/9947-55ه/ -١76١‏ 
/11١1ام),‏ رسالة ماجستير غير منشورة» (مكتبة جامعة المللك سعود» 
الرياض 9٠5١ه/‏ 19894م) . 

رابعاً - المصادر والمراجع المطبوعة: 

: باللغة العربية‎ )١ 

ابن إدريس : عبدالله عبدالعزيز 


)م1885/ه١0‎ 5 


الارتسامات اللطاف فى خاطر الحاج إلى أقدس مطاف. تعليق محمد 
رشيد رضاء (د. م. ن .د.ءدتءن). 

الأزرقى : محمد بن عبدالله (نحو ١16ه/‏ 854م) . 
أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار . تحفيق رشدي الصالح ملحس» 
(مطابع دار الثقافة» مكة المكرمةء» ط ”. /119ه/1978م). 

الإمام : رشاد 5 
سيأسة حمودة باشا فى تونس 2 ا 3 منشورات الجامعة 
التونسية» تونس» 0٠٠5١ه/0١198م).‏ 


0-3 2 / 


مين : احمكد . 


زعماء الإصلاح فى العصر الحديث. (مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز 
1ه 1998م) . 
الأنصاري : عبدالرحمن (ت 9465١١ه//9/ا7١م)‏ . 


تحفة المحبين واللأصحاب فى معرفة ما للمدنيين من الأنساب» تحقيق محمد 
العروسى المطوي. (المطبعة العتيقة» تونس» اهم/ 1م) : 
المصرية» القاهرةء» ٠٠5١ه/‏ م) : 

عيسى البابى الحلبى» القاهرة» اهم 1م) 5 


بلاد الحجاز في العصر الأيوبي (/748-051ه/175900-111/1م): (دار 
مكة للطباعة والنشرء مكة المكرمة.» -0٠5١ه/‏ ٠198م).‏ 


البتنوني : محمد لبيب (ا175ه/1978م) . 

الرحلة الحجازية» (مطبعة الجمالية» مصرء ط 7. 58١ه/١١19م).‏ 
البخاري : أبو عبدالله محمد بن إسماعيل (ت 555ه//51594م) . 

صحيح البخاري, (عالم الكثت "مروت قحشه 1 
بدري : مصطفى . 


باشاء (الدار التونسية للنشر» تونس » اهم 1897م). 


البلادى : عاتق . 


المصادر والمراجع 
معجم معالم الحجازء. (دار مكة للتشسسرة مكة المكرمة». 
هم 1985م). 


المكرمة» 65 اهم 1996م) . 


ابن بلغيث : الشيباني 


رم 


ل 


الجيش التونسى فى عهد محمد الصادق باي (869١1885-1م)ء‏ (مؤسسة 
التميمي للبحث العلمي والمعلومات» زغوان» تونس 5١5١ه/‏ 11480م) 
محمد (ت /!١7١اه/‏ م). 

صفوة الاعتبار بكستودع الأمصار والأقطار» (المطبعة الإعلامية» القاهرة 


الأتراك العثمانيون فى أفريقيا الشمالية» ترجمه عن التركية محمود على 
عامر. (دار النهضة العربية» بيروت» 49ه/185م) : 


تشابجى : عبدالرحمن 0 


ثامر : 


المسألة التونسية والسياسية العثمانية ١84١ه/7١191م»‏ نقله عن الفرنسية 
وعلّق عليه عبدالجليل التميميء (دار الكتب الشرقية» تونس» 
7ه 1977م). 

بيت" .+ 


هذه تونس » مراجعة وتحقيق حمادي الساحلى» (دار الغرب الإسلامى. 


جارشلى : أوزن» وإسماعيل حقى . 


أمراء مكة المكرمة في العهد العثماني» ترجمه عن التركية خليل علي 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز 
مراد» (منشورات دراسات مركز الخليج ‏ البصرة» 6ه/180م) 8 
انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» (دارة الملك عبدالعزيز» 
الرياض » 1ه /191م) : 

الجمل : شوقى عطا الله . 
المغرب العربي الكبير في العصر الحديث لجنيا ونس كام 
المغرب ) (مكتبة الإنجلو المصرية» القاهرة» /191١1ه/0/ا19م)‏ . 

الجميل : سيار . 


تكوين العرب الحديث؛ (دار الشروق للنشر والتوزيع. عمان» 
1ه 1990م). 


دراسات كن الفكر العربى الحديث» (دار الغرب الإسلامى» بيروث» 
٠5ه/19490م).‏ 

جوليان : شارل أندري . 
تاريخ أفريقيا الشمالية» تعريفا محمدك مزالي . والبشير بن سلامة . (الدار 
التونسية للنشر» تونس». 798١1ه/1918م)‏ . 

حافظ : عثمان . 
صور وذكريات عن المدينة المنورة» (نادي المدينة الأدبى). (المدينة المنورة» 
0 15١ه/19898م).‏ 

الحداد : الطاهر . 


العمال التونسيون وظهور الحركة النقابيةء. (مطبعة العرب» تونس » 
1ه 11م) . 


كعم ببس ا لج و رج لل عي 77777 حزن ني لظن انوا كرا جع 
حسن : حسن إبراهيم 
تاريخ الإسلام : النياسشيى 6 والدينى» والثقافى» واللاجتماعى» (مكتية 
النهضة المصرية» القاهرةء» ط ل/ا» هم 19545م) 5 
ابن حزم : أبو محمد علي بن أحمد رت 5ه/ 4 ١6٠م)‏ 1 
جمهرة أنساب العرب. تحقيق عبدالسلام هارون» (دار المعارف» القاهرة» 
7ه 1177م) : 
الحصري : ساطع (11"88ه/1958م) . 


البلاد العربية والدولة العثمانية» (معهد الدراسات العربية» القاهرة» 
اله 1951م) : 


حولية الثقافة العربية» (مطبعة نخبة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة» 
س١2»‏ 4ه 114م) 1 

الحقيل : حمد إبراهيم 
كنز الأنساب ومجمع الآداب» (مطابع الجااسرهء الرياض» 
1ه/"1193م) : 


العلاقات بين مصر والحجاز ونجد في القرن التاسع عشر الميلادي» (د. م 
ن» مصر» 4ه 1497م) : 


حمزة : فؤاد (ت الهم ١195م)‏ : 


قلب جزيرة العرب» (مكتبة النصر الحديثة. الرياض» طات 
1ه 1958م). 


ابن خلدون : عبدالرحمن ( ت 8١48ه/ه‏ ١15م)‏ . 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز خف 


للطباعة والنشرء بيروت» (بدون رقم الطبعة ). 17949ه/19174م) . 


ابن الخوجة : محمد (١115ه/‏ 19157م) 
يحيى » (دار الغرب الإسلامي. بيروت» 15ه/1985م) 

دحلان : أحمد زيني (ت 5١11ه/1887م)‏ . 
0 أشراف 000 - خلاصة 0 في أمراء البلد ف 1 لمحقيق 
خلاصة 1 ف نان أمراة اليلد 37 (دار الكتب المصرية» القاهرة» 
5 1ه 144810ام) 1 

دروزة : محمل عزة 1 


حول الحركة العربية الحديثة». (المطبعة العصرية» صيذداء 


الدقن : السيد محمد . 
سكة حديد الحجاز الحميدية» دراسة وثائقية» (مطبعة الجبلاوي» القاهرة» 
65ه/1985م). 
الرازي : محمد بن أبي بكر (ت 5ه/1105م) , 
مختار الصحاحء (دار الكتب العلمية» بيروت» 17948ه/1918م) . 
الرشيدي : أحمد 


حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولى إمارة الحاج تحقيق ليلى عبداللطيف 
أحمد» (مكتبة الخانجى » مصر) ٠‏ اهم مم )). 


رضوان : نبيل عبدالحي . 


ا ا ا سم 5001007 
الدولة العثمانية وغربي الجزيرة العربية بعد افتتاح قناة السويس -١1785(‏ 
5ه85--19-8م). (مطبعة تهامة.» جدةء 1407١ه/”1987م).‏ 
خلاصة التاريخ التونسي في مدة 7 قرناء (مطبعة التليلى» تونس» 
3ه 1419م). 

رفعت : إبراهيم (ت 157١ه/‏ 1975م) . 
مرآة الحرمين ( أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية)» (دار 
الكتب المصرية» القاهرة» هم 1110م) 1 
مكة فى القرن الرابع عشر الهجري». (منشورات نادي مكة المكرمة» 
١-هم/1961م).‏ 


شمال أفريقيا فى العصر الحديث» ليبيا - تونس - الجزائر - المغرب» 
(مكتبة الإنجلو المصرية» القاهرة» ااه 1951م). 


زامبارو : إدوارد فون (ت 48 هم 1414م) . 
معجم أنساب الأسر الحاكمة في التاريخ الإسلامي» ترجمة ركي حسن » 


وحسن محمود» (دار الرائد العربى» بيروت» .اهم 1م ثم 
الاعتماد عليه فيما يخص مقابلة التواريخ الهجرية بالميلادية وبالعكس 5 


الزبيدى : محمد مرتضى (6١٠٠١ه/‏ م0 1 


الكويت» الكويت» هم 11ام) ١‏ 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز فش 


الأعلام» (دار العلم للملايين» بيروت » ط ؟١.‏ !1١51١ه/1990م).‏ 
الزمرلى : الصادق : 


أعلام تونسيون,ء تقديم وتعريب حمادي الساحلي» (دار الغرب 
الإسلامي. بيروت 5-ه/1985م) . 


زيدان : محمد حسين . 
ذكريات العهود الثلاثة» (مطابع الفرزدق» الرياض» 50/8١ه/1988م).‏ 
الزيلعي : أحمد : 
مكة وعلاقاتها الخارجية ١(‏ 70-/5/1ه).» (عمادة شؤون المكتبات بجامعة 
الرياض (الملك سعود)ء ١5-0١ه/١198م).‏ 


تاريخ مكة» (نادي مكة الثقافى » مكة المكرمة» 64ه/1141م) : 
سرهنك : إسماعيل (57١ه/‏ 1975م) . 


هم 18465م). سرور. محمد جمال الدين 5 


تاريخ الدولة الفاطمية» (دار الفكر» بيروت» 8ه 974ام) 0 
ابن سلم : أحمد سعيد . 


المدينة المنورة فى القرن الرابع عشر الهجريء» (دار المنار» القاهرة» 
14 ه/1941م). 


الرحلة الحجازية.» تحقيق على الشنوفى » (الشركة التونسية للتوزيع. 
توئس » (ج ”.2 ١-15هم/١4وام‏ جا 4ه 11178م) 1 


ااا ااال تسسسسسسسب المصادروالمراجع 
مسامرات الظريف بحسن التعريف» تحقيق وتعليق الشيخ محمد الشاذلى 
النيفر » (دار الغرب الإسلامى. 4أه/:119م) : 
التعليم في مكة والمدينة آخر العهد العثماني» (د.م. نء الرياض» 
17 ه/ 191779م). 
نشأة الصحافة فى المملكة العربية السعودية» (دار العلوم للطباعة والنشر» 
الرياض» -ه/194857م). 

الشريف : البشير بن عثمان # 
أضواء على تاريخ تونس الحديث (19575-1881م), (دار بوسلامة 
للطباعة والنشر» تونس » ١-1ه/19481م)‏ : 


جغرافية المملكة العربية السعودية» (دار المريخ لللشرء الرياض » 
4 10ه/1984م). 


حركة الجامعة الإسلامية» (مكتبة المنارء الأردن» 5 -5١ه/‏ 1984م) . 
الشوكانى : محمد بن على رت 6 ه/ 9 185م) 5 
نيل الأوطار من أحاديث سيك الأخيار» شرح منتفى الأخبار» (دار الجيل » 
لبنان» 1888١ه/‏ 19100م) . 
صباغ : ليلى . 
تاريخ العرب الحديث والملعاصرء (دار الكتكتاب» دمشق» 
48ه/186م) 5 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز 
مرآة جزيرة العرب» ترجمة وتعليق أحمد فؤاد متولى والصفصافى أحمد 
المرسى» (دار الرياض للنشرء الرياض 08 4١ه/19187م).‏ 
العلاقات بين الدولة العثمانية وإقليم الحجاز فى الفترة -١597(‏ 
4ه 1915-14107م): (مطابع سجل العرب» القاهرة» 
الصيرفي : على بن داود ( ت 9٠٠‏ ه/؟1597١م)‏ . 


نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان» تحقيق حس.ن حبشي » (دار 
الكتب» القاهرة. 41 ها 11737م) 5 


ابن أبي الضياف : أحمد (ت ١159١ه/1874م)‏ . 
إتحاف أهل الزمان بأخبار تونس وعهد الأمان» «(الدار التونسية للنشرء 
توس » 49 هم//185م) ١‏ 

ابن عاشور : الفاضل رت 141 ها 191737م) 1 
تراجم الأعلام» (الدار التونسية للنشر» تونس اهم 13م). 
المؤرخون التونسيون فى القرون /اام. 4م 4م ترجمه عن الفرنسية 
أحمد عبدالسلام» وعبدالرزاق الخليوي». (بيت الحكمة» تونس » 
١ه‏ 19197م). 


عبدالجبار : عمر . 


دروس من قديم التعليم وحاضره بالمسجد الحرام» (دار فيس » القاهرة. 
8ه 1101م) : 


5 المصادر والمراجع 


تاريخ التعليم في مكة المكرمةء (دار الشروق» جطلة» 
اه 1987م). 


عبدالله : الطاهر . 
4ه/:1ل197م). 
عبدالوهاب : حسن حسني (1788ه/1958م) . 
خلاصة تاريخ تونسء» (الدار التونسية للنشرء تونس» 
هم 19545م). 
العثيمين : عبدالله صالح : 
تاريخ المملكة العربية السعودية» (د. م . ن» :-5١ه/19185م).‏ 


الشيخ محمد بن عب الوهاى < حياته وفكره - (دار العلوم ‏ الرياض » 
848ه/1974م) 

العجيلى : التليلى ش 
ام (منشورات كلية الآداب» منوبة (تونس)» 5 هم 1497م). 


العقاد : صلاح : 


الأقصى). (مكتبة الإنجلو المصرية» القاهرة» طاي. (١:5١اه‏ 
/ 1١م‏ ). 


العصامى : عبدالملك بن حسين (ت ١١١١ه/‏ 1549م) . 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز فلك 


سعط النجوم العوالى فى أنباء الأوائل والتوالى» (المطبعة السلفية» 
القاهرة. اهم م) : 
العظم : خالد . 
مذكرات» (الدار المتحدة للنشر» بيروت». ط 275 ها 19177م) 8 
العظمة : عزيز . 
مرآة الشام. نتحقيق نجدة فتحي صفوت. (رياض الريس للكتب والنشر» 
لندن» اه 19417م) ١‏ 
تاريخ المشرق العربى 1955-171م, (دار النهضة العربية» بيروت» 
هم 19181م) 
عيسوي : شارل . 
التاريخ الاقتصادي للشرق الاأوسط وشمال أفريقياء ترجمة سعدل رحمى »2 
(دار الحداثة. لبنان» 65ه/1185م) , 
المملكة الهاشمية الحجازية ٠1950-19مم,‏ (دار الفكر للنشر والتوزيعء 
عمان.» 509١ه/19884م)‏ . 
تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع أو إمتاع أولي النظر ببعض أعيان 
القرن الرابع عشر» (دار الشباب للطباعة» القاهرة» 05ه/1981م). 
الفاسى : تقى الدين محمد (ت 4ه 1178م) 5 
العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» تحقيق محمود الطناحى» (مطبعة 
السنة المحمدية» القاهرة. 4ه 1918م) : 


لك المصادروالمراجع 


أبو الفداء : عماد الدين إسماعيل (ت 7”الاه// 1778م) . 
المختصر في أخبار البشرء (المطبعة الحسينية المصرية» القاهرة؛ 
6ه 1907م). 
فريد : محمد (178١ه/‏ 1970م) . 
تاريخ الدولة العلية العثمانية» (دار الجيل» بيروت» 191١ه//ا191م)‏ . 
فشر : هربرت (11750ه/١1951م)‏ . 
تاريخ أوريا في العصر الحديث» ترجمه عن الإنجليزية أحمد نجيب هاشم 
ووديع الضبع» (دار المعارف.ء مصرء ط ا. 5-065١ه/‏ 1986م) . 
الفوزان : إبراهيم . 


إقليم الحجاز وعوامل نهضته الحديثة» (مطابع الفرزدقء الرياض» 
١-ه/1981م)‏ 1 


الفيروز أبادي : مجد الدين محمد بن يعقوب (ت !١/ه/‏ 1515م) . 
القاموس المحيط (المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة» 6/ا8١ه/‏ 1900م) . 
قابادو : محمود (ت 88؟1١ه/١ا148م)‏ . 
ديوان قابادو» جمع محمد بن عثمان السنوسيء «الدار التونسية للنشرء 
تونسء 11*947اه/191/7م) . 
القاسمي فتحي : 
الشيخ محمد بيرم الخامس . حياته وفكره الإصلاحي» (بيت الحكمة» 
تونس » ٠15١هم/‏ م) : 
قاسمية : خيرية» وعلي إبراهيم عبده . 
يهود البلاد العربية» (مركز الأبحاث الفلسطيني» بيروت» 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز قفا 


١0ه/19071م)‏ 1 
تاريخ توئس المعاصر (1841ه/ 1955م نقله من الفرنسية إلى العربية 


حمادي الساحلى» (الشركة التونسية للتوزيعء تونس» 5001١اها‏ 
/6ىوام) . 


الكتاني : عبدالحي بن عبدالكبير (1185ه/ 1977م) 00 
فهرس الفهارس والآثيات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلاات» تعليق 
إحسان عباس» (دار الغرب الإسلامى» بيروت» هم 14م) : 
كتبي : أنس يعقوب . 
أعلام من أرض النبوة» (دار البلاد للطباعة والنشرء جلة» 
1 ه/:1141م) 
كردى : محمد طاهر : 
المكرمة» 6ه/ 1955م) . 
كريكين : ج . س. فان . | 
خير الدين والبلاد التونسية (-1881-186مء ترجمه عن الفرنسية البشير 
بن سلامة. (دار سحئنون للنشر» تونس » -ه/1188م) . 


ابن ماجه : أبو عبدالله محمد بن يزيد (ت 0/ا7ه/ 188م) . 


سكن ابن ماجه» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» (دار احياء التراث العربي» 
لبزوت» 06 هم 1917/5م) . 


امي ل و تا ا تر د شاد روا كرام 
1ه 1985م). 
ابن مخلوف : محمد بن محمد (1"55١ه/‏ 1955م) . 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» (المطبعة السلفية» القاهرة» 
٠ه‏ ١1951م)‏ : 
مزالي : محمد الصالح : 
تطور تونس الاقتصادي (1841ه/ 1970م)» عربه عن الفرنسية الهادي 
التيمومي» (بيت الحكمة» قرطاج (تونس). -٠4١ه/٠.194م)‏ . 
مسلم : أبو الحسين مسلم بن الحجاج ( ت ١55ه/‏ 5 817م) 


صسسحسيح مسلم برح النووي» (دار الفكر» لبنان» طا/_ 
4ه 191م) 


أعلام الحجاز فى القرن الرابع عشر للهجرة وبعض القرون الماضية» 
(مطبعة المدنى . القاهرة. ٠1ه/:.119م)‏ 5 
ملامح الحياة ااجتماعية في الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة» 
(مطبعة تهامة» جدة» ه/1985م) 1 

مقادمى : فيصل عبدالله . 


التعليم الأهلى للبنين فى مكة المكرمة. (مطبوعات نادي مكة الثنقافى» 
مكة المكرمة.» 5-006١ه/1986م)‏ . 


مقديشي : ممحمود رت هم 1817م) . 


نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار» تحقيق علي الزواري» 
ومحمد محفوظ (دار الغرب الإسلامي» بيروت» ١-8‏ ه/1988م) . 


ابن منظور : جمال الدين محمد (ت ١الاه/١١15م)‏ . 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز ا 


لسان العرب» (دار صادر» بيروت » ط 1ه/ 00) . 

مورتيل : ريتشارد . 
الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة فى العصر المملوكى» (عمادة شؤون 
المكتبات بجامعة الملك سعود» الرياض » 65ه/180م) 8 

النيفر : محمد بن محمد الطيب (770١ه/‏ 1917م) 5 
التونسية » تونس » ١هم/1957م)‏ 5 

هازادر : هاري . 
أطلس التاريخ الإسلامي» ترجمة وتحقيق إبراهيم زكيى خورشيد» (مطبعة 

مصر» القاهرة» د.ات . ن). 

هورخرونيه : ك 7 سنوك (105ه/1985م) : 
صفحات من تاريخ مكة المكرمة في نهاية القرن الثالث عشر الهجري. 
مرزا» مراجعة محمد إبراهيم أحمد على . (مطبوعات نادي مكة الأدبى» 
مكة المكرمة» هم .199م). 

الولاتي : محمد بن يحيى (٠1717١ه/؟1917م)‏ . 
الرحلة الحجازية» تعليق محمد الحجي » (دار الغرب الإسلامي, تونس 
-5ه/199.0م). 


فتح الودود على مراقي السعود» مراجعة حفيده محمد عبدالله محمد 
الوللاتى (دار عالم الكتب للطبساعة والنشرهء الرياض» 
هم 1995م). 


وهبة : حافظ . 


نطف المصادروالمراجع 


جزيرة العرب في القرن العشرين » (مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر» 
القاهرة» ط ه. ااه 1951ام) 


ياقوت : شهاب الدين ياقوت الحموي . (555ه/1178م) : 


معجم البلدان» (دار صادر» بيروت)» د.ا ث. ن )2( 0 


بيروت » 1١)‏ 0 :اه/ ١14م) ٠.‏ 
”) باللغات الأجنبية: 


طلةتزنخ ) ,1969-1914 عانا سقحدطه06 2ع720] عدع 111 عط1 ,لعسسقطهك81 طعلددك ‏ ,تدحث آذ 
(1978 رقمملدعتاطوط نزوي توملا 

6 مهم010 عغط1 عمتكعنا0آ 1002 01 1520 معاءنه1 عط1 ,رذ ,لةسمتصقطه81 ,اكمقطد سام 
(1985 ,12,2 ) 1941- 1840 

24 115560نامطنآ ) (19161925) خدزع1آ1 عط 1ه تملع سنا غط1 ,جاجد اسلطى ,اءطعطة آذ 
.86863 قث 05.آ ,021102013 01 ضؤلء117نا عأوعغطا 


10 5 وعط1 ,روع1[ء51 1أنتء: غانا لذ 215نا1 ذ 13203آنا وآ ,2أجشآظ 0علقتتتتقطه1/10 , عتمطوة وعظ 
خا قتعااء.[ 5015000 كقصوط زواع امنا ) (ع1أه15)0 11) عأعنان) حء 3 )10 100010126 
(5عو2 ) 01111150025 


5 لدع صصق مسهد 01 عط1 أمدظ 8110016 ص[ صم اجتصيعل 32400‏ , عاعفاظ اتحرن) لصه امه مجمعرظ 
(5.4.1992.[آ ,21126668 رووع]2 ) تانتحتة0آ1 16 .5116665501 لتقاوة -50م 
1 ععصالء8 إءعو2ء1 بلهع21 )1847/1855 لاع8 لتتصطظ 01 13ققاتن1 عط1' ,[اندن) يمحتتمعرظ 


ٍ (1970 
(1970 ر5وع]2 لاأووع /تلطنآ ععتاطدصهن)) تصداذ1 01 م815 عع70طصصهن) عط1 , 2.34 101 
ذ.د. نا ع8 طصنهن) لإأكارعء الملا اهعد ) ردعامء2 طوعة عط 01 نمأمتطة رتتعط[لى ‏ ,تسصدكتاه1]1 
)199 


(1873-1915)1978 13202نآ سدأوتقنا1 قط ,.8 ,ل[مصعطة معع ,لوإتدعسن1] 


11 2131022115 ع[ )8 وتقاعمةء1 21156 1م02 عددتادمءمصارآ ,اعصمسةن) ‏ ,لاتسوك 
3 ,رلنكتآاطرظ (1881-1914) 


راقاعل1عع0] )8 المع رمآ عاوظ دعناواع 106010 11 وأعتدط[ن0) 015م12] وعآ رتتطععظ ,1111 
(1974 , 110101518 12 ,5ه00دء1[تطوط (1830-1880 )ع1اءة51 عرلا بخ رع زر تصرا1' 


,16502016 )8 ععماتامعط ,(1860-1913 ) اناطضة]15 )8 كتمراط عط1 عععنا1 وععلسظة ‏ ,لأأعقة2 
: 113224181 ب[ (5عد2) 


/7و 
الصلات الحضارية بين تونس والحجاز كَ 


خامساً - الأبحاث العلمية والمقالات : 
بو علي : 00 


السياسة الاستعمارية وآثارها فى الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافة» 
محاضرات الحركة الوطنية التونسية» (معهد التوئيق القومى. تونس » 
95ه/1975م) . 

الاستيطان الأجنبى فى الوطن العربى» (عالم المعرفة » الكويت» ع لاا2 
محرم / صفر 5١-5١ه/1985م)‏ 1 
رحلة التميمى الحوسئى إلى الحج. (مجلة العرب» دار اليمامة للبحث 
والترجمة» الرياض» ع ١‏ ”ء. س١١غ»‏ ١-هم/181م) ١‏ 
رحلة التميمى التونسي للحج - ؟ - (مجلة العرب» دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشر» الرياضء» مج[ 6 6ك» سس 2١56‏ ذو القعدة. ذو الحجة 

1 . ) م198١ اهف سبتمبر» أكتوبر‎ ١ 
رحلة التميمى التونسى إلى الحج 00 " 00 (مجلة العرب» دار اليمامة‎ 
س 8١ء جمادى الأولى - جمادى الآخرة‎ .١5 .١١ للنشرء الرياض»‎ 
الرحلة الحجازية» (مجلة العربء» دار اليمامة للنشرء الرياض» ع كك‎ 
.)م1١987/ه1١5-037# لك س‎ 
صفحات من تاريخ مكة في نهاية القرن الثالث عشر للمستشرق الهولندي‎ 
سنوك هورخر ونيه» (المجلة العربية» الرياض» ع 1 سس 60 ذو‎ .5 
القعدة 5١151١اهء إبريل 5م).‎ 


ابن دهيش : عبداللطيف . 


علق المصادر والمراجع 


الحياة الاجتماعية في مكة المكرمة منذ مطلع القرن العشرين حتى قيام 
الحرب العالمية الأولى . 1915-1م, بحث فى كتاب الحياة الاجتماعية 
دياب : أحمد إبراهيم 
العلاقة بين جدة وسواكن (التي كانت تابعة لولاية جدة ) في فترة الحكم 
العثماني . بحث في كتاب دراسات تاريخ الجزيرة العرية بوره الثاني - 
(كلية الآداب» جامعة الرياض (الملك سعود ) 799١ه/191094م)‏ . 
شطا : صالح 
تجديد لمجالس العلماء والأدباء فى مطلع هذا القرن. (مجلة المنهل. مكة 
المكرمة» ع ”» ص 28 جمادى الآخرة /1151ه/ 194417م). 
الشنوانى : محمد 
فقهاء المذاهمب المجتهدون عبر الزمان» (صحيفة العالم الإسلامي 
الأسبوعية» مكة المكرمة.» 70 صفر ٠‏ ربيع الأول 4١51١ه/ "١‏ يونيه 
- 5 يوليه /11م) ١‏ 
الأراضي الوقف في المدينة المنورة» (مجلة الدارة» الرياض» ع »١‏ س 
صابان : سهيل . 
سالنامة ولاية الحجاز (١0١-094١ه)ء.‏ (مجلة مكتبة الملك فهد 
الوطنية» الرياض» مج[ ادع ل 1ه 1995م). 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز 0 


العلاقات الاقتصادية والااجتماعية بين الولايات العربية إبان العصر 

العثماني (10١1748-16م)‏ من خلال وثائق المحاكم الشرعية المصرية» 

(المجلة التاريخية المغربية» زغوان . (تونس). ع 250-759 س »٠١‏ 
١ه‏ ”1187م) : 


العثيمين : عبدالله بن صالح . 
الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبذالوهاب» (أسبوع الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» جامعة الإمام ميحمد بن سعود الإسلامية» الرياض 
العمرو : محمد صالح 7 
تقارير القناصل البريطانيين في جدة كمصدر لتاريخ غرب الجزيرة العربية في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» بحث في 
كتاب اجات تاريخ الخزيرة العربية - مصادر تاريخ الجزيرة العربية - الجزء 
0 


النزاع التركى - المصري على شمال الحجاز وسيناء وتدخل الحكومة البريطانية 
(18484ه/5 :19م مجلة الدارة» الرياض» ع ١س‏ ه. 44١١ه/‏ 
4ام) 1 


فروة : محمود . 
النظام النقدي فى تونس فى القرنين الثامن والتاسع عشر» مدخل لدراسة 
أحد مؤشرات الإيالة التونسية 0. ١‏ -1491م)., (المجلة التاريخية العربية 
للدراسات العثكمانية» زغوان (تونس)» ع ١‏ ” 0 
(١٠5١ه/‏ م )). 
أحباس العثمانيين الأوائل بتونس وجمعية اللأوقاف والإنزال» (المجلة 


اق : المصادر والمراجع 
التاريخية المغربية» زغوان ات ا -7”8. س 6٠5١اها‏ 
/86م) . 
مدينة تونس فى العهد العثمانى من خلال الوثائقء. (المجلة التاريخية 
1164ه/1141م) . 
الوقف في تونس في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء بحث في كتاب: 
المعهد الفرييى للدراسات العربية» الوقف فى العالم الإسلامى» - أداة 
سلطة اجتماعية وسياسية - (منشورات المحهدء. دمشق 
00 

مرسي. 


شريف مكة بين قوتين» («مجلة الدارة» الرياض» ع لك سس ,2 
45ه/1991م) . 


الدولة العثمانية والولايات العربية» (مجلة الدارة» الرياض» ع 26 س 
,2 *50١ه/"1987م).‏ 
المهندس : أحمد عبدالقادر . 


سكة حديد الحجاز - رحلة فى الزمان والمكان» (مجلة الدارة» الرياض » 
3 س 2١”‏ 18 1ه/ 14م) 


سادساً -. الذوريات: 


- الحاضرة» تونس» ١70-0(‏ ه / 1887م). (1-17 ها/ 1840م ١181١(‏ 
ه/ 1895م (١11١ه/‏ 1445م (111اه/ 185160م). 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز 
- الترقي» تونسء (أسبوعية). (1778١ه‏ / 1108م). 

- الزهرة» تونس. ١-08(‏ ه/ ١184م).‏ (١1١اه/‏ 1847م). 

- الصواب. تونسء (1778ه / ١197م).‏ 

- العالم الإسلامي. مكة المكرمة» (514١ه‏ / 191917م). 

- القبلة» مكة المكرمة» (/الاا١اه‏ / 11194م). (57١اه/‏ 1977م). 


نه 


الموضوع الصفحة 

تقديم اخ ا لامأ أو ماق لاعف مده الطوا م كا اماه لطن وجوا مج مقر مق فته اه لصو ول وه فون لالم ف وو وما و مقي 0 000 822 
المقدمة اا 0 0 
الرموز المستخدمة فى الكتاب 000007 0ه 
التمهيد ا وك الو لعو ال ا م اا ا لط الف الوق لطي الور 
للحة جغرافية وخلفية تاريخية عن تونس والحجاز: 

أولاً : تونس د11 [1[1[1[ 1[ [ 0 0 
ثانيآً : الحجاز 001010010100 ا ا 
الفصل الأول : لمحة عن الأوضاع السياسية في تونس والحجاز 0 6 
أولاً - أوضاع تونس السياسية ا ا 
أ- إلحاق تونس بالدولة العثمانية وتنظيمها 11 1 1 0 ا ا 
ب- صلات تونس بالدولة العثمانية في عهد الأسرة الحسنية ل 
ج- تونس وخطوات الحماية الفرنسية 00001201211 ا 0 
ثانيآً : أوضاع الحجاز السياسية ا ا 0 
أ- تنظيم ولاية الحجاز في ظل الحكم العثماني ا ا 
ب- أمراء مكة في الحجاز وعلاقتهم بالدولة العثمانية 11 55 
الفصل الثاني : الصلات الثقافية لم 
أولاً - الأجواء الثقافية في تونس والحجاز ا م 
أ- في تونس ااا 0 


المحتويات 


الموضوع الصفحة 
ب- في الحجاز مموة تساي لتاقي ماخ ام وماق رحو انون اجا عا يفطا رنؤزة 
ثانيا- التبادل الثقافي بين تونس وال حجاز ا ا 0 
ثالئاً- صورة الحجاز في مؤلفات بعض العلماء التونسيين : احا له وات لحرن وق ٠‏ لاما 
-١‏ الشيخ محمد بيرم الخامس بب000 0 ا 0 
أ- سيرته ا اا ا 000 ا 
ب- انطباعات محمد بيرم الخامس في رحلته إلى الحجاز عام 1957١ه/‏ 1879م... ١١0‏ 
؟- محمد بن عثمان السنوسي ا ا 
أ- سيرته 00 2 
ب- انطباعات محمد بن عثمان السنوسي في رحلته إلى الحجاز عام 

8ه/ 1147م او ا ننم رج ا ل ا ا ا و ا 
*“- محمد بن صالح الجودي القيرواني ا 0 
أ- سير ته ٍ00020 0 ا 0 
ب- انطباعات محمد بن صالح الجودي في رحلته إلى الحجاز عام 

اها 1918م . 0 
رابع - الحج ودوره في تدعيم الروابط الثقافية بين البلدين الما 
الفصل الثالث : الصلات الاقتصادية 0 0 
أولاً - لمحة عامة عن الأوضاع الاقتصادية في تونس والحجاز اخ ا ليا 
أ- فى تونس ا 0 


المحتويات 


الموضوع الصفحة 
ب- في الحجاز مقي مط م جاع ممم مولع عملم لاع ل قا لل ل ع ل اط عاق وو لالم الام وزع لا للم فيا 
ثانياً- التبادل التجاري بين تونس والحجاز ا 0 
أ- وجوه النشاط التجاري بين البلدين اعدو رده لبه جد موسو نا 
ب- دور الحج وطرقه في تعزيز التعامل التجاري بين البلدين 0000 20000000 
ج- النقد المتداول في تونس والحجاز و ام ا 


ثالثاً- الأوقاف التونسية للحرمين الشريفين ودورها في دعم الصلات الاقتصادية بين 


ب- تنظيم أوقاف الحرمين مين الشريفين في تونس ا ا ا 
جات موارد أوقاف الحرمين الشريفين 1000000 
د- نفقات أوقاف الحرمين الشريفين ل ا ل و 
و- المشكلات المتعلقة بأوقاف الحرمين الشريفين ل 
- الأوقاف التونسية في الحجاز 0 
رابعا - الصرة ودورها في دعم الصلات بين البلدين ان وم ا ا 1ك 
أ- تعريف الصرة امو نا لوو ا أ ما وا مماح وه طب لون م لاط ولو ا لو و م10 


نرف 


المحتويات 


الموضوع الصفحة 
و- طريقة إيصال الصرة إلى الحجاز 0 ا ل 
ز-توزيع الصرة على المنتفعين بها ا 0 
الفصل الرابع : الجوانب الاجتماعية 00000000 
أولاً - السمات الاجتماعية في تونس والحجاز ل تطح لسو ا ماس وو وامك باتو اونا 
أ-فى تونس اا 10 1 1 ا 0 
ب- في الحجاز لاط قا ل فل هدو اانه نمؤا او بور اجو اوه 
ثانيً- جماعة الحرمين الشريفين في تونس (المكاويون) دس ما الا ١‏ مان 
أ- تعريف المكاويين اش كو ا ع اواك السو كر رسا قد و 1 1 فسان 
ب- تنظيم شؤون جماعة الحرمين الشريفين والإشراف عليهم مار الجر ار و م ام 
ج- المسائل المالية لجماعة الحرمين في تونس سد اس ةسمسصوس اسم و راد 
د- المشكلات المالية التي يواجهها جماعة الحرمين الشريفين في تونس اموا ووو اليه 
ه- الأوضاع الاجتماعية لجماعة الحرمين الشريفين دو ااا ال لاوط فطق جرم 
ثالثاً - المجاورون التونسيون في الحجاز 2000000 
أ- تعريف الجوار بلطو ا سوج الطاترسوة ا ارو خا ا اا الس - جور 
ب- دوافع الجوار فعا اناد الله د مقا خم أو طح سد لاا قد كلم 
د- تنظيم شؤون المجاورين التونسيين في الحجاز بز د ز زد د 0 0 0 
ه- الأوضاع الاقتصادية للمجاورين التونسيين في الحجاز اماه اوا ع لم ارم مضو اود 
و- الأوضاع الاجتماعية للمجاورين التونسيين في الحجاز اه ربعم وض ووو لك 


المحتويات 


الموضوع الصفحة 
رابعاً - المصاعب التي كان يواجهها الحجاج التونسيون في الحجاز اع اله ويه امي لوه 
أ- وسيلة السفر ومشاق الطريق ب 0‏ 0 
ب- المكوس المفروضة على الحجاج التونسيين ما انال س1 يويد ١‏ لاك 
ج- صعوبة التنقل في الأراضي الحجازية 6 ا 2 
د- تدخل سلطات الحماية الفرنسية في تونس بمسألة حج التونسيين ااا ا لاس 
ه- الأمراض التي كان يتعرض لها الحجاج التونسيون موقب صحاف امخض .لاما 
الخاتمة . 0002111111 ا 
الملحقات . ا 3 
أولا : الخرائط الفائ ل لد ماعو ابت ارط ممادوسو وساف ماح ممو اق ال , وم 
ثانياً : الجداول والإحصائيات عار وا وار اد ولط واو له 
ثالثاً: الصور والوثائق اللو لافطأو طاح انام اف اط وام 
المصادر والمراجع ا ا 
أولة : الوثائق امو مك مو 0 الوط 11 وب 30 ةا لوا ك1 - ٠و‏ 
ثانيً: المخطوطات لحك داه المع مر فيض اسردم لاطو لواو مويه دهروم 
ثالثاً: الرسائل العلمية اماقم اط ولو ملحا دو نوو فافع لط بو لوطاو ااا ما اك يووا 
رابعاً : المصادر والمراجع المطبوعة 01011 1 
خامسا: الأبحاث العلمية والمقالات 0 0 0 


سادساً: الدوريات فمممة ممم ءءء م ممم ءءء ء ممم ممم ءءء ممم م ءءء ميم ممم ءءء ةم من ءءء ةة ةرمت تل تلن الاق 


إصدارات دارة الملك عبدالعزيز 


. ه١7948‎ . فهارس كتاب عنوان المجد في تاريخ نجد . السيد أحمد مرسي عباس‎ -١ 

-١‏ لمع الشهاب في سيرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ٠‏ تحقيق الشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف 
آل الشيخ » 190١ه‏ . 

"- سلسلة قادة الجزيرة - قال الجد لأحفاده؛ عبدالوهاب فتال. (د. ت) . 

4- سعود الكبير - الإمام سعود بن عبدالعزيز. عبدالوهاب فتال.(د. ت). 

4- عثمان بن عبدالرحمن المضايفي - عهد سعود الكبير » عبدالوهاب فتال. (د. ت) . 

5- الإمام القائد عبدالعزيز بن محمد بن سعود » عبدالوهاب فتال. (د. ت). 

/ا- هذا هو كتاب سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب ؛ أمين سعيد » 79860١ها‏ . 

8- المرأة : كيف عاملها الإسلام » الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ. (د. ت) . 

4- الإصلاح الاجتماعي في عهد الملك عبدالعزيز . د. عبدالفتاح أبو علية» 595١ه‏ . 

. ه١‎ 91 » العرب بين الإرهاص والمعجزة » محمد حسين زيدان‎ -٠ 

. ه١181‎ » بنو هلال بين الأسطورة والحقيقة » محمد حسين زيدان‎ -١ 

1 رحلات الأوروبيين إلى نجد وشبه الجزيرة العربية » محمد حسين زيدان » /91 ١ه‏ . 

- الملك الشهيد فيصل بن عبدالعزيز ودعوة التضامن الإسلامي ؛ مناع القطان.» 1795١اها.‏ 

4- انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب خارج الجزيرة العربية » محمد كمال جمعة. 


/11ه. 
6- أضواء حول الإستراتيحية العسكرية للملك عبدالعزيز وحروبه » محمد إبراهيم رحمو »2 
طك. 598١اها.‏ 


7- تاريخ الدولة السعودية » أمين سعيد » ١5-0١اها.‏ 

. ه١94١‎ » مكة في عصر ما قبل الإسلام » السيد أحمد أبو الفضل عوض الله‎ -١ 

1 الأطلس التاريخي للدولة السعودية » إبراهيم جمعة » 799١ه‏ . 

4- أمجاد الرياض في حياة المغفور له جلالة الملك عبدالعزيز » شعر محمد العيد الخطراوي» 
4ه ( أسهمت الدارة في طباعته ) . 

ه١599‎ » محمد بن عثيمين شاعر الملك عبدالعزيز » السيد أحمد أبو الفضل عوض الله‎ -٠ 

-١‏ مشير الوجد في أنساب ملوك نجد . تأليف راشد بن على الحنبلي » تحقيق : عسدالواحد 


كرف 
إصدارات الدارة 


محمد راغب » 7849١ه‏ . 
7- دليل الدوريات بالمكتبة » دارة الملك عبدالعزيز » ١5-0١ها.‏ 
7 - دليل الوثائق العربية بدارة الملك عبدالعزيز » دارة الملك عبدالعزيز » ١5001١ها.‏ 

ا 4- دليل الوثائق التركية الخاصة بالجزيرة العربية » دارة الملك عبدالعزيز » ١50١ها.‏ 

5- قائمة ببليوجرافية مختارة من مكتبة دارة الملك عبدالعزيز عن الجزيرة العربية» دارة الملك 
عبدالعزيزء ١-51١ها.‏ 

5- دليل دارة الملك عبدالعزيز » دارة الملك عبدالعزيز » 509١ها.‏ 

- أعمال الحلقة الخامسة للمراكز والهيئات العلمية المهتمة بدراسات الخليج والجزيرة العربية » 
دارة الملك عبدالعزيز » ١5-0١ها.‏ 

4- دراسات في الجغراضية الاقتصادية "المملكة العربية السعودية والبحرين". د. أحمد رمضان 
شقلية» 5107١ها.‏ 

4- الككتاب السنوي الأول للأمانة العامة للمراكز والهييئات العلمية المهتمة بدراسات الخليج 

العربي والحزيرة العربية» دارة الملك عبدالعزيز » ١0٠5١ه.‏ 

. 7- الأمثال العامية في نجد " © أجزاء " » محمد بن ناصر العبودي " أسهمت الدارة في طباعته 
5 44"(اها. ش 

.ه١5407 حالة الأمن في عهد الملك عبدالعزيزء رابح لطفي جمعة»‎ -١ 

.اه١5-07‎ » الملك فيصل والقضية الفلسطينية » د. السيد عليوة‎ -"١ 

علاقة ساحل عمان ببريطانيا ' دراسة وثائقية ' » د. عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم » 
؟0ها. 

5- سياسة الأمن الحكومة الهند في الخليج العربي .د. عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم» 401١ه‏ . 

- عنوان المجد في تاريخ ند (جزءان): تأليف عثمان بن بشرء تحقيق : عبدالرحمن بن 
عبداللطيف آل الشيخ » 507١ه‏ . 

5- المرافئ الطبيعيّة على الساحل السعودي الغربي "دراسة مقارنة تطبيقية". د. محمد أحمد 
الرويثي » 5-7١ها.‏ ْ 

- السكان وتنمية الموانئّ السسودية على البحر الأحمر . د. محمد أحمد الرويثي » 
؟50١ها.‏ 


3 
الصلات الحضارية بين تونس والحجاز 


- كيف كان ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب, لمؤلف مجهولء تحقيق: أ.د. 
عبدالله العثيمين» 07٠5١اها.‏ 

4 النفوذ البرتغالي في الخليج العربي في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي» نوال 
حمزة الصيرفي ( سلسلة الرسائل الجامعية - ١‏ ), 540١ها.‏ 

٠‏ :- بلاد الحجاز منذ عهد الأشراف حتى سقوط الخلافة العباسية في بغداد» د. سليمان عبدالغني 
مالكي (سلسلة الرسائل الجامعية - ؟). 50١ه‏ . 

-١‏ العلاقات بين نجد والكويت 9١7١-١751١هاء‏ خالد حمود السعدون (سلسلة الرسائل 
الجامعية - ”) . 07 5١ها.‏ 

5- السمات الحضارية في شعر الأعشى : دراسة لغوية وحضارية ٠»‏ زينب عبدالعزيز العمري 
(سلسلة الرسائل الجامعية - 5) » 5.0#١ها.‏ 

58 - الملك عبدالعزيز فى مرآة الشعر. عبدالقدوس الأنصاري». 507١ه‏ . 

4 اتشان دضوة السرم متتس رن دالو هات خارج الجزيرة العربية» محمد كمال جمعةء 


ال ١508١هها.‏ 
6- الصهيونية والقضية الفلسطينية في الكونجرس الأمريكي. د عاصم الدسوقي 3 
507 اه 


47- مكة في عصر ما قبل الإسلام . السيد أحمد أبو الفضل عوض الله » ط”ء ١5-0١اه‏ 
- أضواء حول الإستراتيجية العسكرية للملك عبدالعزيز وحروبه » محمد إبراهيم رحموء 
ط"” ا . 5.015١ها.‏ 

- نفح العود في سيرة دولة الشريف حمود . تأليف : عبدالرحمن بن أحمد البهكلي 
؛ تحقيق : محمد بن أحمد العقيلي . 5075١ها.‏ 

4- فهرس مكتبة الملك عبدالعزيز آل سعود الخاصة . دارة الملك عبدالعزيزء ط؟ . 517١ه.‏ 

. ه١594‎ » دارة الملك عبدالعزيز : الكتيب الإعلامي الأول للدارة‎ -5 ٠ 

-١‏ مرافق الحج والخدمات المدنية للحجاج في الأراضي المقدسة » د. سليمان عبدالغني مالكي 
( سلسلة الرسائل الجامعية - © ) . 8١-5١ه‏ ا . 

7- النثر الأدبي في المملكة العربية السعودية -١4٠٠‏ 1440١م»‏ د. محمد عبدالرحمن الشامخ 
(أسهمت الدارة في طباعته)» 196١ه‏ . 


ضف 
إضدارات الدارة 


0- مدينة الرياض : دراسة في جغرافية المدن » د. عبدالرحمن صادق الشريف » 89١ه‏ 
(أسهمت الدارة في طباعته ) . 
05- المنهج المثالي لكتابة تاريخنا »؛ محمد حسين زيدان » 7984١ها.‏ 
60- الدولة السعودية الشانية من 85؟١-094١اه‏ ؛ د. عبدالفتاح أبو علية » 95١ه‏ 
(أسهمت الدارة في طباعته) . 
17- لوحة نسب آل سعود » تصميم الدكتور إبراهيم جمعة . ( د.ت ) . 
51 - جداول تحويل السنين الهجرية إلى ما يقابلها من التواريخ الميلادية » رتبها د. إبراهيم جمعة 
(د. ت). 
4- الكشاف التحليلي لمجلة الدارة ه9*١-‏ 416 اهاء دارة الملك عبدالعزيزء 5١5١ها.‏ 
4- الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العربية 1784١ه/‏ 1979م » تأليف إيجيرو ناكانو » ترجمة 
سارة تاكا هاشي ط١1‏ 2 5١5١اه.‏ 
- الرحلات الملكية : رحلات جلالة الملك عبدالعزيز إلى مكة المككرمة وجدة والمدينة المنورة 
والرياض . المنشورة في جريدة أم القرى 1747١-1145هاء‏ يوسف ياسين» 1515١ه‏ 
١‏ الحياة العلمية في نجد منذ قيام دعوة الشسيخ مسحمد بن عبدالوهاب وحتى نهاية الدولة 
السعودية الأولى » د. مي بنت عسبدالعزيز العيسى (سلسلة الرسائل الجامعية - 5): 
/511اها. 
7- مكتبة الملك عبدالعزيز آل سعود الخاصة . د. فهد بن عبدالله السماري» 411١ه‏ . 
7- يوميات رحلة في الحجاز ٠‏ تأليف : غلام رسول مهر ». ترجمة : د. سمير عبدالحميد 
إبراهيم » /!١5١ه‏ ا . 
4- معجم التراث ( السلاح ) . سعد بن عبدالله الجنيدل » 511١ه‏ . 
6- جدة خلال الفترة 7585١17375-1١ه‏ : دراسة تاريخية وحضارية في المصادر المعساصرة . 
صابرة مؤمن إسماعيل (سلسلة الرسائل الجامعية-/ا)» 51/8١ه‏ . 
7- بحوث ندوة الوثائق التاريخية في المملكة العربسية السعودية خلال الفترة ١6-١‏ 
رجب7١51١ه.‏ دارة الملك عبدالعزيز » /ا١51١اها.‏ 
17- حوليات سوق حباشة الباحث فى أدب الجزيرة العربية وتاريخها . أ.د. عبدالله بن محمد 
أبو داهش . 518١ه‏ . ْ 


ع 
الصلات الحضارية بين تونس والحجاز 


14- مشروع مسح المصادر التارييخية الوطنية المرحلة الأولى 411-١415‏ اه دارة الملك 
عبدالعزيز » 9١5١اها.‏ 

4- الملك عبدالعزيز في عيون شعراء صحيفة أم القرى ( جزءان ) » إسماعيل حسين أبو زعنونة 
٠ه‏ . 

- رحلة الربيع » فؤاد شاكر » 519١ه‏ . 

. ه١51١9‎ » فجر الرياض . عبدالواحد محمد راغب‎ -١ 

معجم مدينة الرياض ٠‏ خالد بن أحمد السليمان » 5419١ه‏ . 

7- الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العربية ٠»‏ تأليف إيجيرو ناكانو » ترجمة : سارة تاكاهاشي. ط؟ 
6 ١ه.‏ 

- رحلة داخل الجزيرة العربية » يوليوس أويتنج ٠»‏ 519١ه‏ . 

- الملك عبدالعزيز في مجلة الفتح ( قائمة ببليوجرافية ) » د. فهد بن عبدالله السماري ء 
ود. محمد بن عبدالرحمن الربيع » 19١5١ه‏ . 

5 الملك ابن سعود والجزيرة العربية الناهضة . د. فان درمولين » 9١5١اه.‏ 

- الرحلات الملكية : رحلات جلالة الملك عبدالعزيز - رحمه الله - إلى مكة المكرمة وجدة 

والمدينة المنورة والرياض . المنشورة في جريدة أم القرى 4 ١-45اه‏ » يوسف 

ياسين. ط؟ 9١5١ها.‏ 

- خصائص التراث العمراني في المملكة العربية السعودية (منطقة نجد). د. محمد بن عبدالله 
النويصر . 9١5١ها.‏ 1 

4- مختارات من الخطب الملكية (جزءان) » دارة الملك عبدالعزيز » 9١5١ها.‏ 

. ه١519‎ » نساء شهيرات من نهد . د. دلال بنت مخلد الحربي‎ -8٠ 

-١‏ مثير الوجد في أنساب ملوك نجد . تأليف راشد بن علي الحنبلي» تحقيق: عبدالواحد محمد 
راغب . ط5 . 9١51١ها.‏ 

87- إمتاع السامر بتكملة متعة الناظر . تأليف شسعيب بن عبدالحميد الدوسري» تحقسيق 
عبدالرحمن بن سليمان الرويشد» ومحمد بن عبدالله الحميد » 9١5١ه‏ . 

417- صفحات من تاريخ مكة المكرمة (جزءان) » تأليف ك. سنوك هورخرونيه نقله إلى العربية 
د. علي عودة الشيوخ » 9١51١ه‏ . 

4- لاذا أحبيت ابن سعود.» محمد أمين التميمي ٠‏ 519١ه‏ . 


نوق 
إصدارات الدارة 


5- ديوان الملاحم العربية ؛ محمد شوقي الأيوبي » تعليق د. محمد بن عبدالرحمن الربيع» 
8ها. 
7- أصدقاء وذكريات . انطباعات وذكريات أمريكية عن الحياة والعمل في المملكة العربية 
السعودية 1978م -19948مء تحرير د. فهد بن عبدالله السماري . جيل أ. روبيرج» 
طدء 514١ها.‏ 
47- الطريق إلى الرياض : دراسة تاريخية وجغرافية لأحداث وتحركات الملك عبدالعزيز 
لاسترداد الرياض 59١17ه/١9401١11*7-1م‏ ء دارة الملك عبدالعزيز » 19١4١ه‏ . 
4- الرواد : الملك عبدالعزيز ورجاله الأوفياء الذين دخلوا الرياض فى الخامس من شهر شوال 
سنة 19١ه‏ ء دارة الملك عبدالعزيز » 19١5١اها.‏ ْ 
4- الزيارة الملكية : زيارة الملك عبدالعزيز التفقدية لشركة أرامكو . شركة أرامكو - لحنة 
المؤرخين , ترجمه وعلق عليه د. فهد بن عبدالله السماري . 19١5١ه‏ . 
4- يوميات الرياض : من مذكرات أحمد بن علي الكاظمي ٠‏ أحمد بن علي الكاظمي » 
6ها. 
-١‏ الملك عبدالعزيز في الصحافة العربية » د. ناصر بن محمد الجهيمي » 519١ه‏ . 
5- رحلة استكشافية فى وسط الجزيرة العربية » فيليب ليبنز » ترجمة محمد محمد الحناش» 
6ها. ْ 
*4- جوانب من سياسة الملك عبدالعزيز تجاه القضايا العربية: دراسة تحليلية من خلال أوراق نبيه 
العظمة » د. خيرية قاسمية » 89١5١ه‏ ا . 
4- معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري . سعد بن جنيدل » 419١ه‏ . 
6- الأطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية » دارة الملك عبدالعزيز » ط١‏ . 519١ه.‏ 
5 المملكة العربية السعودية في مئة عام : معلومات موجزة . دارة الملك عبدالعزيز » 
89ها. 
1 - عبدالعزيز (الكتاب المصور) , دارة الملك عبدالعزيز » 9١54١ه‏ . 
- أصدقاء وذكريات , انطباعات وذكريات أمريكية عن الحياة والعمل فى المملكة العربية 
السعودية 978١م‏ - /1991م, تحرير د. فهد بن عبدالله السماري » 0 روبيرج » 
طلاء ١57١ها.‏ 
484 الكشاف التحليلي لصحيفة أم القرى : القسم الأول 57 17١ه‏ - 171/7#اها/ 1975م - 


نوق 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز 


10م » دارة الملك عبدالعزيز 550١اها.‏ 


. ه١517١ الجزيرة العربية فى الخرائط الأوروبية القديمة» دارة الملك عبدالعزيز»‎ -٠١ 


8 
.4 


» بحوث ندوة الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية (79 بحثاً ) ط١ ء دارة الملك عبدالعزيز‎ -٠ 


.اها١5١‎ 


.ها١5؟١‎ . الأطلس التاريخى للمملكة العربية السعودية» دارة الملك عبدالعزيزء ط5‎ -٠ 
-١175/ - سلسلة وثائق المملكة العربية السعودية التاريخية - القضية الفلسطينية‎ -٠ 


وض دارة الملك عبدالعريز ؟:551١اها.‏ 


١ك‏ الملك عبدالعزيز في الإنتاج الفكري العربي المنشور في عام 4١19‏ ١ه‏ عبدالر حمن أحمد 


فراج » ١517١ها.‏ 


-٠‏ مؤتمر فلسطين العربى البريطانى - المنعقد فى مدينة لندن فى ١/8‏ من ذي الحجة /1 1ه 


الموافق / فبراير ١9159‏ م » دارة الملك عبدالعزيز » 5757١اها.‏ 


3 رحلة إلى بلاد العرب 3 تأليف أحمد مبروك 2 تعليق د. فهد بن عبدالله السماري‎ -٠ 


.اه١55١‎ 


-٠‏ محاولات التدخل الروسي في الخليج العربي » د. نادية بنت وليد الدوسري (سلسلة 


الرسائل الجامعية - 8 ) . ؟5”7١ها.‏ 
-١‏ مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ. الشيخ حمد الجاسر » 577١اه.‏ 
-١‏ الحيش السعودى فى فلسطين . صالح جمال الحريري 4 ١ه‏ ا. 


31٠‏ تاريخ البلاد السعودية في دليل الخليج جعج. لوريمر » جمع وتعليق الدكتور محمد 


ابن سليمان الخضيري + 477١ه‏ . 


-١‏ اللجان الشعبية لمساعدة مجاهدي فلسطين في المملكة العربية السعودية , عبدالرحيم 


حيو تحافوشن 4 207 اها 


5- الدولة العيونية في البحرين 48- 5ثا5ها/ 07/5١1178-1م‏ د.عبدالرحمن بن 


المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود 


/ دليل موجز بأبرز الإنجازات والمواقف . ط١»‏ د. فهد بن عبدالله السماري » د. ناصر 
بن محمد الجهيمى» 55آاها. 


شرق عت 
إصدارات الدارة 


:11 "11092 متمل1ء 1 الدلدك ع1 عندو1ء85 31230 نجد قبل الدعوة الإصلاحية 
السلفية ' د. عويضة بن متيريك الجهني » 477١ه‏ ( باللغة الإنجليزية ) . 

و١1١1‏ - ".11:8 عتصسهاك1! واتندكظا عطا صا مسمدرح 7 -1ك اليمامة في صدر الإسلام " د.عبدالله 

7 “لبق إبرافيع الفسكن 98 لم (بانافة الاتليزية). 

5- التحليق إلى البيت العتيق . د. عبدالهادي التازي . (سلسلة كتاب الدارة »)١-‏ 
7ه 

- الوثائق التاريخية لوزارة المعارف في عهد وزيرها الأول خادم الحرمين الشريفين الملك فهد 
ابن عبدالعزيز آل سعود *ا/11- ٠178ه‏ ء دارة الملك عبدالعزيز» 551١اه‏ . 

- الإقناع لطالب الانتفاع ( أربعة أجزاء ), أبو النجا الحجاوي المقدسي» 577١ه‏ . 

49- جامع العلوم والحكم ( جزءان ) . ابن رجب » 5717١ه‏ . 

٠‏ ؟1- خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود : خطب وكلمات» دارة الملك 
عبدالعزيز » 5371١اها.‏ 

-0١‏ معجم ما ألف عن الحج . د. عبدالعزيز بن راشد السنيدي » 471اه. 

- برنامج المحافظة على المواد التاريخية. دارة الملك عبدالعزيز » مكتبة الكونغرس » 
117اها. 

-١7‏ مبادئ العناية بمواد المكتبة والتعامل معها . جمع وتحرير إدوارد. ب. أدكوك» ترجمة د. 
عبدالعزيز بن محمد المسفر» د. فؤاد حمد فرسوني » 557١اه‏ . 

4- العلاقات السعودية المصرية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل 
سعود : بحوث ودراسات ألقيت في الندوة التي عقدتها دارة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع 
مؤسسة الأهرام » القاهرة (١/7١/5477١ه)‏ .ء دارة الملك عبدالعزيز» 4577١اه‏ . 

6- علم القراءات : نشأته » أطواره . أثره في العلوم الشرعية ؛ د. نبيل بن محمد آل 
إسماعيل » ط؟ . 57١ها.‏ 

57- المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل 
سعود/ دليل موجز بأبرز الإنجازات والمواقف . د. فهد بن عبدالله السماري » د. ناصر 
بن محمد الجهيمي ط5 2 57#١ها.‏ 

7- مستخلصات بحوث مجلة الدارة » دارة الملك عبدالعزيز (جزءان) » 8577 اه . 


الصلات الحضارية بين تونس والحجاز د 

- الزيارات الخارجية لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود. نايف بن 
علي السنيد الشراري » 571١ه‏ . 

84- موقف المملكة الععربية السعودية من القضية الفلسطينية (9575١-1948م))‏ د. حسان 
خلاق (لملة كات الررروه )اهن 

1- مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود تجاه قضية فلسطين » 
د. عبدالفتاح حسن أبو علية » 477١ه‏ . 

-١‏ العلاقات السعودية اللبنانية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل 
سعود. دارة الملك عبدالعزيز» الجامعة اللبنانية» '577اه . 

7- كلمات قضت - معجم بألفاظ اختفت من لغتنا الدارجة أو كادت» محمد بن ناصر 
العبودي ( جزءان ) » 555١اها.‏ 

18- الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية : بحوث ندوة الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية المنعقدة 
في الرياض في المدة من 71-75 رجب ١47١هء‏ دارة الملك عبدالعزيز » ط5 ء 
اها 

4- موسوعة أسماء الأماكن في المملكة العربية السعودية» إعداد : دارة الملك عبدالعزيز وهيئة 
المساحة الجيولوجية السعودية .» 575١ه‏ ا . 

5- التاريخ الشفوي » حديث عن الماضي » تأليف : د. روبرت بيركس» ترجمة د. عبدالله 
بن إبراهيم العسكر » 574١ه‏ . 

5- الأساليب التربوية المستمدة من دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» د.عبدالرحمن بن 
علي العريني؛ ( سلسلة كتاب الدارة - ” ) 575١ها‏ . 

7- طباعة الكتب ووقفها عند الملك عبدالعزيز » عبدالرحمن بن عبدالله الشقير» 575١ه.‏ 

- مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود لترميم وتجليد مكتبة 
الملك عبدالعزيز آل سعود الخاصة . دارة الملك عبدالعزيز » 575١ه‏ . 

- المملكة العربية السعودية وحقوق الإنسان في السلم والحرب : إشارات موجزة » د.فهد 
ابن عبدالله السماري » 575١ه‏ . 

الأطلس المصور لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة . د. معراج بن نواب مرزا » د. عبدالله 
بن صالح شاووش » 475١ه‏ . 


تفلف إصدارات الدارة 


. مختصر الأطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية » دارة الملك عبدالعزيز‎ -0١ 
64اها.‎ 

7 - المملكة العربية السعودية في مئة عام (معلومات موجزة) , إصدار خاص للمكفوفين بخط 
برايل » طبع الكتاب بالتعاون مع وزارة المعارف » 519١ه‏ . 

-١ 5‏ تغير الأنماط السكنية في مدينة الدرعية » د. بدر بن عادل الفقير » 5475١ه‏ . 

4- رحلة الحاج من بلد الزبير بن العوام إلى البلد الحرام » تأليف: سعد بن أحمد الربيعة أعده 
للنشر: سعود بن عبدالعزيزالربيعة» (سلسلة كتاب الدارة) 85575١ه.‏ 

5- الصلات الحضارية بين تونس والحجاز : دراسة في النواحي الثشقافية والاقتصادية 
والااجتماعية (765١-775١ه‏ ). د. نورة بلت 598 الحامد ( سلسلة الرسائل 
الجامعية - .)٠١‏ *57١ها.‏ 


ص.ب 7440 - الريياض 1١55١‏ - المملكة العربية السعودية - هاتف 401194994 فاكس 4010910 


7 132:2 4011999 :.1ه1 - .1.5 - 11461 طلدزته - 2945 2.0.80 
البريد الإلكتروني 32-8 ©1110 :1-1211 - موقع الإنترنت 131212.018.52. 11/19/77 


